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إنّ العصر الذي نعیش فیھ ھو عصر بلاغة بامتیاز ، ومن حقّ ھذا المیدان        

العلمي الرفیع أن تكون لھ نظریتّھ الخاصّة بھ ، وھي كلیّات تضمن مشروعیةّ 

وجوده، قبل أن تحدّد میدانھ ومقاصده ، وأھمّ الوجھات النظریةّ المؤسّسة لھ ، وقد 

یةّ البلاغة في المغرب ، دون أن تتجاوز حملت ھذه الرسالة ھمّ الكشف عن نظر

  .مرحلة النشأة والازدھار في البیئة المشرقیةّ الأصلیةّ 

من ھذا المنطلق كان من الضروري أن نفحص عن البلاغة ،لیس              

باعتبارھا درسا مقننا وجاھزا ترصد فیھ المتغیرات بین المشاریع والمنجزات وتقدم 

معینة ، بل للتنقیب عن أصولھا النظریة ،لتتمثل أمامنا تحلیلات وفق وجھة نظر 

نظریة البلاغة باعتبارھا الكلیات النظریة والمقاصد الكبرى والخلفیات التي تقف 

وراءھا وتستمد منھا استراتیجیاتھا الإجرائیة وتوجھھا من خلالھا ،لأنھ لن یكون 

بناء الأساس النظري الذي  ممكنا التقدم في البحث البلاغي دون أن نوجھ اھتمامنا إلى

یحكم منطق تعامل البلاغة ،ویكون السند المرجعي للنتائج المتحصل علیھا من خلال 

  .تطبیقاتھا وإجراءاتھا  في قراءة  النص والخطاب 

وكان الابتعاد عن المنجز البلاغي المغربي في الدراسات ھو ما دعاني للنظر          

ناّء ، والسّجلماسي ،وحازم القرطاجنيّ ، وابن مرارا وتكرارا في أعمال ابن الب

فترسخ عندي یقین بأن البلاغة العربیة بحاجة إلى التنقیب عن  عمیرة المخزومي ،

أسسھا النظریة ،لیس في المشرق بل في المغرب ، ونقصد بالمغرب ما یقصده من 

المغرب العربي ) ھـ٦٢١ت(وعبد الواحد المراكشي ) ھـ٨٠٨ت(خلالھ ابن خلدون



 ب 
 

والأندلس معا ،ھذا الجزء من العالم العربي الإسلامي المتمیز عن المشرق بسبب 

الظروف والعوامل الطبیعیة والتركیبة البشریة ، والخلفیات العقدیة ، والتأثیرات 

العقلیة ، ھذا لا ینفي اشتراكھ مع المشرق في نقاط تضمن لھ دوام الاتصال وعدم 

والبلاغة العربیة في المشرق قد نالت نصیبا  الانفصال ، لغة ، ودینا ، وحضارة ،

أكبر من الاھتمام باتجاھاتھا وأعلامھا تأریخا وتحقیقا للأعمال وھیمنة على الدرس 

البلاغي ، لكن المغرب بقیت أعمالھ مغمورة إلى أن كشف عنھا الغطاء أواخر القرن 

د مقاصدھا العشرین بدایة مع تحقیق وترقب الفرصة لدراستھا وكشف خلفیاتھا ورص

  . ومن ثم تأسیس صرحھ النظري لنقترب منھ ونستثمره في دراساتنا النقدیة إجرائیا 

ھذه القراءة ، التي أروم تقدیمھا تستظل برؤیة البلاغة الجدیدة بمختلف          

اتجاھاتھا ؛ من حجاج وبلاغة شعریة وعامة وبلاغة الأنواع الأدبیة ،لیس للقول بأن 

د عندنا بل لمعرفة المشترك ، وللاستفادة من التجربة الغربیة ما عند الغرب موجو

التي أرجعت للبلاغة حقوقھا ، وأصبحت تستفید من منجزاتھا في فھم الخطاب 

وتوجیھ السلوكات و الرأي في العالم ، وكذلك لمعرفة المشارب المشتركة ، 

املھ مع وتصحیح الأخطاء التي وقع فیھا درسنا النقدي في فھمھ للغربي ، وتع

  .التراث

ما البلاغة ؟ وما نظریتّھا ؟ وھل یمكن أن تكون : وتطرح الرسالة إشكالیةّ         

البلاغة ذات اتجّاه واحد ؟ وھل كانت البلاغة في المغرب نسخة مشرقیةّ ؟ كیف 
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تعامل البلاغیون المغاربة في مشاریعھم مع المیراث الشعري والخطابي ؟ ما ھي 

  ة التي سخّرھا البلاغیون في المغرب لتحلیل الخطاب وفھم العالم؟الإجراءات التطبیقی

وستكون مباحث البلاغة الجدیدة ، واتجاھاتھا الكبرى دافعا من الناحیة النظریة         

والإجرائیة ، للكشف عن جوانب الحجاج في النظریة البلاغیة بالمغرب ، وكذلك 

على بلاغة النص والخطاب ، وبلاغة  بوادر بلاغة الأنواع الأدبیة ، وتسلیط الضوء

التلقي ، والبلاغة العامة ، وقد تتضح معالم بلاغات جزئیة أخرى لم تتوفر علیھا 

رؤیة البلاغة الجدیدة الغربیة ، خاصة وأن القرآن الكریم كان حاضرا بقوة في 

المنجز البلاغي المغربي ،مما یمنح تمیزا كبیرا لنظریة البلاغة العربیة عند 

  .اربةالمغ

وقد اقترحت خطة تحتوي على ثلاثة فصول ، وخاتمة ، الفصل الأول فقد كان         

محاولة لرصد أصول النظّریةّ البلاغیةّ العربیةّ ، ومتابعة للتطوّر الذي حصل للملكة 

البلاغیةّ عند العرب ، وبیان أھمّ اتجّاھاتھا ، والتطرّق لأھمّ أعلامھا ، بحثا عن النسّق 

م فیھ كلیاّت كلّ مدرسة بلاغیةّ ، ورصد للإجراءات التطبیقیةّ ، التي تمكّنت الذي تنتظ

منھا كل مدرسة ، وقد كان ھذا الفصل بمثابة تمھید وتأصیل تاریخي للمشترك بین 

الاتجاھات البلاغیةّ التي ستزدھر ، عبر مختلف الأقالیم والجھات في العالم العربي 

ناحیة المنھجیةّ ، أن تستمدّ الدراسة أصول ، وكان من الضروري من الالإسلامي 

الاتجاھات اللاحقة من التاریخ السابق للملكة البلاغیةّ العربیةّ ، ولم یكن الأمر مجرّد 

 ،رصد تاریخي للأعلام والمنجزات ، بل سعي إلى التحلیل ، والمقارنة ، والتركیب



 د 
 

في أصولھ الأولى ،  بین مختلف الروافد التي حملت المتن البلاغي العربي ، وخاصّة

أما الفصل الثاني قد خصص لرصد مؤھلات التمیز للمنجز  منذ عھد ما قبل الإسلام ،

وتفرده ، وبیان الأصول النظریةّ التي ، والبحث في أسس اختیاره ، البلاغي المغربي 

، خاصّة أنّ مدرسة یرتكز علیھا ، والتحقیق في حوار المغاربة مع بلاغة الجرجاني 

لا تزال آثارھا واضحة المعالم في الدّرس البلاغي العربي ، وفي الفصل  الجرجاني

بحث عن الأسباب والعوامل التي أدّت إلى شبھ غیاب لھذه المدرسة العتیدة ، فلم 

تظھر جلیاّ إلا عبر تلخیص القزویني ، أو شروح السّعد علیھا ، وحاول البحث أن 

الكشف الجرجاني ، وسعى الفصل إلى  یقدّم العوامل التي أدّت إلى غیاب أثر منجز

ھذه المنطقة من ربوع العالم الناّطق المغرب ، عن الاتجاھات البلاغیةّ البارزة في 

، ولكنھّ لایزال مغیبّا عن الواجھة ، بلغة الضّاد ، الذي أسھم كثیرا في علم البلاغة 

سیطرة على بسبب ھیمنة نسق بلاغي واحد ، أھلّتھ مكوّناتھ وھیكلتھ المدرسیةّ لل

ساحات الدّرس ، ولكن المستغرب أن یصدر حكم من النقّاّد بعدم كفایة ھذا الاتجاه من 

البلاغة ، باعتباره ھو البلاغة العربیةّ ، متجاھلین بقیةّ الاتجّاھات ، التي لیس لھا 

طابع مدرسي ، وھي التي تصلح تأصیلا وتطبیقا لاحتواء الخطاب تحلیلا وفھما 

الفصل الثالث ، فنكشف من خلالھ عن مشروع حازم القرطاجني ، ؛ أمّا وإنتاجا 

وتبین ملامحھ النظریة واستراتیجیاتھ التطبیقیة وكذلك الفحص عن فھمھ لبلاغة 

الآخر ، والمقصود بھا البلاغة الأرسطیة ، ونركز في ھذا الأمر على تعامل ابن 

بدیع في المغرب رشد مع شعریة أرسطو ، ونأتي في الفصل الثالث كذلك لدرس ال

من خلال ابن البناء المراكشي ومحمد بن القاسم السجلماسي ، ونحاول الإجابة عن 



 ه 
 

ما البدیع ؟ وما علاقتھ بالبلاغة ؟ وھل بلاغة البدیع كما قدمھا ھذان : أسئلة من قبیل 

العالمان ھي صورة عربیة لبلاغة الصور في الدرس البلاغي الجدید ؟ ما علاقة ھذا 

بلاغي بالمنجز الریاضي والمنطقي المأخوذ عن الیونان ؟ وھل أسھم في الاتجاه ال

  فھم الخطاب والعالم ؟

جامعة بین ، ثم تأتي خاتمة نعرض من خلالھا لأھم النتائج المتوصل إلیھا         

والإطالة غیر المملة ، ومحققة للفعالیة العلمیة ، وقد كانت ، الإیجاز غیر المخل 

والمغربیةّ ، وتمّ في البحث ، على الأصول التراثیةّ المشرقیةّ مصادر البحث تعتمد 

الاستعانة بالرؤى المعاصرة ، وبالدراسات الغربیةّ في میدان البلاغة الجدیدة ، 

والاستناد إلى المشاریع العلمیةّ الجادّة ، وذلك لأنّ میدان الدراسات البلاغیةّ في 

تأریخ ، بل مازال في طور تحقیق المغرب لم یخرج بعد للتنظیر ، والتحلیل وال

  المؤلفّات ، ورصد الأعمال ، وھذه تجربة مبكّرة في ھذا المضمار ، 

،   structuralisme البنیویة/وتستضيء ھذه الدراسة بالرؤیة النسقیة              

التي تبحث عن الأنساق والخطوط التي تشكل معالم العمل البلاغي في المغرب ، 

ات الداخلیة ، التي تؤسس للمشروع  ونظریتھ ، وتبحث في وتحقق في العلاق

العلاقات الخارجیة ، التي تجمعھ بغیره من المشاریع البلاغیة ، والأطروحات 

الأجنبیة ، وتمكن ھذه الرؤیة من التدقیق في المنجز البلاغي وفھم مكوناتھ بعمق 

 théorieریة التلقي وكشف بنیتھ ومقاصده ، لتأتي الرؤیة القرائیة التي تتخذ من نظ

de la réception   في جانبھا التاریخي كما تتمثل عند ھانز روبرت یاوسHans 
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Robert Jauss   عمادا لھا ، وذلك للكشف عن تلقي اللاحق للسابق ، وتمكن من

في النكت ؟ وكیف  كیف فھم السجلماسي عمل الرماني: لة من قبیل الإجابة عن أسئ

استقبل ابن البناء الإبداع الشعري المشرقي مقارنة بما وجد في المغرب ؟ كیف 

استقبل ابن رشد  شعریة وخطابة أرسطو ؟ ولماذا لم تفھم كذلك من طرف من جاؤوا 

بعده ؟ ونظریة القراءة بھذا الشكل ستمكّننا من معرفة العلاقات الخارجیة التي 

في المغرب ، وقد كان للمنھج التاّریخي والمنھج المقارن أثر  أحاطت بنظریة البلاغة

في رؤیة ھذا البحث ، فقد كان لزاما تتبعّ الاتجاھات البلاغیةّ عبر محور تاریخي ، 

یرصد تعاقب الاتجاھات ، ویقارن بینھا ، مشرقا ومغربا ، والرؤیة النسّقیةّ ، وإن 

تعارض مع الرؤیة التاریخیةّ ، مادامت كان لھا جانب آني في الرؤیة ، إلا أنھّا لا ت

والله الأنساق في حوار ، عبر مدار زمني یشكّل مسارا تاریخیاّ لبلاغتنا العربیةّ  ، 

، وما توفیقي إلا با� تعالى ، وإنّ البحث في  الموفقّ لنا إلى سبل الرّشاد والصّواب

، ولتحلیل شتىّ أنواع  البلاغة العربیةّ ، في سبیل إعادتھا لتكون علما نظریاّ للفھم

الخطاب وتفسیرھا وتأویلھا ، یعدّ من باب الدّفع عن تراث أمّة المسلمین ، ھذه الأمّة 

التي لا یمتدّ بھا الزمن إلا ویزداد أعداؤھا ، وأعداء منھجھا الحق ، ھذا المنھج 

، وما  الإسلامي الرباّني ، الذي یقدّم السّبل إلى فھم العالم والإنسان ، وربطھ بخالقھ

عرفوا حقیقة إعجاز الكتاب البلاغة إلا منھج رباّني ، تمسّك بھ الأوّلون فطرة ف

، وتمسّك بھ من جاء بعدھم ، فتعرّفوا إلى تلك الحقیقة من باب الدّرس ، العظیم

لفھم ، ویضبط ذلك المعراج الذي یبني ا –ولا تزال  –والبلاغة العربیةّ كانت 

  .منازع ، فھي علم الخطاب بلا التأویل



   :  الفصل الأول

  سؤال الأسس والمقاصد وحوار المرجعیاّت:  النظّریة

  : التأّصیل النظّري بین النسّق وفعالیات الخطاب  -١

 . وخصوصیاّت الخطاب الوعي البلاغي/أ

  .سؤال الإعجاز البیاني للقرآن الكریم /ب

 :أنساق نظریة البلاغة عند العرب  -٢

  .للبلاغة العربیّةمرحلة تكوین الملكة الذّوقیة / أ 

  .طور التأسیس العلمي بین نحو اللغة ونحو البیان/ ب

 .بلاغة البیان والإقناع  - ١

 .بلاغة الكتابة  - ٢

 .بلاغة الإعجاز القرآني  - ٣

 .بلاغة الشعر والأسلوب  - ٤

 .بلاغة النص  - ٥

 .بلاغة البدیع  - ٦

 . حوار المرجعیات المؤسسة للنظّریةّ -٣
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لیس من الممكن أن نلج الحدیث عن الأسس والمرجعیاّت دون التطرّق         

لموضوع النظّریةّ ومفھومھا ، والنسق الذي نرید أن نكشف عنھا من خلالھ ، والبیئة 

التي احتضنت ھذا النسق وشكّلت حواراتھ مع ما یجاوره ، و إنّ سؤال النظّریةّ ھو 

لأنّ تعریفھ صعب أو الاتفاق على معالمھ  من أشق أنواع الأسئلة وأعتاھا ، لیس

یتطلب جھدا كبیرا ، بل لأنّ ما یجاور النظّریةّ ویحدد میدان النظّر والتأسیس فیھا ھو 

علم لا نضج ولا "ما یحدّد الیسر أو العسر ، ولأنّ البلاغة وصفت ولا تزال بأنھّا 

اتھا وكلیاّتھا ، فإنّ الحدیث عنھا یستتبع التعامل مع أصولھا ومرجعیّ ١"احترق 

النظریةّ وتحدید حقولھا وعلاقاتھا بما یجاورھا ، بعد أن أصبحت الدراسات 

المعاصرة تشیر إلیھا باعتبارھا علما للخطاب التخییلي والتداولي ، وھذا یعدّ ھیمنة 

على تحلیل الخطاب وفرضا لسلطة تذعن للغة والإنسان والوجود ، وتنظّم العلاقات 

  .الكامنة بینھا 

لجأ إلیھ "  النظّر " والنظّریةّ في العربیة مصدر صناعي مصوغ من اسم          

، "  théorie:"المحدثون للتعّبیر عن معنى الكلمة الغربیة  وما تحملھ من معنى 

ھو الذي یتوقف حصولھ " وما ھو نظري  ٢"الفكر في الشيء :" والنظّر في اللغة 

قل بعد مراقبة دقیقة للموضوع قید ، فالنظر ھو إعمال الع ٣"على نظر وكسب 

                                                           
١
م  ١٩٣٩السیوطي جلال الدین ، شرح عقود الجمان في علم المعاني والبیان ، دار الفكر للطباعة والنشر ،بیروت لبنان ، د ت ، ط  

  . ٣، ص 
٢
 ) .نظر ( ابن منظور ، لسان العرب ، دار المعارف ، القاھرة ، مصر ، د ت ، مادة  
٣
  .  ٣٨٢م ، ص ٢٠٠٨، ١علي بن محمد الجرجاني ، التعریفات ، تح نصر الدین التونسي ، شركة القدس ، القاھرة مصر ، ط 
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الدراسة ، واستنباط كلیّاّتھ ومبادئ اشتغالھ ومقاصده ، ونجد ھذه الكلمة في اللغة 

    ٤"المعارف المجرّدة والقوانین التي تخص میدانا معینّا :"الأجنبیةّ تعني 

والذي یعني الإلھ ،  Théoولیس من الغریب أن نجد أصل ھذه الكلمة من الجذر 

إلھیاّت ، فھي مترتبة عن التجّلي الإلھي   Théologyعرفة المترتبة عنھ والم

للإنسان ومحصلة من التأمل الدائم  ، وھنا لا نعدم مسألة النظر مثلما ھو الحال في 

حسب تعریفھا الكلاسیكي ، تعنى بالمعرفة المجرّدة غیر " العربیة ، فالنظّریةّ 

تحیزّ ھذه الدعوة نفسھا وأثبتت أنّ لھا من  النفعیةّ، لكنّ الدراسات الحدیثة أثبتت

وھنا یجب أن نبینّ أنّ النظریةّ لیست فقط ٥" الأیدیولوجیا والقسر ما ینقض أسسھا 

معارف تجریدیةّ وخططا ذھنیةّ ، بل وكذلك مسارا إجرائیاّ یسیر وفق خلفیاّت 

وتجعلھ تجریدیةّ ھي المعارف والكلیّاّت التي تجمع أصول میدان معرفي معینّ ، 

وإذا استخدمت الكلمة   مختصّا بحدود مضبوطة ومبادئ مؤسّسة ومقاصد معلومة ،

نظریةّ : " في مركّب إضافي اقترنت بھ ، ونحن ھھنا نركّبھا مع البلاغة ، لتكون 

ھي الكلیّاّت والأسس المجرّدة والخلفیاّت التي تأسس علیھا الدرس البلاغي " البلاغة 

یننا ، ولا أقصد بالخلفیات الأصول التاریخیةّ ، وسرد القصّة الإجرائي الماثل أمام أع

التي اعتاد الدارسون حكایتھا على مسامع قرّائھم ، إنمّا أقصد بھا الدعائم النظّریةّ 

التي ثبتّت التفكیر البلاغي ، والأسئلة التي رسّخت العقلیة البلاغیة وجعلتھا تتعامل 

تجلیا في أعمال البلاغیین، وما یدفع للحدیث مع النصّ بالمنطق والمنحى الذي نراه م

عن نظریةّ البلاغة في ھذا الظرف وفي ھذه المرحلة ھو  تنامي البحوث في ھذا 

                                                           
٤
 Larousse Dic�onnaire de français , Ed 2008,Paris France. ( Théorie)  
٥
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المیدان ، ولكننّا من الناّدر أن نجد من كلفّ نفسھ البحث عن الدّعائم النظّریةّ والكلیّات 

ة العلوم التي نشأت مع التي تنتظم البلاغة وتؤطرّھا مثلما ھو الحال بالنسبة لبقیّ 

البلاغة، وتكون نظریةّ البلاغة بمثابة دعائم تبنى على أساسھا الرؤیة البیانیة  ، 

فنظریةّ البلاغة ھي أصولھا التي تنطلق منھا وكلیّاّتھا المجرّدة ومسلمّاتھا التي تنبني 

ویمكن علیھا ، وھي كذلك الفواصل التي تحدد اتجّاھا بلاغیا في مقابل اتجّاه آخر ، 

الذي جعلھ خالصا لمتابعة " نظریةّ البلاغة " النظر في كتاب عبد المالك مرتاض  

جمالیات الأسلبة العربیةّ ومرّ بأھم المحاور التي ولجتھا البلاغة العربیةّ مشیرا إلى 

مسائل التأثیر والتأثر ، لكن دون رصد للمشاریع البلاغیةّ ، ولا یجد الباحث عند 

یا بمفھوم النظّریةّ ؛ ذلك أنھّ یصرّح في حدیثھ عن ابن المعتز مرتاض في كتابھ وع

عصره كان أقدم من أن یؤسّس لنظریةّ البلاغة تأسیسا " ومن كان في فترتھ أنّ 

وكأنّ عبد المالك مرتاض یفھم من النظریةّ ذلك التصنیف التعلیمي الذي  ٦"نظریا ما 

ك البلاغة تعلیمیةّ تصنیفیةّ وضعھ السكّاكي ومن جاء بعده من مدرستھ فتكون بذل

،  ٧"غیاب النظریةّ البلاغیةّ المنھجیةّ قبل السكّاكي " معیاریةّ ، وھو الذي یقرّ بـ

وباعتباره مدرسة السكاكي ھي قمّة النظریةّ البلاغیةّ عند العرب فإننّا ندرك المفھوم 

شاریع الفذّة القاصر للنظریةّ عنده ، فھو مفھوم تصنیفي معیاري تعلیمي ، یتجاوز الم

التي تأسّست أعقاب العصر الأموي ولھا جذور ضاربة في الجاھلیةّ ، ھذا ناھیك عن 

إقراره بأنّ نظریةّ البلاغة تدین في أجزاء لایستھان  بھا إلى بلاغة أرسطو ، 

وسندرك أنّ ھذا مجرّد افتراء تسببّت بھ حمّى أرسطو الیونانیةّ في دراسات المحدثین 
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 .٤٣م ، ص ٢٠١١،  ١عبد الملك مرتاض ، نظریة البلاغة متابعة لجمالیات الأسلبة العربیة ، ھیئة أبة ظبي للثقافة والتراث ، ط  
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فتنوا بالغرب وسیكون لھذا البحث وقفة مع إشكالیةّ التأثیر الیوناني والمعاصرین ممّن 

الأرسطي في البلاغة العربیةّ ، وسندرك أنّ جوھرھا عربي خالص ، وعندما نجد / 

شیئا یونانیا فإنمّا ھو حوار مع الآخر لیس غیر ، ونجد محمد مشبال یقترب من ھذا 

لتفكیر البلاغي العربي بأصول النحّو ، ارتبط ا:" المفھوم الذي نعرضھ ؛ عندما یقول 

غیر أنّ الذي نروم التنبیھ علیھ ،ھو أنّ البلاغة التي نتحدث عنھا نمط من التفكیر نما 

في أحضان النحّو في صورتھ الأولى عندما كان موصولا بالبحث في خصائص 

  ٨"العربیةّ 

مراحلھا التاریخیةّ فالأسس المعرفیةّ التي تقوم علیھا البلاغة لیست ھي ذاتھا      

مثلما نجد الأمر عند من حاول التأریخ للبلاغة العربیة ، بل ھي الدّعائم والخلفیاّت 

التي تتحكّم بالدّرس البلاغي ، منھا ما یرتبط بخصائص العربیة اللغویةّ ، ومنھا ما 

ب الخطا( المقامیةّ ، ومنھا ما یرجع للمنجز الإبداعي / یختصّ بخصائصھا التدّاولیةّ 

ومنھا ما یرجع إلى المبادئ العقدیةّ ، ومنھا ما یرتبط بتلقيّ ...) السردي / الشعري 

الوافد الغریب عن الثقافة العربیة ، ونروم في بحثنا ھذا أن نكشف عن ھذه الأصول 

  .التي تشكّل النظّریةّ التي قام علیھا الدّرس البلاغي في المغرب 

وكلمة المغرب إنمّا أقصد من خلالھا بعدا جغرافیاّ غیر الذي نعرفھ الیوم،وبما أنّ      

المنجز الذي أھدف لدراستھ ینتمي إلى ما قبل القرن العاشر الھجري في أقصى 

                                                           
٨
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 ٩"مؤلفات الماضي لا تقترب مناّ إلا إذا بدأنا بإبعادھا عناّ "تقدیر، فإنھّ من باب أنّ 

وجدت فیھ،نسق الدرس البلاغي  حیث كان مصطلح المغرب  وإرجاعھا للنسق الذي

والأندلس ، إذ تتوفرّ الدلائل على أنھّا ) بما فیھا مصر(یجمع الشّام و شمال إفریقیا 

خاصّة في الرؤیة البلاغیةّ ، ونجد ھذا الأمر ماثلا كانت تستظل تحت كلمة واحدة 

:                     یذكر ، فنجده ) ھـ٨٠٨ت ( أمامنا عند عبد الرحمن بن خلدون 

  ) ھـ ٦٢٦ت ( مفتاح العلوم للسّكّاكي 

  المعروف بابن الناّظم ) ھـ ٦٨٦ت ( المصباح لابن مالك 

  )ھـ ٧٣٩ت( الإیضاح والتلخیص للقزویني 

وبعد ذكره لھذه العناوین مع أصحابھا علقّ قائلا على علم البیان الذي یسمیھ 

العھد عند أھل المشرق ، في الشرح والتعلیم منھ  والعنایة بھ لھذا:"المشارقة بلاغة

    ١٠"فالمشارقة على ھذا الفنّ أقوم من المغاربة . أكثر من غیره 

فالمشارقة ھم من ذكرھم سابقا ابن خلدون ، وھذا تبعا لإحالة الضمیر على ما      

ن یسبقھ ، وارتباط العبارة بھم دون غیرھم ، وإذا تابعنا ابن خلدون نراه یقول ع

أو نقول لعنایة العجم وھو معظم أھل المشرق ؛ كتفسیر :" عنایة المشارقة 

فالمشارقة یمثلون المدرسة ١١"الزمخشري ، وھو كلھّ مبني على ھذا الفن وھو أصلھ 

العجمیةّ ، وعندما نحقق في أعمال السكاكي والزمخشري و القزویني نجدھم 

                                                           
٩
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ونجد العراق وجزءا من الشام قد یصدرون عن ھذه البیئة الموغلة في بلاد العجم ، 

اصطبغ بھذه الصبغة للتأثیر الفارسي الذي تلقاّه منھم ، وعندما یشیر ابن خلدون إلى 

المغرب أو المغاربة نجده یتكلمّ عن إفریقیةّ والأندلس و تحملنا الرؤیة البلاغیة على 

وھو ما نجده ضم مصر إلى المغرب ، لأنّ ابن خلدون یتكلمّ عن ولع المغاربة بالبدیع 

في التحریر والتحبیر وما نجده عند )ھـ ٦٥٤ت( في مصر مع ابن أبي الإصبع 

ونجد آخرین ) ھـ ٧٥٠ت (أصحاب البدیعیاّت كذلك بالشّام مثل صفيّ الدین الحلي 

الذي تشترك البیئتان المصریة والشامیةّ في ) ھـ٨٣٧ت( مثل ابن حجة الحموي 

، وسنبینّ كیف أن البدیع عند "وغایة الأربخزانة الأدب " احتضان عملھ الجلیل 

ھؤلاء لیس جزءا من بدیع القزویني أو السكاكي لأنھّما لا یشتركان في النسق نفسھ 

  .ولا الأصول ذاتھا 

ولا تكفینا إشارة ابن خلدون لتقریر ھذا الأمر الذي یبدو غریبا ، ویثیر مساءلات      

في الدّرس البلاغي ، وقد وجدنا بھاء  عدیدة ، بل یجب أن نرجع إلى من كانت لھ ید

في عروس الأفراح یصرّح باستغناء أھل مصر عن ) ھـ٧٧٣ت( الدین السبكي 

فھم مستغنون عن ذلك بما طبعھم الله " التقعید والتقنین البلاغي ذي السمة العقلیةّ 

} ...{ة أكسبھم النیل تلك الحلاو} ...{تعالى علیھ من الذّوق السّلیم ، والفھم المستقیم 

فلذلك صرفوا ھممھم إلى العلوم التي ھي نتیجة أومادة لعلم البیان ؛ كاللغة ، والنحو ، 

وأمّا أھل بلاد المشرق الذین لھم الید الطولى في . والفقھ ، والحدیث ، وتفسیر القرآن 

العلوم ، ولا سیمّا العلوم العقلیةّ والمنطق ، فاستوفوا ھممھم الشامخة في تحصیلھ 

" ولو كان الدین بالثرّیا لنالھ رجال من فارس " وبلغوا عنان السّماء في طلبھ } ...{
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إلى أن خرج عنھم المفتاح فكأنّ الباب أغلق دونھم وظھر من مشكاة بلاد المغرب 

   ١٢"المصباح 

  :ھذا النصّ یمكّننا من نتائج مقاربة لتلك التي أوصلنا إلیھا ابن خلدون ومنھا       

 ..) الفرس ( بالمشرق یغلب علیھ مؤلفات العجم التألیف البلاغي  -

 .مصر لیست لدیھا خصائص البیئة المشرقیةّ العجمیةّ التي یتكلمّ عنھا السبكي  -

مصباح ابن الناّظم من بلاد المغرب ، والرجل عاش بالشّام ، مما یرجّح  -

 .تصنیف جزء من تصانیف البیئة الشامیة ضمن المغرب 

علوم العقلیةّ أكثر ، واھتمام المغاربة بعلوم اختصاص المشرق الأعجمي بال -

 .تقترن بالخطاب 

والنتیجة الأخیرة تمكّن من معرفة خصوصیةّ النظریةّ البلاغیةّ عند المغاربة عموما ، 

وھي أنھّا ركّزت على الخطاب ، وبنت على أساسھ الدّرس البلاغي الذي أسمتھ بدیعا 

  .وبیانا 

یةّ وما أنتجتھ من بلاغة لا ینتمي إلى الشّرق ومسألة اعتبار الدیار المصر     

العجمي الذي جاءتنا منھ بلاغة السكّاكي وإیضاح القزویني وما تبعھما ، تنبھّ إلیھا 

محمّد الكتاّني في حدیثة عن مشروع أمین الخولي لتجدید البلاغة وتمصیرھا ، 

واضحة وعزوفھا عن أھمّ ممیزّات ھذه المدرسة نزعتھا الذّوقیةّ ال" فالخولي یرى أنّ 
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وھذا  ١٣) "العجمي ( منھج المدرسة الكلامیةّ التي كانت طابع البلاغة في الشرق 

تمییز واضح بین منجزات بلاغیةّ لا تتقارب في الخلفیةّ النظریةّ ولا التصور 

  .الإجرائي للفن قید الدراسة 

فإننّا نجد أنّ المغرب :" وابن تاویت في حدیثھ عن الأدب في بلاد المغرب یقول       

  :یشمل 

 .الأندلس  - ١

 : شمال إفریقیا بالمعنى المتعارف المتداول  - ٢

  السودان إلى نھر النیجر / لیبیا          ج/ مصر          ب/ أ

  ١٤"مراكش / الجزائر      و/ تونس         ھـ/ د

أنّ ھذا المفھوم تعرّض للتغییر بین أیدي المؤرّخین والجغرافیین،  ثم یشیر إلى

فاقتصر عند بعضھم على غرب مصر إلى المحیط الأطلسي ، وآخرون 

جعلوا الأندلس مع ھذه البیئة ، إلا أننّا عندما نأخذ المناطق الجغرافیةّ أخذا 

في شأن الدرس  فكریا فإنھّا تتسّع وتمتد بفعل التأثیر والتأثرّ ، وھذا ما نجده

البلاغي والأدبي في ھذه المنطقة لطبیعة التعلیم وطبیعة الشعوب القاطنة 

  .ونوعیةّ الثقافة المنتشرة في ھذه المناطق 

إلى ھذا الإشكال عندما قارب " التلّقيّ والتأّویل " وقد تنبھّ محمد مفتاح في      

صود بالمشرق والمغرب ، المنجز البلاغي المغربي مقاربة نسقیةّ ، وتساءل عن المق

                                                           
١٣
م ،  ١٩٨٢ ١المغرب ، ط –الأدب العربي الحدیث ، دار الثقافة ، الدار البیضاء محمّد الكتّاني ، الصّراع بین القدیم والجدید في  
 .٨٧٥:، ص  ٢ج
١٤
 .١٥: م ، ص ١٩٦٠،  ١محمد بن تاویت ، محمّد الصادق عفیفي ، الأدب المغربي ، دار الكتاب اللبناني بیروت ، ط 
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ھذا الإحتمال الذي لا یعضده النسق " المغرب الأقصى"وطرح احتمال أن یقصد بھ 

ذكر العجم الذین ھم معظم أھل المشرق یشوّش على " الذي أنشأ ھذا المصطلح ؛ لأنّ 

ھذا التأّویل لكلمة المغرب ، وعلیھ فقد قابل ابن خلدون بین أھل المغرب الذین ھم من 

إفریقیةّ والمغرب الأوسط والمغرب الأقصى بالإضافة إلى الأندلس ومصر  یتوطنّ

حینما  یقینا، وبین أھل العجم ، ولعلّ ھذا الإمكان یصیر احتمالا إذا لم نقل  والشّام

یطلّع القارئ على ماورد من كلام أبي حامد أحمد بن علي بھاء الدین السبكي 

   ١٥"المصري 

قاربة النظّریةّ البلاغیةّ ، ومعرفة أصولھا ودعائمھا ومن ھذا المنطلق یمكن م      

التي توجّھ رؤیة البلاغیین في إجراءاتھم حول فھم الخطاب والإنسان والعالم على 

حدود تتلاءم مع الخطاب البلاغي الذي وصل إلینا ، وأسأنا سابقا التعامل معھ 

ذن فما كناّ لنخطو خطوة جغرافیاّ ، وانعكس ھذا الأمر على النتائج المتوصّل إلیھا ، إ

واحدة في البحث عن ھذه المرجعیاّت والأصول دون التحقیق في أنساقھا ، والفھم 

  .الذي بنیت على أساسھ 

ویجب أن یشار إلى مسألة الأصول الأولى التي یشترك فیھا كل الدّرس البلاغي       

إلى أواسط العھد  العربي من المشرق إلى المغرب ، وھي تلك التي تمتدّ من الجاھلیةّ

العباّسي ، فھذه المرحلة یشترك فیھا الدرسان البلاغیان معا ، ویقدّمھا الباحث في 

عملھ ھذا لأنھّ یحمل عنھا رؤیة لا تعدم الجدید فیھا ، ویجب التركیز على أنّ ھناك 

من الأصول البلاغیة المشترك ومنھا الخاص ، أمّا المشترك فنجده في المرحلة 

                                                           
١٥
 .١٥م ، ص ٢٠٠٩،  ٣ربي ، الدار البیضاء المغرب ، طمحمد مفتاح ، التلقي والتأویل  مقاربة نسقیّة ، المركز الثقافي الع 
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حدّدناھا من الجاھلیة إلى أواسط العصر العباسي ، ونجد فیھا الدعامات الأولى التي 

وفي حالة ھذا البحث تخص ( الأولى لدرس البلاغة العربیةّ ، أمّا الأصول الخاصّة 

فنتلمّسھا لمّا تأخذ البیئة المغربیةّ بالتمایز عن البیئة ) المغرب بالمفھوم الذي قدّم 

  .المشرقیةّ في رؤیتھا البلاغیة 

ویقینا من الباحث أنّ التنقیب في طبقات المدرسة المغربیةّ ، والبحث في النظریةّ       

البلاغیةّ فیھا وتمثلاّتھا الإجرائیةّ ، سیسھم في إغناء البلاغة العربیةّ ، وإتمام المعرفة 

باتجّاھاتھا ، التي تعرّضت للإقصاء ، وبعضھا الآخر دخل نفق النسیان ، وھناك 

یةّ لأنھّا لم تتلاءم مع المحیط المدرسي الغالب في عصرھا ، فضّل مشاریع بلاغ

علماء ذلك العصر إقصاءھا ، وتغلیب غیرھا علیھا ؛ وما البحث عنھا ، في ھذا 

العصر الجدید إلا رجوع إلى الحق ، الحق الذي یبین أنّ البلاغة ھي علم الخطاب  

لنقدیة في تحلیل الخطاب ، یسعى لتكون الظھّیر المرجعي الذي تستند إلیھ الممارسة ا

ما ھي الخلفیاّت المرجعیةّ التي بنیت علیھا الرؤیة : ھذا البحث للإجابة عن أسئلة 

المغربیةّ للبلاغة ؟ ما مواصفاتھا الإجرائیةّ ؟ وكیف كانت شبكة العلاقات المبنیةّ بین 

  لھا بالتمّیزّ ؟ مختلف الأنساق الفكریةّ والثقافیةّ التي شكّلت ھذه الرؤیة التي یشھد
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 :التأّصیل النظّري بین النسّق وفعالیات الخطاب   -١

سؤال التأّصیل خطوة تبني محاور الرؤیة نحو الموضوع قید الدراسة،          

وإلى : ممّ ھو ؟ وكیف ھو ؟ ولماذا ؟ ولا تنفكّ ھذه الأسئلة عن سؤال المقاصد 

ل ممكن لوجود نسق وعلاقات أین ؟ مشروعیةّ السؤال تستمدّ قوّتھا من احتما

بین مواضیع ومیادین نرغب في الكشف عنھا، والنسق ھو نظام العلاقات 

للدّلالة على النظام " تمیزّ كل موجود عن الآخر ، كذلك یطلق التي تبني و

وقد یجمع نسق أعلى بین  ١٦"الذي ینبني على السؤال الداخلي الجوھري 

موجودات لیضعھا تحت طائلتھ ، والنسق عندما یتعلقّ بالآراء العلمیة 

مجموعة أفكار علمیة أو فلسفیةّ متراصّة منطقیا لكن من " والنظریات ، فھو 

لیس النسّق شیئا آخر (حیث النظّر إلى تماسكھا بدلا من النظّر إلى حقیقتھا ، 

و علم في راتوب تتآزر فیھ كلھا تآزرا سوى ترتیب مختلف أجزاء فن أ

                                                         ١٧" Candillac )متبادلا، وحیث تفسّر الأجزاء الأخیرة بالأجزاء الأولى

فالنسق ھو شبكة تربط منجزات علمیة وتحقق تناسق الرؤیة الواحدة ،         

جھة نسقیةّ ذات بعد بنیوي تمكّن من تمییز وقراءة البلاغة العربیة من و

المشاریع البلاغیة التي أسّس لھا أصحابھا ، واستطاعوا أن یجدوا النسّق الذي 

من الأعمال ) الإجراء ( وفعالیات الخطاب ) النظریةّ ( یربط بین الأصول 

التي جاءت تكرارا أو تلخیصا أو تقلیدا للمشاریع الكبرى في التراث البلاغي 

لمشرق أو المغرب ، ولا یمكن للباحث أن ینطلق في الحدیث عن الرؤیة في ا
                                                           

١٦
 .٩٧: ، ص  ٢٠١٣،  ١المغرب ، ط –محمّد العمري ، أسئلة البلاغة في النظریّة والتاریخ والقراءة ، أفریقیا الشرق  
١٧
: ، ص  ٢٠٠١، ٢:طباریس ،  –أندریھ لالاند ، موسوعة لالاند الفلسفیّة ، تعریب خلیل أحمد خلیل ، منشورات عویدات ، بیروت  

١٤١٧. 
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البلاغیة في المغرب إلا إذا تتبعّ أصول البلاغة العربیة كما جاءت من البیئة 

المشرقیةّ ، لأنّ مایشترك فیھ المشارقة والمغاربة ھو ھذا الإرث الأوّل الذي 

ر العباسي ؛ إذ نجد نجد معالمة من مرحلة الوعي الأولى إلى أواسط العص

بدایة المنجزات في المغرب ویمكن أن نتبینّ بدایة الخصوصیةّ المغربیةّ 

وخصوصیةّ فھمھا لما أنجز بالمشرق ، في الفترة المشتركة لتاریخ الدرس 

البلاغي ، إنّ القراءة النسقیةّ تسعف الباحث لربط الصّلة بین المشاریع 

فسیرا یجعلھ منتمیا لوجھة ومتمیزّا والمنجزات ، ولإعطاء الدّرس البلاغي ت

عن وجھة مغایرة ، والرؤیة النسقیةّ تكشف عن وجود اتجّاھات عدیدة للدّرس 

فالتراث البلاغي العربي غني "البلاغي العربي وكذلك في المغرب ، 

ومتنوّع، وإنمّا اختزل في عصور الانحطاط التي ماتزال مستمرّة في ھذا 

نزال نصر على تدریس وجھة نظر بلاغي واحد المجال إلى الیوم ، حیث ما 

    ١٨"ھو السكّاكي

ویتضّح ھذا الأمر عندما ندققّ في الدرس البلاغي خارج رؤیة         

السكّاكي وشراح التلخیص ، بل إننّا إذا بحثنا وعمّقنا النظّر فسنجد منجزات لا 

لى تلتفت إلى مشروع الجرجاني وآرائھ ، وھناك من البلاغیین من سار إ

نقض ما جاء بھ كما سیبینّ الباحث في ما یلي من الفصول ، والرؤیة النسقیةّ 

تمكّن من رصد جذور الدّرس البلاغي والإمكانات التي أتیحت لدارسیھ 

ومؤسّسیھ ، والقراءة النسقیةّ تنعكس على قراءة المصطلحات ، فالمصطلح 

                                                           
١٨
: ، ص  ٢٠١٣،  ١الدار البیضاء ، ط –محمّد العمري ، أسئلة البلاغة في النظریة والتاریخ والقراءة ، أفریقیا الشرق ، المغرب  

٢٦١. 
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یسیر وفق خیوطھا  الذي ینتمي إلیھ وإلى الشبكة التي) النظّام(تابع للنسق 

ورتابتھا، وإذا خرج عنھ اتجّھ وجھة یمكن أن تكون مناقضة للرؤیة الأولى ، 

وإنّ اختیار الرؤیة النسقیةّ كظھیر مرجعي وعدّة قرائیةّ لایمنع من الاستفادة 

من الرؤى والوجھات التي تتیحھا المناھج الأخرى خاصّة منھا التي تسمح 

نظریةّ القراءة والتلقيّ ، والوجھات التي تمكّن بالتفاعل وحوار الأنساق ، مثل 

( من رصد الإجراءات التحلیلیةّ التي تتجليّ في قراءة القدماء للمنجز الأدبي 

، و لن نشتطّ بنیویا في مفھوم ) التخییلي والإقناعي / الشّعري والخطابي 

اعلة عن تؤكّد إزاحة الذّات الف" النسّق فنلغي مقولة الذّات ؛ لأنّ ھذه الرؤیة 

، بل سیكون منجز ھذا الدّرس البلاغي حاضرا، ونجده  ١٩"مركز البنیة 

موجّھا لمقاصده ، وتعمل ھواجسھ والأسئلة التي طرحھا وما أحیط بھ من 

إشكالیات على صیاغة النسق البلاغي عنده إنتاجا وتلقیاّ ، وباستعانة الباحث 

تعمل على ترسیخ ھذا فإنھّا   La nouvelle réthoriqueبالبلاغة الجدیدة 

المبدأ خاصة وأنھّا تعتبر مشروعا أساسیا أنقذ المعنى والذّات الفاعلة في إنتاج 

فھي خاصیةّ لغویةّ تشكّل دافعیةّ " الخطاب وقراءتھ والتأّسیس لقواعده ، 

حقیقیةّ للفعل الإنساني بمستویاتھ السیاسیةّ ، الاجتماعیةّ ، الأخلاقیةّ ، 

  ٢٠"الدینیةّ

( البلاغة الجدیدة ستتیح للبحث أن یخوض في فعالیات الخطاب و        

عبر مختلف الأنواع التي نجدھا ماثلة في الخطاب ...) حجاجا وتخییلا وسردا 
                                                           

١٩
 .١٤٨: م ، ص١٩٩٤، ١فاضل ثامر ، اللغة الثانیة ، المركز الثقافي العربي ، الدار البیضاء ، ط  
٢٠
،  ١الجزائر ، ط –سفة والبلاغة مقاربة حجاجیّة للخطاب الفلسفي ، منشورات الاختلاف ، الجزائر العاصمة عمارة ناصر ، الفل 

 .١٧: م ،ص ٢٠٠٩
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اللغوي الذي كان تحت سلطة الوعي وشيء من الدراسة في مرحلة النشأة ، 

وتحت عیون البلاغیین الدّارسین في مرحلة التأسیس المشترك للرؤیة 

لاغیة العربیة ، ونجد البلاغة الجدیدة بمفھومھا الواسع تعین على قراءة الب

المنجز البلاغي المغربي ، وتأطیره ضمن مجالھ الذي یسعف في استثماره 

  .في تحلیل الخطاب التخییلي و التدّاولي 

والنظر في مباحث البلاغة الجدیدة لیس الغرض منھ أن نثبت أنّ ما           

ودا عندنا ، فھذا أمر لا یقبلھ البحث العلمي الجاد ؛ لأنّ اللغة عندھم كان موج

التي تأسست علیھا رؤیتنا البلاغیةّ لیست ھي اللغة التي نشأت في أحضانھا 

البلاغة الجدیدة ، والفكر الذي احتضن البلاغة الجدیدة لیس ھو الفكر والتراث 

باحث لزاما أن یجعل الذي ترعرعت فیھ البلاغة العربیةّ ، وإنمّا كان على ال

البلاغة الجدیدة طرفا في نقاش وحوار نظریة البلاغة في المغرب ؛ لأنّ ھناك 

ملابسات بین أصولھما ، خاصة فیما یتعلقّ بقضیةّ التخییل والمحاكاة ، 

 ٢١الأندلسي/ وقضیةّ التأثیر المنطقي الأرسطي في الدرس البلاغي المغربي 

فالبلاغة الجدیدة لن تكون في ھذا البحث ، وكذلك مسألة الإقناع الخطابي ، 

موجّھا للبلاغة العربیةّ أو حاكما علیھا أو معیارا ، جلتّ البلاغة العربیة التي 

أعلى صرحَھا القرآنُ الكریم أن تتخّذ من درس بلاغي آخر حكما علیھا 

ومعیارا تقیس نفسھا بھ، حتىّ المنھج العلمي السّدید یأبى ذلك ،وإنمّا من 

الحوار بین الخطابات الإنسانیةّ أن ینظر الباحث في منجزات ضرورات 

                                                           
٢١
،  ١٩٩١،  ١ینظر مقدّمة تحقیق محمّد ابن شریفة على التنبیھات على ما في التبیان من التمویھات ، لأبي المطرّف بن عمیرة ، ط  

 . ٩: ص 
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غیره لیتمیزّ ما عنده ویبینّ الأصول الفارقة والفروع المشتركة ، وأنّ 

المشترك من نوامیس العقل البشري لا یؤدّي بالضرورة إلى التطابق ، ومن 

غي یدخل حقل البحث في الدراسات البلاغیةّ لا یسعھ أن یتجاھل الدرس البلا

الجدید الغربي ؛ لأنھّ دخل إلى النقد العربي المعاصر ، وشقّ طریقھ نحو 

القرآن الكریم ، بل والثقافة العربیةّ الإسلامیةّ ، باعتبار البلاغة آلة تقرأ 

الخطاب والإنسان والعالم ، والباحث یؤمن بضرورة العودة إلى التراث 

تحضار المغیبّ منھ البلاغي العربي وقراءتھ وفھمھ وربط علاقاتھ  واس

واستكمالھ ، وألاّ یكون لجوؤنا إلى البلاغة الجدیدة بمختلف تمثلاّتھا سببا في 

تشویھ النصّ العربي واستنطاقھ على كرسي تعذیب بما لا تنطق بھ لغتھ 

وأنساقھ وأصولھ ودلالاتھ وسیاقاتھ ، مثلما حصل لمّا دخلتنا المناھج النقدیة 

لنقاد ، ھذا ما دعا لإعادة النظر في التراث العربي الغربیةّ عند غیر قلیل من ا

البلاغي وكذلك البلاغة الجدیدة لنحدّد ما عندنا ونعرف أصول آلیاتنا القرائیةّ، 

فإذا ما أخذ الباحث بشيء من البلاغة الجدیدة أخذه عن بینّة وھدى ؛ إذ یكون 

قد یثري بھ على معرفة راسخة بأسالیب استفادتھ وكیف یطوّع الوافد ویقرؤه و

  .الأصول التي مثلت أمامھ من تنقیبھ وفھمھ لتراثھ

ولأنّ ما سنجده في البلاغة المغربیةّ یمتّ بالصّلة لا محالة لمرحلة         

النشأة وبدایة التطوّر بالمشرق ، فلزاما على الباحث أن یرصد ھذه المرحلة ، 

جده متطوّرا في البیئة والممیزّ لھذه الرؤیة أنھّا سترصد الخیوط الأولى لما سن

  .المغربیة على الوجھة الجغرافیة التي سبق تحدیدھا 
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 :الوعي البلاغي وخصوصیاّت الخطاب /أ

إذا أردنا حقائق الوضع اللغوي الذي یحیل على الحقیقة الفعلیةّ فإنّ الدراسة           

المعجمیةّ ھي ما یمكّن من المعرفة الصحیحة المؤسَّسة على أعمدة البحث والتنقیب ، 

في المعاجم العربیةّ یحیلنا على مجموعة من " البلاغة " والبحث في أصول كلمة 

ب " تنا لھذا المیدان وإجراءاتھ كلیاًّ ، وعند رصد معاني مادة الحقائق التي تغیرّ نظر

نجدھا تتوزع عبر دلالات ،وحسب مشتقاتھا یمكن تصنیفھا في ھذا  ٢٢"ل غ 

  :الجدول

  : فعِل وانفعِال

وصل :بلغ الشيء یبلغ بلوغا وبلاغا"

  "وانتھى؛وأبلغھ ھو إبلاغا وبلَّغھ تبلیغا 

  : وسیلة للوصول 

  "وصل مراده : تبلغّ بالشيء " 

البلاغ ما یتبلغّ بھ ویتوصل إلى الشيء "

  " المطلوب 

  :الرسالة / الشيء 

  "مابلغك : البلاغ " 

  :الكفایة والإیصال

: الإبلاغ " و " الكفایة : البلاغة " 

  "الإیصال 

  :الوصول إلى وقت التكلیف 

وبلغ الغلام احتلم كأنھّ بلغ وقت الكتاب " 

 " علیھ والتكلیف 

  :الجودة 

  " وشيء بالغ أي جیدّ " 
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 ) .بلغ ( م، مادة  1981ان العرب ، دار المعارف ، القاھرة ،ابن منظور ، لس 



٢٧ 
 

وقیل یمین بالغة أي " :التأكید والجھد 

  " مؤكّدة 

  " والمبالغة أن تبلغ في الأمر جھدك" 

  :الفصاحة 

  "والبلاغة الفصاحة " 

  :الشّدّة 

  "وتبلغّ بھ مرضھ اشتدّ " 

  :الظھّور 

ظھر أول : بلغّ الشیب في رأسھ " 

  "مایظھر 

  

اعتمدت على معاییر تستمد خلفیاتھا من ھذه الدلالات والملاحظات البلاغیة الأولى 

، فلایكون تبلیغ ولا إبلاغ دون مقصد ینتھي عنده المبلِّغ، ) ب ل غ ( التي حفتّ بمادة 

والمقاصد عُمَد الكلام، بل نجد أغراض الكلام ینتمي قسم لا یستھان بھ منھا إلى 

وھي وسیلة تبلغ بھا المقاصد التي یؤمّھا الخطاب وصاحبھ ، والخطاب رسالة 

وتوصل مقصودك ویكون في ذلك كفایة تحققھا،ولا تبلغ الرسالة ولا تكون أكیدة 

إلا إذا ارتقت إلى مراقي الجودة وظھرت فصاحتھا ، ھكذا نجد ) الشدّة ( وذات فعالیةّ 

الأصول اللغویةّ تؤسس للرؤیة البلاغیةّ عند العرب قبل أن یصلوا إلى عصور 

اعد ھذا العلم ، فالبلاغة فعالیة لغویةّ إنسانیةّ وجدت مع وجود اللغة یستنبطون فیھا قو

عند العرب ، خاصة إذا عرفنا أنّ بنیة الكلمة العربیة إفرادا وتألیفا كان قد وصل إلى 

وأنھّ تمّ في أجیال طویلة "مرحلة تطوّر كبیر في الجاھلیة التي سبقت الإسلام ، 

، وإذا تجاھلنا ھذه  ٢٣"ك عصورا طوالا جدّا متلاحقة ، وأنھّ لكي یتمّ اقتضى ذل
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 . ٩٣: ، ص  ٤بیروت ، ط –نجیب محمّد البھبیتي ، تاریخ الشعر العربي حتى آخر القرن الثالث الھجري ، دار الفكر  
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الدعائم التي تقرھا لغة البلاغة ، فإنّ أحكامنا على أعمال البلاغیین ستكون مجانبة 

للصواب ، ولن نتمكّن من رصد المرجعیاّت التي بنت درسنا البلاغي ، ولن یستطیع 

لك عندما تسرد الباحث أن یثبت أصالة وتمیزّ النظریةّ البلاغیةّ في المغرب ، ولذ

على مسامع طلاّب العلم الملاحظات البلاغیةّ الأولى ، والتي یعدّ الحكم فیھا نقدا، 

والوعي بعلل التفضیل وأسسھ بلاغة یعلل الدارسون ذلك بالفطرة ، إنمّا الفطرة في 

اللغة التي مكّنت المخاطَب من رصد ظواھر بلاغیة مثلما ھو الحال مع النابغة 

زناتھ ذات الخلفیات البلاغیةّ ، فالأصول البلاغیةّ الأولى كان تأسیسھا الذبیاني في موا

لیس لھا أولٌ تؤمھ ولا كتابٌ یدلھا، أھل بلد قفر، ووحشةٍ " في البیئة العربیة والعرب 

وجعلوا }...{من الإنس، احتاج كل واحد منھم في وحدتھ إلى فكره ونظره وعقلھ؛  

ویرغبھم في الجمیل، ویتجنون بھ على الدناءة بینھم شیئاً ینتھون بھ عن المنكر، 

ویحضھم على المكارم؛ حتى إن الرجل منھم وھو في فجٍ من الأرض یصف المكارم 

كل واحد منھم } ...{فما یبقى من نعتھا شیئاً، ویسرف في ذم المساوىء فلا یقصر؛ 

ائز یصیب ذلك بعقلھ، ویستخرجھ بفطنتھ وفكرتھ فلا یتعلمون ولا یتأدبون، بل نح

إنھم أعقل الأمم، لصحة الفطرة واعتدال البنیة : مؤدبة، وعقولٌ عارفة؛ فلذلك قلت لكم

  ٢٤."وصواب الفكر وذكاء الفھم

عن شبیب بن شیبة نتمثلّ من ) ھـ٤٠٠تـ (إنّ ھذا النص الذي ینقلھ التوحیدي      

لأثر خلالھ طبیعة العربي الذي تجلتّ على لسانھ البلاغة وتركت طباعھ وعقلیتّھ ا

الكبیر على الدّرس البلاغي ، وعنوان العربي في جاھلیتّھ فطرتھ ، كذلك لغتھ التي 
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،  ٢٠٠٤،  ١الكتاب العربي بیروت ، طأبو حیان التوحیدي ، الإمتاع والمؤانسة ، تح غرید الشیخ محمّد وإیمان الشیخ محمّد ، دار  

 .٤٧:ص 



٢٩ 
 

جاءت استجابة فطریةّ لحیاتھ ، فكان من صفاتھا الشجاعة كما وصفھا أبو الفتح بن 

فھي تقدم على التقدیم والتأخیر كما كانت حیاه العرب في ) ھـ٣٩٢تـ (  ٢٥جني

ذف لیكون غیابا في ظاھر القول وحضورا في الحروب كر وفر ، وتقدم على الح

ذھن المخاطب كأولئك الأحبةّ الذین یبكیھم شعراؤھا یغیبون عن العین ومقصودون 

لافخر :"في الضّمیر ، وقد كان للعربي وعي بالبلاغة التي ھو علیھا  یوضحھ قولھ 

تمكّنھ من والأھم من ذلك أنھّ كان واعیا بأنّ ملكتھ البلاغیةّ التي ٢٦"إلا بالبلاغة

التواصل وإنشاء الكلام الجمیل شعرا والمقنع خطابة لھا مواصفات تطابق حیاتھ التي 

في البیان ) ھـ  ٢٥٥تـ ( یحیاھا وتستجیب لما یریده ، وأمامنا ما ینقلھ عنھم الجاحظ 

: قال معاویة بن أبي سفیان لصحار بن عیاّش العبدي : قال ابن الأعرابي " والتبیین 

وقال } ...{غة التي فیكم ؟ قال شيء تجیش بھ صدورنا فتقذفھ على ألسنتنا ماھذه البلا

وما الإیجاز ؟ قال : قال لھ معاویة . ماتعدّون البلاغة فیكم ؟ قال الإیجاز : لھ معاویة 

   ٢٧"أن تجیب فلا تبطئ ، وتقول فلا تخطئ : صُحار 

العربي من بلوغ مقاصده فالبلاغة في منشئھا الأول ملكة فطریةّ تمكّن المتكلمّ       

من نفس المخاطَب ، وفي الوقت ذاتھ تتماثل مع لغتھ التي أخذت خصائص حیاتھ 

وطباعھ ، فالوضوح والإیجاز ،وإصابة المقصد من الكلام ، ومطابقتھ لمقتضى 

الحال ھي المعاییر التي سیكشف عنھا علماء  البلاغة الأوائل ، والتي ستوجّھ الدرس 
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 .٣٤٤، ص  ٢م ، ج٢٠٠٧أبو الفتح بن جني ، الخصائص ، تح الشربیني شریدة ، دار الحدیث القاھرة ، ط : ینظر  
٢٦
 .٥٤: أبو حیان التوحیدي ، المرجع السابق ، ص  
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 . ٨٢: ، ص  ١، ج  ١الجاحظ ، البیان والتبیین ، تح عبد السلام ھارون ، مكتبة ابن سینا للنشر والتوزیع القاھرة ، ط 
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ه ، فالوضوح الفطري الذي تجلىّ في العربیةّ عكستھ مرآة البلاغي طیلة عصور

  .البلاغة ، ولذلك نجد أنّ من أھم معاییر البلاغة الھروب من التعقید والإبھام 

وقد فطن العربي إلى دور الكلمة في البناء والفھم فجعل من الشعر والخطابة أداة      

للحرب والدّفاع ، وسخّر الشعراء والخطباء لذلك ، بالمختصر المفید العرب كانت 

أجد في التوراة قوما من ولد إسماعیل ، :" أمّة بلاغة ولسُْن وما یؤكّد ذلك قول كعب 

قون بالحكمة ، ویضربون الأمثال ، لا نعلمھم إلاّ أناجیلھم في صدورھم ینط

  ٢٨"العرب

ھذا ما كان من وعي العرب ببلاغتھم وجعلھم الفطرة حكما أساسیا ومعیارا       

مركزیاّ لتقییم أثر الكلمة وطریقة بناء الخطاب ، ھذه الفطرة التي یمكن أن نرصد لھا 

  : مستویات 

كونھا نابعة من حیاة العرب ؛ نجد یتجلىّ في فطریةّ اللغة و: مستوى لغوي  -

فیھا من خصائصھم العقلیةّ والنفسیةّ والطبیعیةّ ما كشف عنھ علماء الأصوات 

 .والتركیب 

ویظھر في أجناس القول التي رأى العرب أنھّا المنازع : مستوى خطابي  -

الرئیسة لخطاباتھم ، فجعلوا الشعر والخطابة والرسالة قوالب لأغراضھم ، 

وسنجد الدّرس البلاغي یستجیب لھذه الأنواع مع التفاوت ، ونلاحظ أن الشعر 

ل عبد الكریم النھشلي اكتسح الساحة البلاغیةّ في طور المعرفة الفطریةّ ، ویعلّ 
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لمّا رأت العرب المنثور یندّ علیھم ویتفلتّ من :" ذلك بقولھ ) ھـ ٥تـ ق (

أیدیھم ، ولم یكن لھم كتاب یتضمّن أفعالھم تدبرّوا الأوزان والأعاریض ، 

والشعر } ...{فأخرجوا الكلام أحسن مخرج بأسالیب الغناء فجاءھم مستویا 

 ٢٩"عندھم الفطنة 

سیصبغ البلاغة العربیةّ بصبغة لا یمكنھا الانفكاك عنھا إلاّ بظھور  فالشّعر      

عوامل حضاریةّ ستجعل من المشھد البلاغي یتجّھ صوب الخطابة ومنھ إلى 

الكتابة ، وما نجده من أحكام نقدیةّ ما ھي إلا انعكاس لماوقر في قلوب العرب من 

غة الأسلوب وآخر ینتمي كلیّات وخلفیات بلاغیةّ فطریةّ ؛ بعضھا ینتمي إلى بلا

وآخر نجده مغرقا في البحث عن ) مطابقة الكلام لمقتضى الحال( لبلاغة التداول 

  .شعریةّ جمالیةّ 

ولا یفوت الباحث أن یذكر بأن المرحلة قید الوصف قد شھدت ظھور        

المصطلحات المركزیةّ في البلاغة ، لیس بشحنتھا الاصطلاحیة التي ستشھدھا 

ن التالیة ، بل بمداخلھا المعجمیةّ  التي ستكون محورا في بنائھا في القرو

  .المصطلحي 

وھذه المرحلة الجنینیةّ ضروریةّ لفھم ما سیعقبھا ، وما سیتطوّر في بیئات       

مختلفة من المشرق ، والمغرب العربي ، والأندلس موضوع دراستنا ، لأنّ من 

ر ، بین نسق یھتم بالتطابق ونسق یبحث ھذا المقام تبدأ أنساق البلاغة في الظھو
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فللبلاغة العربیةّ جذور محلیةّ قویةّ تظھر في وجودھا الجنیني " عن الاختلاف ، 

ھذا لا یعني مطلقا أنّ  ٣٠"في النقد التطبیقي قبل تأسیس دعوتھ وعند التأسیس

البلاغة نشأت باعتبارھا نقدا أو أنّ أصلھا من ملاحظات نقدیةّ ، ھذا ما یأباه 

الباحث ویردّه ، فالبلاغة كانت ملكة نظریةّ ومعاییر باطنیة عند العرب یحكمون 

من خلالھا على الشعر ، فالنقد الذي نجده في العصر الجاھلي والإسلامي مبني 

على أسس بلاغیةّ عمیقة ینطلق منھا الناقد ، ولكنّ النقّد لیس البلاغة ، فالبلاغة 

راء إنشائي منتج للخطاب ، ولكل خطاب ملكة نظریةّ ، وإجراء تحلیلي ، وإج

  .معاییره

إنّ ما تسببّ في خنق البلاغة في العالم العربي ، ھو اعتبارھا علما ، مثل       

بقیةّ العلوم ، وحقیقتھا تأبى ذلك ، إنھّا الغایة التي تسمو إلیھا العلوم اللغویةّ ، وقد 

ن المعاني والبیان قمّة ھذه كان السكّاكي رحمھ الله بصیرا بھذه الحقیقة ، فجعل م

العلوم اللغویةّ ، ومن خلالھما یتمّ الاستدلال ، وعبرھما یرتقي الشاعر إلى إیجاد 

التوازن الإیقاعي بین عباراتھ ، فیحكم قبضة ذوقھ على موازین العروض 

  .وقوافي الشعر ، فالبلاغة ھي العلم الكليّ الذي یحللّ الخطاب وینتجھ ، وینظرّ لھ
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  : ال الإعجاز البیاني للقرآن الكریم سؤ/ ب

إنّ نزول الوحي على الرسول صلى الله علیھ وسلمّ حدث مركزي في تاریخ      

العرب ولسانھم ، ویعتبر موجّھا رئیسا لما سیعقبھ من تطوّرات فكریةّ 

وحضاریةّ، أمّا البلاغة عندھم فقد طرحت أسئلة لم یكن لھم عھد بھا من قبل ؛ 

سمع شیئا من " للمشركین من قبیل ما قالھ الولید بن المغیرة لمّا ونواجھ مواقف 

صبأ والله الولید ، ولتصبونّ قریش : القرآن الكریم فكأنمّا رقّ لھ فقالت قریش 

فأوفدوا إلیھ أبا جھل یثیر كبریاءه واعتزازه بنسبھ ومالھ ویطلب إلیھ أن . كلھّم 

فماذا أقول فیھ ؟ فو الله ما :" قال . اره یقول في القرآن قولا یعلم بھ قومھ أنھّ لھ ك

والله ما . منكم رجل أعلم منيّ بالشّعر ولا برجزه ولا بقصیده ولا بأشعار الجن 

والله إنّ لقولھ لحلاوة ، وإنّ علیھ لطلاوة وإنھّ . یشبھ الذي یقولھ شیئا من ھذا 

یرضى قومك حتى والله لا: فقال أبو جھل "  لیحطم ما تحتھ ، وإنھّ لیعلو وما یعلى

أما . إن ھذا إلا سحر یؤثر : فلمّا فكّر قال . فدعني أفكّر فیھ : قال . تقول فیھ 

    ٣١"رأیتموه یفرّق بین الرّجل وأھلھ وموالیھ ؟ 

ھكذا بدأ القرآن الكریم ببلاغتھ المتفرّدة بیانا وبرھانا یثیر أسئلة كبرى في      

ل أن تؤسّس البلاغة درسا قائما بذاتھ ، القدرة البلاغیةّ الكامنة عند العرب ، قب

ولعلنّا إذا قمنا باستقصاء مواقف العرب من المشركین وغیرھم من القرآن 

الكریم، وتحدّیھ لھم سنظفر بما یعیننا على تبیان الأسس الضمنیةّ الكامنة التي 

ستبني علم الخطاب عند العرب فیما یلي من العصور ، وستكون الحلقة التي 

                                                           
٣١
 :   م ، ص٢٠٠٤،  ١٧الشروق ، القاھرة مصر ، ط  ، التصویر الفني في القرآن ، دار)رحمھ الله(سیّد قطب  



٣٤ 
 

أنساق البلاغة العربیةّ ، وتمكّننا من فھم توجّھاتھا ، فلا یمكن فھم تجمع كلّ 

 .الفروع إلاّ بإرجاعھا إلى الأصل الذي نبعت منھ 

یمكن أن نرصد من كلام الولید بن المغیرة أثر الخطاب الجدید على العرب ،          

وسجع الكھاّن  فقد أرجعھم إلى سؤال الأنواع الأدبیةّ ومنازع القول ، فراجعوا الشعر

والرّجز فلم یطابقھ القرآن الكریم ولم یشابھھ من قریب أو من بعید ، ونجد آلیةّ أخرى 

فزع إلیھا الولید ومن كان معھ من العرب كذلك وھي التذوّق ؛ والذّوق كما یتحدّث 

یتداولھا المعتنون بفنون البیان ، ومعناھا  "لفظة ) ھـ ٨٠٨تـ (عنھ ابن خلدون  

ولھذا لاحظ الولید أنّ القرآن الكریم لھ حلاوة وعلیھ  ٣٢"البلاغة للسّان حصول ملكة 

طلاوة ، وھذا یسلمنا إلى آلیة أخرى مارسھا العرب لتبیان أمر القرآن الكریم ؛ وھو 

الأثر الذي تركھ فیھم ، والذي یسمّیھ السیدّ قطب رحمھ الله سحرا ، وننظر في قولھ 
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، وذلك لمعرفتھم بالأثر الذي یتركھ القرآن الكریم ) ٢٦فصّلت ( }��

یقرّون بالإعجاز الغلاّب من حیث لا " في نفس مستمعیھ، وھذا یبینّ لنا أنھّم 

، ونجد عند العرب فعل المقارنة بین القرآن وبین أجناس  ٣٣"یشعرون  یشعرون ، أو

الخطاب في الخبر الذي یرویھ الإمام مسلم عن إسلام أبي ذر الغفاري رضي الله عنھ 

مَا صَنعَْتَ :" ، فقد ذھب أخوه أنیس إلى مكّة لحاجة فلما رجع سألھ أبو ذر أخوه قائلا 

                                                           
٣٢
: م ، ص٢٠١٢،  ١عبد الرحمن بن خلدون ، المقدّمة ، تح مصطفى الشیخ مصطفى ، مؤسسة الرسالة ناشرون ، دمشق سوریا ، ط 

٦٣٠. 
٣٣
 .١٦: م ، ص٢٠٠٤،  ١٧سیّد قطب ، التصویر الفني في القرآن ، دار الشروق ، القاھرة مصر ، ط  



٣٥ 
 

ةَ عَ  َ أرَْسَلھَُ قلُْتُ فمََا یقَوُلُ النَّاسُ قاَلَ یَقوُلوُنَ قاَلَ لقَیِتُ رَجُلاً بمَِكَّ لىَ دِینِكَ یزَْعُمُ أنََّ اللهَّ

عَرَاءِ قاَلَ أنُیَْسٌ لقَدَْ سَمِعْتُ قوَْلَ الْكَھنَةَِ فمََا ھوَُ  شَاعِرٌ كَاھِنٌ سَاحِرٌ وَكَانَ أنُیَْسٌ أحََدَ الشُّ

عْرِ فمََا یلَْتئَمُِ عَلىَ لسَِانِ أحََدٍ بعَْدِي أنََّھُ شِعْرٌ بقِوَْلھِِمْ وَلقَدَْ وَضَعْتُ قوَْلَھُ عَ  لىَ أقَْرَاءِ الشِّ

ِ إنَِّھُ لصََادِقٌ وَإنَِّھمُْ لكََاذِبوُنَ  وأنیس ھذا كان شاعرا فیما یذكره مسلم في ٣٤"وَاللهَّ

صحیحھ ، ولھذا وضع القرآن على أقراء الشعر وھي أنواعھ وأجناسھ التي یعرفھا 

ھ من أھل صناعة الشعر وثقافتھ ، فالقرآن لمّا نزل طرحت البلاغة سؤال النوع أمثال

أین ستصنفّ ھذا الكلام ؟ وما ھي المعاییر التي یمكن أن تستخدمھا لتحلیلھ ، طبعا 

نحن نقول البلاغة ھنا باعتباره قدرة كامنة عند العرب ولم تصبح بعد علما معلنا قائما 

  . وظاھرا 

ثر القرآن على ملكة العرب البلاغیةّ عظیم ، ولایزال یمارس تأثیره إنّ أ           

لیوم الناس ھذا، ذلك لأنّ القرآن الكریم ھو مركز الحضارة العربیةّ الإسلامیةّ ، وھو 

مدار التصدیق بالنبوّة للخاتم المصطفى صلى الله علیھ وسلمّ ، حتى یغدو الإیمان عقدا 

في  –لا یكون اعتناقھ للإسلام " عي إلى الإسلام بلاغیاّ في أصلھ ، فالعربي إذا د

وسنجد الجھود البلاغیةّ الأولى في ٣٥"إلا حكما نقدیا وتقریرا أدبیا بدین الله  –جلیتھ 

القرن الثالث الھجري ترتبط أساسا بالقرآن الكریم وإعجازه ، ویجب على الباحث أن 

عرب البلاغیةّ التي ستغدو ماذا صنع القرآن الكریم بملكة ال: یطرح السؤال التالي 

  علما قائما للخطاب ؟ 

                                                           
٣٤
 . ١١٥٤: ، ص  ٢٠٠٦،  ١سلم ، باب فضائل الصحابة ، تح أبو قتیبة الفاریابي ، دار طیبة للنشر والتوزیع ، ط صحیح م 
٣٥
  . ٩٧: م ، ص ١٩٦١ ١أمین الخولي ، مناھج التجدید في النحو والبلاغة والتفسیر ، دار المعرفة ، القاھرة ط 
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لقد جعل نزول الوحي العقلیةّ العربیةّ والذّوق الأدبي یلتفت إلى نوع من القول         

لیس بالأساطیر ولیس بالشعر ولا بالكھانة ، ھو نوع لم یقرع أسماعھم من قبل ، نوع 

الأصناف مراتب تندرج دونھ  من القول یصنع معیارا ممیزّا لنفسھ ، ویجعل من بقیةّ

منزلة ، ھذا بشھادة العرب أنفسھم ، وكأنّ الملكة البلاغیةّ كانت على موعد مع النبّأ 

العظیم ، لتضیف للعربيّ وذوقھ النموذج الأعلى الذي لا یرتقي إلیھ بشر ، ویعتبر حدّ 

لیطالھ  الإعجاز ، وھكذا یكون للإبداع حدّ أعلى ینظر إلیھ الواحد من الشعراء لیس

یوما إنمّا لیتخّذ منھ منبعا یستقي منھ المعاني ، ویأخذ منھ بدیع الصور ، ویسلك 

مسالكھ في الحجاج ، وما سنجده من مذاھب للشعر ومنازع للقول في القرن الثاني 

والثالث إنمّا ھو من أثر القرآن الكریم على ملكات العرب ومن تعرّب من المولدّین ، 

ین من الإسلامیین یتخّذ رقةّ وعذوبة ھي من أثر الإسلام ولھذا نجد شعر الغزل

والقرآن بتھذیبھ لھذه العناصر الوجدانیةّ ، كذلك نجد مع نھایات القرن الثاني مذاھب 

للشعر ما كانت من قبل ، إنمّا كان قبلھا المذھب العربي الجاھلي في نسج القصید ، 

المتعلمّین لیظلّ النموذج الأعلى والذي أراد مؤدّبو العصر الأموي ترسیخھ في نفوس 

الذي ینظرون من خلالھ للقمّة الباسقة للقرآن الكریم فیروا عظمة الإعجاز كما 

واجھھا أسلافھم فآمنوا ، وھنا موضع لإعلان حقیقة  أنّ العصر الجاھلي في زمن 

نزول الوحي ھو أعظم عصر أدبي ولا یوجد بعده قمّة إبداعیةّ للغة والبیان الإنساني 

مطلقا ، لأنّ التحّدّي لا یكون إلا لقوم بلغوا البراعة التي لا مثیل لھا في الأمر 

المتحدّى بھ ، وإذا وجدنا مذاھب للشعر عند العباسیین من المحدثین ، فھذا یرجع 



٣٧ 
 

الفضل في حدوثھ للقرآن الكریم الذي ترسّخت بلاغتھ في ملكات العرب ، فأثرّت 

  .ریةّ على إبداعاتھم الشّعریةّ والنثّ

وستكون البلاغة العربیةّ فیما یأتي من عصورھا ، باعتبارھا علما واصفا         

وآلیات إجرائیةّ معلنة أو ضمنیةّ ، ظلاّ مرافقا للقرآن الكریم في أغلب علومھ التي 

اھتم بھا العلماء ، وھذه حقیقة نجدھا راسخة حتى في الأنساق البلاغیةّ التي یتوھمّ 

ة عن الدّرس القرآني والإعجازي منھ خاصة ، فالذین اعتبروا مثلا بعضھم أنھّا بعید

ة) ھـ ٢١٠تـ ( أنّ بشر بن المعتمر  في وثیقتھ  ٣٦أوّل مؤسّس للبلاغة العربیّ

المشھورة، سنجد بأنّ بشرا كان ینتمي إلى المعتزلة التي نافحت عن آرائھا في أمور 

یث إنمّا كان جدالھم قرآنیاّ معظمھ، تتعلقّ بالقرآن الكریم ، ولم یكن لھم عنایة بالحد

وبشر بن المعتمر جعل وصیتّھ لتبیان الكلام البلیغ وطریقة إنشائھ ، ووضعھ لطبقات 

الكلام ورصده للمقامات والتناسبات ذلك كلھّ للحجاج عن عقائدھم التي یرون أنفسھم 

جاج على صواب فیھا في القرآن الكریم ، فخطاب بشر بن المعتمر البلاغي فیھ ح

خارجي عن قضایا تجد محلھّا في القرآن ، والبلاغة كانت آلتھم للوصول إلى إقناع 

المخاطَب بمرادھم ، بل سنجد أعمالا یصنفّھا الدّارسون باعتبارھا أعمالا نقدیةّ ، 

وھي في الأصل بلاغیةّ ترتبط بآراء حول القرآن الكریم ، ھذا ما یصادفھ الباحث في 

على صور البحتري بالقبول والاستحسان ) ھـ٣٧٠(ي حكم الحسن بن بشر الآمد

قرآني محض ، فقد كان ھناك فریق / وعدم ذلك في صور أبي تمّام ، والسّبب عقدي 

                                                           
٣٦
  .٦٠٤: م ، ص ٢٠٠٨بیروت لبنان ، ط أحمد أمین ، ضحى الإسلام ، دار الكتاب العربي ،: ینظر  

لا نوافق على ھذا الطّرح الذي لایعدو كونھ رأیا شخصیا لأحمد أمین ، فلا توجد شخصیّة بعینھا أسّست لعلم من العلوم ، فالتراكمات 
العلم باسم ذلك المعرفیّة ھي التي تؤدّي إلى نشأة علم ویأتي شخص أو أكثر لوضعھ في إطار منھجي ، وھذا لا یدعو لتسمیة ذلك 

 .الشخص 



٣٨ 
 

من العلماء لغویین وبلاغیین ونحاة یرون بأنّ الوضع في اللغة یشمل المفردات 

غیر  والتراكیب ، وبالتّالي ، فلا ینبغي للمحدث أن یأتي بصور تركیبیةّ على

المألوف، وھذه الرؤیة رسّخھا النظّر في القرآن الكریم ، فلا یجب القیاس على 

ولھذا وجدنا ناقدا عظیما مثل "صوره التي لم یعھدھا العرب ، بل یتوقفّ عندھا ، 

الآمدي یستحسن أن یقف الشعراء والأدباء عند ھذه الصور ولا یتجاوزونھا لأنّ اللغة 

  : یعلقّ على بیت لأبي تمّام یقول فیھ والآمدي  ٣٧"لا یقاس علیھا 

   ٣٨فافزع إلى ذخر الشؤون وعذبھ       فالدّمع یذھب بعض جھد الجاھدِ              

وقد جاء ... بعض جھد المجھود لكان أحسن وألیق : ولو استقام لھ أن یقول :" یقول 

یس في ولكن ل... عیشة راضیة ، بمعنى مرضیةّ : أیضا فاعل بمعنى مفعول قالوا 

كل حال یقال وإنمّا ینبغي أن ینتھى في اللغة إلى حیث انتھوا ولا یتعدّى إلى غیره ، 

  ٣٩"فإنّ اللغة لا یقاس علیھا 

وھناك مواضع عدیدة في النقد الأدبي ناھیك عن البلاغة یجد فیھا الباحث أنّ         

ھتم بالخطاب القرآن الكریم ظلّ فاعلا أساسیاّ في توجیھ رؤیة ھذه العلوم التي ت

خاصة البلاغة منھا ، فقد ظلتّ ولا تزال مرتبطة بالقرآن الكریم ، لأنّ العقلیةّ التي 

أنتجت النص الإبداعي العربي غرفت من القرآن الكثیر ، وكذلك العقلیةّ التي فھمت 

الذي یؤرّخ ببیانھ أوّل ) ھـ ٢٥٥تـ ( ھذا الإبداع وتلقتّھ قرآنیــة النشأة ، والجاحظ  

                                                           
٣٧
 .١٥٥: م ، ص ٢٠١٤،  ٩محمّد محمّد أبو موسى ، خصائص التراكیب ، مكتبة وھبة ، القاھرة ، ط 
٣٨
  .٢١٥، ص  ١م ، ج٢٠٠٧دیوان أبي تمام ، تح راجي الأسمر ، دار الكتاب العربي ، بیروت لبنان ، ط  
٣٩
م ٢٠٠٦،  ٥والبحتري ، تح السیّد أحمد صقر ، دار المعارف ، القاھرة ، ط الحسن بن بشر الآمدي ، الموازنة بین شعر أبي تمام  
 .٢٢٧:، ص  ٢، ج



٣٩ 
 

ف في الدّرس البلاغي على الأرجح ، نجده یضع البیان والتبیین عنوانا ومقصدا مصنّ 

، فالبیان من أنعم الله تعالى والتبیین  ٤٠لكتابھ الجلیل ، والبیان مصطلح قرآني محض

ممارسة إنسانیةّ تكشف حقائق ھذا البیان ، ونجد الدّرس البلاغي في المغرب بعد 

ى في أحكامھ على الشعر والنثر ، فالقرآن الكریم قرون مرتبطا بالرؤیة القرآنیة حت

مركز البلاغة العربیةّ بمختلف أنساقھا وتیاّراتھا ، مھما ابتعدت یظل للذّكر الحكیم 

  .أثره فیھا 

وھذه المركزیةّ القرآنیةّ العظیمة لم تمنع الرؤیة البلاغیةّ من التقدّم ،أو              

فرضت علیھا قیودا وحالة من الجمود في الأحكام ، بل وسّعت من دائرة النظّر ، 

وجعلت من الاتجاھات والتیارات البلاغیةّ تستثمر آلیات طبقّت على القرآن الكریم 

ص الشعري ، كذلك كان الجدل الدّائر حول مناط الإعجاز ونقلتھا إلى تحلیل الن

ومداره دافعا قویاّ وأساسیاّ لكافةّ علوم البلاغة وتیاّراتھا ، وھنا نقف على مشارف 

نھایة القرن الثاني الھجري وبدایات القرن الثالث ، وفي ھذه الفترة سنجد معالم 

ھا وتطوّرھا ومن ثم انتقالھا إلى الاتجّاھات البلاغیةّ التي ینبغي رصدھا ومتابعة نشأت

  .البیئة المغربیةّ ، ونرصد كذلك التغیرات الطارئة علیھا بفعل تغیر العقلیة والوافد 
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٤٠ 
 

 : أنساق نظریةّ البلاغة عند العرب  -٢

إنّ النظّر إلى الدّرس اللغوي عموما من شرفة واحدة مع أنھّا لیست الوحیدة،           

وإغلاق ما عداھا ، بحجّة المدرسیةّ ، والاقتصار على ما یھمّ العلم المدرسي ، ھذا 

یعتبر قھرا لا مثیل لھ في تاریخ العلوم ، وھذا ما حصل مع البلاغة العربیةّ ، التي 

مطلةّ على أنساق عدیدة ، واقتصر الاھتمام العلمي على مدرسة أغُلقت شرفاتھا ال

، ولا یجب أن یفھم القارئ لھذا الرّأي أنّ الدّارس یقللّ  ٤١تلخیص القزویني وشرّاحھ

من قیمة عمل ھذه المدرسة الجلیلة ، ولكن ألیس من الغبن أن یحُرم درسنا البلاغي 

ھ من مقاربة النصّ والإقناع والسّرد وھو مفتاح تحلیل الخطاب والفھم من أنساق تمكّن

، حتى یلجأ الدارسون في ھذا القرن إلى استیراد مناھج غربیةّ غریبة عن بنیة لغتنا 

وفھمنا وحضارتنا ، لتعبث في إبداعات الشعراء بل وتطال یدھا القرآن الكریم  

تبعھ  وتؤوّل على رأیھا وتستنتج ما یحلو لھا أن تستنتجھ ، حتى بلاغة التلخیص وما

من شروح أساء المتأخّرون الاستفادة منھا ، وظلموھا حقھّا ، فلم یبق من البلاغة 

العربیةّ إلا أبواب یستظھرھا الدّارس بأبیاتھا وأسالیبھا ، ولو غیرّناھا لوقع في حیص 

  .بیص

وقد سبق للدّارسین الاھتمام بالتیارات الكبرى للدّرس البلاغي العربي ، ونجد        

اولة معاصرة تتسّم بالشمول مقارنة بمقاربات أخرى لا تزال تعیش عالة على أھمّ مح

المراغي وشوقي ضیف ، وھي محاولة محمّد العمري الذي رصد مسارات البلاغة 

  :العربیةّ ، وحصرھا في مسارین اثنین 

                                                           
٤١
  .١٤٩: م ، ص ٢٠١٣،  ١المغرب ، ط –تاریخ والقراءة ، أفریقیا الشّرق محمّد العمري ، أسئلة البلاغة في النظریّة وال: ینظر  



٤١ 
 

یھتم بالقرآن الكریم والشعر تعالج فیھ قضایا المجاز : مسار لغوي  - ١

بیدة وابن قتیبة وسیبویھ ، لیتطوّر مع وضرورة الشعر مع أبي ع

الجرجاني في الدّلائل والأسرار بحثا عن المزیةّ التي تضمن تمیزّ النص 

   ٤٢.الإبداعي عن المعیار ، وكذلك تكشف عن إعجاز القرآن الكریم 

ویقصد بھ كلّ المشاریع التي اھتمّت بالخطاب في دائرة : مسار خطابي  - ٢

عتز والحجاج الإقناعي والبیان الإفھامي عند الإمتاع الشّعري عند ابن الم

الجاحظ ، وصولا إلى مشروع حازم القرطاجني والسكّاكي مرورا بشروح 

الفلاسفة لشعریة أرسطو واستفادة حازم منھا ، ونجد في التخطیط الذي 

مثلّھ العمري أنّ جھود الاتجاھات السابقة استفاد منھا حازم وبلورھا في 

ا تطلّ علینا المدرسة المغربیةّ التي لم یلتفت إلیھا مشروع نادر جدّا ، ھن

العمري ولم یحاول استقصاء جوانبھا مثلما صنع مع البیئة المشرقیةّ، 

وكلمة حق یجب أن تقال فقد قام العمري بعمل جلیل نادر في الفترة 

  .المعاصرة ، وتبقىّ على جیلنا أن یبذل المجھود اللازم للكشف عن ذلك 

مري ھذه ، نجده یرصد تیارات كبرى من خلال التراث العربي عامّة وبعد دراسة الع

وھو غائب الآن في كتابة تاریخ  –وحین نتأمّل التراث العربي :" للبلاغة ، فیقول 

نجد أنھّ عرف بدوره تیارات ثلاثة مماثلة للتیارات المتحدث  -البلاغة العامّة الحدیثة

   ٤٣"عنھا آنفا ، نشأت فیھ بشكل عفوي طبیعي 

                                                           
٤٢
 .٣٠: م ، ص ٢٠١٠،  ٢المغرب ، ط –محمّد العمري ، البلاغة العربیّة أصولھا وامتداداتھا ، أفریقیا الشرق : ینظر  
٤٣
 .٣٢م ، ص ٢٠١٣،  ١رب ، ط المغ –محمّد العمري ، أسئلة البلاغة في النظریّة والتاریخ والقراءة ، أفریقیا الشرق  



٤٢ 
 

والتیارات التي تحدّث عنھا قبل تطرّقھ للبیئة العربیةّ غربیةّ ؛ رصد فیھا          

الحجاج ، والتیار الشعري البدیعي ، وتیارا خطابیا عامّا ، ویبدو أنّ العمري وجد في 

التراث العربي ما یقوم مقام ھذه الثلاث فقصر جھود البلاغیین علیھا ، وھذا أمر لا 

رس البلاغي العربي ، لأنّ عندنا تیارات تتعدّى التصوّر الغربي ، تقبلھ طبیعة الدّ 

ولیس بالضرورة أن تتشابھ التیارات العربیة مع التیارات الغربیةّ ، إنّ سیطرة الفكر 

الغربي على رؤیة الدارسین العرب تجعلھم ینظرون بأعین غربیةّ ، فتتعرض 

ھذه الاتجّاھات عند العمري في الأعمال التراثیة للإقصاء أو الدّمج التعسّفي ، و

  : رؤیتھ الخاصة بھ ھي 

  الذي شھد تطوّرا مع أسامة بن ) ھـ ٢٩٦تـ (تیار صور البدیع مع ابن المعتز

، ویذكر معھ السجلماسي وابن البناء المراكشي واصفا ) ھـ ٥٨٤تـ ( منقذ 

 عملیھما بمحاولة التنسیق والتجنیس ، رامیا ھذا الاتجاه بتھمة بغیضة وھي

لا أحد من البدیعیین خاض في " بعده عن المقام والحجاجیةّ ففي رؤیتھ  

  ٤٤"الأبعاد المقامیةّ والحجاجیةّ لتلك الصور 

  یتزعّمھ الجاحظ بكتابھ البیان والتبیین الذي أسّس للحجاج : تیار بیاني خطابي

وبلاغة الخطاب الإقناعي ، ملاحظا إھمال ھذا المشروع من طرف البلاغیین 

 . ب ومحللّي الخطاب العر

  في الصناعتین ) ھـ  ٣٩٥تـ ( یتزعّمھ أبو ھلال العسكري : تیار بلاغة عامّة

، في بحثھ عن بلاغة عامّة بین الشعر والنثر ، ویجعل العمري حازمَ 

                                                           
٤٤
  .٣٣المرجع نفسھ ، ص  



٤٣ 
 

القرطاجنيّ نموذجا أمثل لمناقشة التدّاخل بین بلاغتي الشعر والنثر ، وذلك 

بلاغة مشتملا على صناعتي الشعر والخطابة ، كان علم ال: " لمقولتھ الشّھیرة 

وكان الشعر والخطابة یشتركان في مادّة المعاني ویفترقان بصورتي التخییل 

  ٤٥"والإقناع 

ھذا حدیث العمري باعتباره من أھمّ أعمدة الرؤیة المعاصرة للتراث           

یعیب  البلاغي العربي ، وقد رأینا اقتصاره على الجانب المشرقي وھذا لا

مشروعھ؛ لأنّ من الضروري سبر أغوار نشأة الدرس البلاغي العربي ، للتمّكّن 

لكن في المرحلة الثانیة من عملھ حین یمّم شطر الامتدادات ، من رصد امتداداتھ 

الأندلسي حیف كبیر ، ناھیك عن أنساق عدیدة / لحق الدّرس البلاغي المغربي 

لا ، بل لم یعتبرھا بلاغة ، وھذا نتیجة كثرة في البلاغة العربیةّ لم یلق إلیھا با

  . المشاریع التي تصدّى العمري لدراستھا وھو عبء ثقیل لا شكّ في ذلك 

واتجاھات التراث ، وبعد مطالعتنا ودراستنا لرأي العمري حول أنساق          

وھي رؤیة نسقیةّ تاریخیةّ ، تنظر إلى تعامل الدّرس البلاغي البلاغي العربي ، 

وجب التوجّھ إلى رؤیة یتبناّھا ع الخطاب ، وتقارن بین كلّ اتجّاه وآخر ، م

  .الباحث في عملھ ھذا حول أنساق الدرس البلاغي العربي 

وھي رؤیة تقرّ التعدّد والتنوّع والاختلاف ، فلم تكن البلاغة العربیةّ وجھة       

مقصد ، وأنشأتھ واحدة ، بل كانت منازع وتیاّرات ، وكلّ تیاّر نشأ لغایة و

                                                           
٤٥
م ، ١٩٨١حازم القرطاجني ، منھاج البلغاء وسراج الأدباء ، تح محمد الحبیب بن الخوجة ، دار الغرب الإسلامي ، بیروت ، ط  

 . ١٩ص 



٤٤ 
 

ظروف وعوامل ، وأسّس لنفسھ الأصول التي تمكّنھ من تحلیل الخطاب ، وقد 

غدا الحدیث عن تیاّرات البلاغة مباحا في ھذه الآونة ، بعد أن كان محظورا في 

زمن قدیم ، في زمن كان یعتبر كتاب منھاج البلغاء ، كتابا في النقّد ، أو في 

مكن أن یكون في كل مجال سوى في البلاغة ، فلا الشّعریةّ أو الأسلوبیةّ ، وی

نصیب لھ منھا ، مع تصریح صاحبھ بأنھّ في صمیم صناعة البلاغة ، وقد كان 

لتوالي نكبات النقّد العربي عبر النسّخ عن الغرب ، ومسخ التراث العربي برؤى 

، وعندما كانت البلاغة غریبة عنھ ، دوره الفعّال في تغییب البلاغة العربیةّ 

تدرس باعتبارھا علما تراثیا قدیما ، كان النقّد یمارس مھمّتھ في التقییم والتقویم 

والكشف عن الجمال ورصد ظواھر الأدب ، وتحلیل الخطاب ، بعیدا عن ملكة 

نظریةّ وآلیاّت تطبیقیةّ تتصّل بالخطاب ، ذلك الخطاب الذي كان عربیاّ ، وبلسان 

استنبطت نظریاّتھا ، وإجراءاتھا من نصوص غربیةّ مناھج غربیةّ مبین ، فكیف ل

أن تقارب نصّا عربیاّ ، تصدح لغتھ بتاریخ قرون من الزمن ، فالعبارة الواحدة ، 

ھي تاریخ لغة وفكر ، ولھذا كان من الواجب رصد مختلف تیارات البلاغة ، 

ي ، بآلیات عربیةّ، عسى أن تأتي مشاریع تمكّن الباحثین من تحلیل الخطاب العرب

  .تستمد من البلاغة العربیةّ نظریتّھا وأصولھا وآلیاّتھا

        

  

  



٤٥ 
 

  :  مرحلة تكوین الملكة الذّوقیة للبلاغة العربیةّ/ أ 

وھي المرحلة التي جعلت الدّرس البلاغي یعتمد ویركن في كل نتیجة إلى             

طریق "ویبینّ أنّ  ٤٦"مدرك الإعجاز " الذّوق الذي یجعلھ أبو یعقوب السكّاكي 

، ونجد اثر ھذه المرحلة ظاھرا بتفاوت ٤٧"اكتساب الذّوق طول خدمة ھذین العلمین 

عربي ، بل حتى إنّ الدّارس یلمسھ بجلاء بین مختلف أنساق الدّرس البلاغي ال

ووضوح في المواقف النقدیةّ في مراحل متقدّمة من النقد القدیم واتجاھاتھ ، ویمتدّ ھذا 

الطوّر بمختلف ملابساتھ إلى نھایات القرن الثاني الھجري ، وفي تلك المرحلة تبرز 

المرحلة نجد للذّوق جذور الدراسات اللغویة والبلاغیةّ الأولى، وكل ما روي عن تلك 

نصیبا وقسمة ممتازة فیھ ، إذ كانت غایة البلاغي تكوین ملكة البلاغة في لسان 

المتكلمّ وأن یكون عنده ذوق بلاغي رفیع في نسج الخطاب وتوجیھ الحجّة / المتعلمّ 

ورسم الصورة ، وھذا على مستوى الفن الخطابي والفن الشعري ولا یمنع من تطلبّ 

الفترة مانع، إذ حفظ الجاحظ والأصفھاني وغیرھم آراء ھؤلاء  جھود بلغاء ھذه

وقیدّوھا بل و یبني علیھا من سیجيء بعدھم ، من جملة ھذه الآراء التي تتوزّعھا 

ربمّا سمعت الحجاج یخطب ، :" فنون القول من خطابة وشعر ما قالھ مالك بن دینار 

فسي أنھّم یظلمونھ وأنھّ یذكر ما صنع بھ أھل العراق وما صنع بھم ، فیقع في ن

وھنا نجد إشارة ممیزّة إلى أنّ الخطیب  ٤٨"صادق ، لبیانھ وحسن تخلصّھ بالحجج 

المتصّف بالبلاغة المحققّ لآلیاتھا في الفن الخطابي باستطاعتھ أن یقلب الآراء، 

                                                           
٤٦
 . ٣٥٩: مصر ، ص –أبو یعقوب السكاكي ، مفتاح العلوم ، تح حمدي قابیل ، المكتبة التوفیقیة ، القاھرة  
٤٧
 . ٣٥٩: المرجع نفسھ ، ص  
٤٨
 .٢٧٢: ص  ١م ، ج٢٠١٠،  ١مصر ، ط  –الجاحظ ، البیان والتبیین ، تح عبد السلام ھارون ، مكتبة ابن سینا ، القاھرة  



٤٦ 
 

ویخرج الحق مخرج الباطل والعكس ، وھذا حسب القیم التي توجّھھ والتي تتحكّم في 

وقفھ ، فالبیان وحسن التخلصّ بالحجج عنصران ملازمان للخطاب خطابھ وم

الإقناعي الناجع ، لكن السبیل إلى إدراكھما لیس بوضع نظریةّ إنمّا بالتمرّس في 

مطالعة الكلام البلیغ من قرآن وشعر وخطب ، فھذا سبیل بناء ملكة منتجة للكلام 

ش العبدي حین سألھ معاویة البلیغ الفعّال ، كذلك ما نجده في كلام صحار بن عیا

وما : قال لھ معاویة . الإیجاز : ما تعدّون البلاغة فیكم ؟ قال :" رضي الله عنھ 

فالإیجاز قاعدة ٤٩"أن تجیب فلا تبطئ ، وتقول فلا تخطئ : الإیجاز ؟ قال صحار 

الكلام البلیغ ، اقتصاد لغوي  بملء ما تحملھ معنى الكلمة ، وھذا یراعي مقام 

قام السامع ، وللمعرفة حظ من ھذه البلاغة ، فھي بلاغة حقیقة تجانب الخطاب وم

  .الخطأ 

إنّ مرحلة البناء الفطري والذوقي لملكة البلاغة تأتي في وقت لاحق للمرحلة         

التي شھدتھا الجاھلیةّ وفترة نزول القرآن الكریم ، ففي تلك الفترة كناّ مع بلاغة لا 

كل زاویة ، لكن في العھد الإسلامي بدأت الأسئلة تنتشر  یسأل عنھا بل تعرض لنا في

ما البلاغة ؟ وما سبیل تحقیقھا ، فما كان من عارفي أصول الخطاب من شعراء : 

ومؤدبین ومفسرین وخطباء وأعراب إلا أن یجیبوا ، وإجاباتھم لا تبني نظریةّ أو 

رشده كیف یكون بلیغا ن نسقا لھ مؤلفاتھ وأعمالھ ، بل تتجّھ مباشرة للمخاطَب الذي ت

الذي یعرف كنھ البلاغة ویمارسھا ، " الإنسان البلیغ " فھي تھدف إلى غایة أن تبني 

  .ویستطیع معرفة الإعجاز بذوق بلاغي 

                                                           
٤٩
  .٨٢: المرجع نفسھ ص  



٤٧ 
 

إنّ وصفنا للمرحلة الأولى بالفطریةّ والذّوقیةّ لیس قدحا ، بل ھو معاینة            

ذلك فتكوین الذّوق یغني عن الدّرس للخصائص التي میزّت الرؤیة البلاغیةّ ، وك

المبوّب والقوانین الجافةّ المدرسیةّ ، ویرى الباحث أنّ ھذه المرحلة ھي من أھم 

مراحل الدرس العربي البلاغي واللغوي عموما ، فقد استجابت لخصائص العربیةّ ، 

وتمكّن أھلھا من فھم القرآن ومعرفة مواطن إعجازه وتفسیره والعمل بشریعتھ ، 

ذلك كوّنوا جیلا من الشعراء سیؤسّس لمدارس كبرى في العصر العباسي ، و وك

ھي مبدأ  ٥٠"صفة یتصّف بھا كلّ موجود في أوّل زمان خلقتھ " الفطرة باعتبارھا 

الأصل ، والأصل في بلاغة العرب كملكة أنھّا قد وصلت حدّا من الاكتمال في زمن 

را یمكن أن یفوق تلك الحقبة ، وذلك نزول القرآن الكریم ؛ حیث لا نجد بعد ذلك عص

راجع إلى أنھّ عصر التحدّي زمن نزول الوحي ، وقد تحدّى أبلغ الرجال وأفصحھم ، 

ولن یأتي من یفوقھم ، ولو جاء من ھو أبلغ منھم لأعجزه القرآن ، لأنّ معجزة القرآن 

لعباسي سنجده البیانیةّ مطلقة ، وإذا رجعنا إلى اھتمام الأدباء في العصرین الأموي وا

منكبا على الجاھلي ، وظل یمثل أفقا عالیا لن یتكرّر ، وھذا راجع إلى رؤیة حصیفة 

وممیزّة منھم كشفت حقیقة یقینیةّ مفادھا أن تلك الحقبة بلغت من الفصاحة والبیان 

درجة جعل الله عزّ وجلّ التحدي قائما فیھا موجّھا لأھلھا ، ولو لم یكونوا بتلك 

ملحد أن یقول بأنھّم تعرّضوا للتحدّي وھم لیسوا في درجتھ ، وھذا الدرجة لصحّ ل

باطل ، لأنّ التعجیز یقوم فقط إذا كان في أمر یحسنھ الخصم ویجیده فیتفوّق علیھ 

  .الطرّف الثاني ویقیم علیھ فیھ الحجّة 
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دّب وفي ھذه المرحلة قام المؤدّبون بدور ینبغي على الدارسین التنبھّ إلیھ ، فمؤ        

الأمراء ومعلمّ الصبیان یبني تلك الملكة بالتركیز على النموذج الجاھلي والإسلامي 

الذي " الإنسان البلیغ " وعلى القرآن الكریم وعلى فصیح الخطب ، وھذا لبناء 

سیكون سیاسیا خطیبا ویكون شاعرا بمثابة صورة إعلامیةّ ، وھنا تكتسي ھذه 

جرائیةّ ، تمس مختلف جوانب الدرس البلاغي من المرحلة أھمّیتھا في أنھّا مرحلة إ

معرفة إعجاز القرآن ، وفھم طرق بناء الحجج في الخطاب، وكذلك بناء الصورة في 

اب التي سیكون لھا الشعر ، فإذا اتسّعت الدولة وكان العمران ، جاءت بلاغة الكُتّ 

وكما ذكر شوقي  شأن باعتبارھا نسقا بلاغیا لم یلتفت إلیھ كثیر من الدّارسون ، إذن

فإنّ الملاحظات البیانیةّ في العصور القدیمة جاھلیة وإسلامیةّ لم تغب عن " ضیف 

أذھان البلاغییّن حین أصّلوا قواعد البلاغة ، وھي بحق تعدّ الأصول الأولى 

وھكذا سیكون للفطرة والذوق مكان أصیل في الدرس البلاغي العربي،  ٥١."لقواعدھم

صول إلى ھذا الذوق وھذه الفطرة التي كانت عند العربي بل وكل بلاغة تنشد الو

وتمكّن من خلالھا من فھم القرآن الكریم ومعرفة إعجازه معرفة لا تحتاج أن یبین 

عن جزئیاتھا فقد أدركھا وتمكّن من فھم كلیاّتھا ، وھنا نقف لنقول بأنّ عصر 

ما شھده من الصحابة رضوان الله علیھم وعصر التابعین في العصر الأموي مع 

خلافات عقدیة وسیاسیةّ فھو عصر بلاغة ذوقیةّ فطریةّ بامتیاز ؛ فقد كان الواحد منھم 

ویستبطن معارفھا اللغویة والبلاغیة لیس كسبا بل فطرة ، وما سیأتي من ، یقرأ الآیة 

  . عصور ھو محاولة لمقاربة ھذا البلیغ في الإنسان
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  : و البیان طور التأسیس العلمي بین نحو اللغة ونح/ ب

والإنسان خاضع لسیادة ھذا للغة نحوھا وھو منطقھا الممیزّ لھا                  

، ینضبط شعوریا أو لا شعوریا بضوابطھ الفذّة الرفیعة ، فإذا تملكّ ناصیة ھذا المنطق

النحو وانقاد الكلام لھ ، أصبح مع نحوه الخاص ، والبلاغة ھي نحو البیان وھي نحو 

نا وفھما ، فطرق التقدیم والتأخیر والقصر والفصل والوصل والاستعارة الإنسان تبیّ 

والمجازات وكل ضروب البدیع ھي طرق والطریق نحو، لكنھّ نحو للبیان یسلكھ 

الإنسان باختیار یعدل بھ عن اختیار آخر،فھو نحو للخطاب الإنساني أمّا في القرآن 

و الذي یخاطب في القرآن ھو ربّ العباد الكریم نجد نحوا للبیان القرآني الإلھي جلیاّ 

العلیم بما یخفى علیھم من خصائص ھذه اللغة الفریدة ، ولا یستطیع الإنسان أن یبلغ 

درجة الفھم والتبینّ فیھ إلا بعد أن یملك فھم نحو البیان القرآني ، وكذلك نحو البیان 

  .الإنساني ، ویرتفع النحو الأول بدرجات لا تعدّ ولا تحصى

أنّ البحث البلاغي المنظمّ والنظر في " وفي نظر حمّادي صمّود یبدو          

الأسالیب نظرا یرغب عن الانطباع ومجرّد الانفعال ویروم كشف السرّ في جودتھا 

وفضل بعضھا على بعض لا یتأتىّ إلا بعد معرفة دقیقة بقواعد اللغة والضّوابط التي 

لاقات ووصف لتلك الأقسام وصفا تتجلىّ بھ تتحكّم في ما قد یقوم بین أقسامھا من ع

   ٥٢"خصائصھا 
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، دار الكتاب الجدید المتّحدة ، بیروت لبنان ، ) أسسھ وتطوّره إلى القرن السّادس ( حمّادي صمّود ، التفكیر البلاغي عند العرب  
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وھذه الحلقة من مراحل تأسیس النظریة البلاغیة عند العرب لم یولھا الدّارسون كبیر 

عنایة ، والتفتّ أعناقھم إلى المصادر الأجنبیةّ یلتمسون فیھا أصل الدرس البلاغي 

أحضان علوم اللسان من لدن  العربي ، والحقیقة تشھد أن البلاغة العربیةّ نشأت في

ومن عاصره ، وكذلك التفسیر وما جاوره من علوم القرآن ) ھـ ١٨٠تـ (سیبویھ 

  . والمباحثات العقدیةّ 

وإنّ الناّظر في كتاب سیبویھ سیجد فیھ مسائل البلاغة جلیةّ خاصّة منھا ما          

عض الخصائص یجده یعرض لب" تعلقّ بمباحث علم المعاني ومقاصد الكلام ، و 

الأسلوبیةّ التي عني بھا فیما بعد علم المعاني من مثل التقدیم والتأخیر والتعریف 

والتنكیر والحذف ، وأیضا فإنھّ یعرض المعاني المختلفة لبعض الأدوات ، ومن حین 

  ٥٣"إلى حین نلتقي بإشارات إلى بعض مسائل بیانیةّ

الفصاحة الفطریةّ التي تدعّمت بجھود فبعد مرحلة الاھتمام بالذّوق البلاغي و         

الكتاّب والخطباء والمعلمّین في أواخر العصر الأمُوي ومطلع العصر العباسي ، یجد 

الباحث أمامھ سوق العلم رائجة ؛ خاصة العلوم اللسانیة التي ترتبط بالكلام العربي 

عمل  وتقصد إلى صونھ عن اللحن وتتخّذ القرآن الكریم محورا لدراستھا ، وكان

علماء النحو الأوائل یقصد إلى بلوغ ذلك النسق العمیق للغة وتراكیبھا ، واستنباط 

الأصول التي تنتظم الكلم العربي ، فاھتمامھم بالمعیار الذي یمثل القاعدة الكلیةّ للسان 

ھو ما جعلھم یلتفتون دوما إلى ماخرج عنھ من حالات الضرورة والمجاز بمفھومھ 

في مجاز القرآن وكذلك عند ) ھـ ٢٠٩تـ ( دة معمر بن المثنى القدیم عند أبي عبی
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في معاني القرآن ، وكان القیاس عند النحویین أداة لرصد ) ھـ ٢٠٧تـ ( الفرّاء 

كان " الضوابط التي یسیر علیھا الكلام العربي في تراكیبھ ، ومن جھة أخرى 

رض الذي قصده الغرض من القیاس ھو الوصول إلى النسق الذي عبرّ عنھ بـ الغ

ومن یرید التماس الأصول الأولى للرؤیة البلاغیةّ قبل القرن الثالث ٥٤"المبتدئ 

الھجري فلن یجد مجالا علمیا أفضل من النحو ودراسات علوم اللسان ، وذلك المنطق 

الذي كشفھ علماء العربیة الأوائل ، والذي یبینّ لكلّ ذي نھیة أنّ علوم العربیةّ ذات 

ل لا تشوبھ رؤیة أجنبیةّ على الأقل في وقت مبكّر في القرن الثاني منطق عربي أصی

و الثالث الھجرییّن على أقصى تقدیر ، ویعترف البحث المنقبّ عن الأصول بحقیقة 

ذلك أنّ وجودھا  ٥٥"نشأت في غیر أھلھا فأرادوا بھا غیر طریقھا " أنّ البلاغة 

قلةّ، بل احتضنت أجزاءھا علوم كملكة ومقدرة لسانیة ورؤیة لم یظھر في مباحث مست

سبقت للظھور وعلى رأس ھذه العلوم كان النحو والعلوم اللسانیة عموما ، وینبغي 

على كل باحث أن یقف وقفة صارمة في دفع تھمة تسرّبت في میاه راكدة وانتقلت إلى 

ثرّ كانت لتكون لولا التأ موارد كثیر من الدارسین وھي القول بأنّ البلاغة العربیةّ ما

بالوافد الأجنبي ، وھنا نناقش مسألة النشأة ، وكل ذي بصیرة یدرك بأنّ النشأة الأولى 

نستطیع أن نرى بذور البحث البلاغي منبثةّ في تلك " كانت عربیةّ صمیمة ، و

المناظرات الشعریةّ القدیمة في أسواق العرب المعروفة ، وحیث كانت ملاحظات 

والعبارة، واستمرت ھذه الملاحظات في النمو  الحكم بین الشعراء تتناول اللفظ
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مرورا بتأثیر الحركة الشعریة والفنیة عبر الخطب والرسائل وجھود  ٥٦"والنضج 

المعلمّین ، لنجدھا ظاھرة للعیان في ما أنجزه اللغویون والنحاة ، فإنّ مناقشة سیبویھ 

أو ما أطلق علیھ لمسائل التقدیم والتأخیر وفتحھ لباب ما یستوجبھ الشعر من ضرورة 

اعلم أنھّ یجوز في الشعر ما لایجوز في الكلام :" وقال فیھ" باب ما یحتمل الشعر " 

وھنا نلمس وعیا لدى سیبویھ بحقیقة لغة الشعر ولغة الكلام العادي ، فالأولى  ٥٧"

، كلام ، ونحو الشعر تدرسة البلاغةتستوجب نمطا خاصا وتصنع لھا نحوا من نحو ال

تصریف معانیھ وأخذ وجوه فنیات الشعر وأسالیبھ ومقاصده ووالمقصود بھ 

، فاللغویون احتضنوا مسائل كبرى من البلاغة ، وذلك لاھتمامھم بالقرآن مخاطباتھ

، بي عبیدةالكریم فلابدّ من توجیھ القول في إعجازه وبیانھ وھذا ما نجده عند الفرّاء وأ

ارھم من ذلك ، وھذا لا یتنافى مع والنحاة الذین تركوا آثارا في اللغة لا تخلو آث

أعانوا على بلورة عدد من المسائل " اھتمامھم بتأسیس قواعد اللغة ونوامیسھا ، فقد 

البلاغیة وكانت مؤلفاتھم، في جانب منھا ، صدى لما یدور في البیئة العربیةّ 

لقرآن واللغویون النحاة الذین اھتموا بالنحو وا٥٨"الإسلامیةّ من مناقشات حول القرآن 

الكریم من أمثال الفرّاء یمكن أن نجد عندھم نماذج للتحلیل البلاغي فذّة ، تقف شاھدة 

على أصالة الفكر البلاغي العربي على الأقل في طور نشأتھ ، ومثلما رأینا سیبویھ 

سابقا فقد عرف الفرق بین مستویین من مستویات اللغة ، لغة فنیة وأخرى عادیة ، 

تص بالأولى دون الثانیة ، وھذا لا یحتاج سیبویھ ولا أيّ ناطق والبلاغة الشعریة تخ

أعجمي لیدلھّ / باللسان العربي ولا أي عالم في العربیة وآدابھا لا یحتاج إلى یوناني 
                                                           

٥٦
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على ذلك ، فالذي وھب العقل للیوناني لیدرك ھذا الأمر قد وھب للعربي كذلك عقلا 

، فیساویھ ویزید علیھ إذا بلغ الاجتھاد  وملكة لسانیة وذوقا بلاغیا لیدرك مثل الأول

منھ مبلغا عظیما ، وكل باحث في أمس الحاجة إلى التركیز على مسألة الأصول 

الأولى لمیدانھ العلمي قید البحث ، فإنّ الظروف التي مرّت بھا مرحلة التأریخ للعلوم 

دة التأثر العربیةّ شھدت ملحمة عظیمة في الادّعاء على علوم العربیةّ بأنھّا ولی

بالیونان وبغیرھم من الأمم ، ولا ینكر الباحث أثر الاحتكاك ولكن لیس في طور 

النشأة التي تدلّ القرائن التاریخیة والنصیة على أنھّا كانت عربیةّ ، وذات منطق 

لغوي عربي لساني محض، ولننظر مثلا في ما قالھ الإمام اللغوي المفسّر الفرّاء 

M  C  B  A  @  ?   >  =       <  ;  :  9: : ى رحمھ الله في قولھ تعال

K  J  I  H  G  F  ED     LL) فیقول  ، )  ،١٧١: البقرة:  

. كالغنم : ولم یقل . أضاف المثل إلى الذین كفروا ، ثم شبھّھم بالراعي "       

مثل الذین كفروا كمثل البھائم التي لا تفقھ ما یقول الراعي :  - والله أعلم  –والمعنى 

فكذلك مثل . ارعيْ أو اشربي ، لم تدر ما یقول لھا : أكثر من الصوت ، فلو قال لھا 

یھم من القرآن وإنذار الرسول ، فأضیف التشبیھ إلى الراعي ، الذین كفروا فیما یأت

فلان یخافك : وھو ظاھر في كلام العرب أن یقولوا . والمعنى والله أعلم في المرعِيّ 

كخوفھ الأسد ؛ لأنّ الأسد ھو المعروف بأنھّ المخوف وقال : كخوف الأسد ، والمعنى 

  : الشاعر 
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   ٥٩"فتي       على وعل في ذي المطارة عاقل لقد خفت حتى ما تزید مخا          

و الفرّاء ھھنا یعالج التشبیھ من وجھة دلالیةّ ، فقد لاحظ خروج الكلام عن النسق 

الذي یألفھ الكلام العادي وتجري علیھ اللغة في مسالك الاستعمال العربي المعتاد ، 

معنى دلالیا آخر ،  وذلك من خلال الحذف والاستبدال ، بل ویزید الفرّاء ویعینّ فیھا

إشارة منھ إلى أنّ المعنى البلاغي للعبارة والجملة والنص الواحد تتعدّد ولا ضابط لھا 

سوى قرائن الفھم اللغوي ، ومن ھنا یجد الباحث في البلاغة أنھّا تحتكم إلى منطق 

العربیةّ ، ولیس أدلّ على ذلك من ارتباط مبحث علم المعاني بالنحو ارتباطا یجعل 

احث یعتقد یقینا أنّ علم المعاني ھو نتیجة بلوغ الغایة والمقصود في النحو، الب

ومعرفة دقائق مسالكھ وأوجھ تصاریفھ ، فیقول الفرّاء مبینّا وجھا آخر للدّلالة في 

تضیف المثل إلى الذین كفروا ، وإضافتھ في المعنى إلى : وفیھا معنى آخر :" الآیة 

إذا : كفروا وواعظھم كمثل الناعق ؛ كما تقول  مثل وعظ الذین: الوعظ ؛ كقولك 

وقال . كما تسلمّ على الأمیر : وإنمّا ترید بھ . لقیت فلانا فسلمّ علیھ تسلیم الأمیر 

  : الشاعر 

     ٦٠"فلست مسلمّا ما دمت حیاّ     على زید بتسلیــــم الأمیـر                     

ء البلاغیةّ ، أنھّ استعان بالشعر ، والعودة ویلحظ الناظر إلى ھذا النص من رؤیة الفرا

إلى الشعر ذلك المخزون والدیوان الذي یعضد أحكام اللغویین البلاغیة على آي الذكر 

الحكیم ، ھو بمثابة شھادة كبرى على أنّ نشأة النظّر البلاغي كان في أحضان 

                                                           
٥٩
ر صلاح عبد العزیز السیّد ، محمّد مصطفى الطیّب و عبد العزیز محمد فاخ: أبي زكریا یحیى بن زیاد الفرّاء ، معاني القرآن ، تح  

 . ١٢٨: ، ص  ١م ، ج٢٠١٣،  ١مصر ، ط  –، دار السلام ، القاھرة 
٦٠
 . ١٢٩ص : المصدر نفسھ  
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لم یكن لھم علم الجاھلیة بین قصائد الشعر ، وفي فحولة العلم الذي كان للعرب والذي 

  .أصحّ منھ 

وعندما یبحث الناّظر في ھذا الشّأن عن مساھمة الدّرس اللغوي الذي یھتم       

بالنحّو والشعر فسیجد تأثیره مكتسحا لبقیةّ الآثار ، ذلكّ أنّ درس الإعجاز القرآني 

ى الذي یعلنھ كثیر من الدّارسین باعثا رئیسا ومبرّرا شرعیاّ لوجود علم البلاغة حتّ 

نشأت البلاغة العربیةّ ونمت مرتبطة بالنصّ القرآني :" یقول محمّد مشبال 

، ویخفى على كثیر أنّ ھذا الدّرس الإعجازي یعتمد في بنائھ على أسس ٦١"أساسا

لغویةّ تبدأ من الحرف إلى الكلمة والتركیب ، وھذا ما كان یصنعھ علماء النحو 

رجوعھم إلى الشعر لیبینّوا تفوّق القرآن  واللغویوّن في تفسیرھم للقرآن والشعر، وفي

العظیم ، وكذلك لیستنبطوا أدوات التحلیل من البیان الشعري ، ثم تجدھم ینتقلون 

للبیان القرآني حیث تشھد تلك المعاییر على تفوّق القرآن بدرجات لا تعدّ ولا تحصى 

الكریم ، وإنّ ، والعلم بالشّعر وأسالیبھ ظل معینا لا ینضب ، فھو أداتھم للقرآن 

المطالع لما كتب في إعجاز القرآن الكریم من دراسات لیشعر بأنّ كلام العلماء في 

الشّعر أصبح ضرورة یقتضیھا الكلام عن إعجاز القرآن ، والمعرفة بالشعر تقتضي 

و أضرابھ ، وذلك لأنّ ) ھـ ٢٨٥( زادا لغویاّ فذّا كالذي نجده عند أبي العباّس المبرّد 

إنّ القراءة البلاغیةّ التي " نوعا أدبیاّ لھ سلطانھ على متلقي القرآن ، و الشّعر كان

تعتمد الشعر حجّة لإثبات شرعیةّ الأسلوب القرآني ، فتقیس الشاھد على الغائب، 

                                                           
٦١
 .١٣: م ، ص ٢٠٠٧المغرب ،  –محمّد مشبال ، البلاغة والأصول ، أفریقیا الشّرق ، الدّار البیضاء  
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منطلقة من قیمة ھذا الغائب وسلطانھ على المتلقیّن ، وإن كانت تتوخّى الدّفاع عن 

   ٦٢"یریةّ النصّ الجدید وإظھار خصائصھ التعّب

فالدّرس اللغوي ینضوي تحتھ العلم بالشّعر والنحّو وعلم اللغة وما تركھ العلماء       

ھو الحال عند الفرّاء وأبي من تفاسیر حول القرآن الكریم ذات طابع لغوي كما 

، ودرس الإعجاز الذي یعلنھ الكثیر باعثا على نشأة البلاغة یستمدّ أدواتھ لتفعیل عبیدة

ذه العلوم السابقة ، فھو غایة أكیدة لكل ھذه العلوم ، وفي حضنھا نشأت نشاطھ من ھ

  .البلاغة نشأة أكیدة ومؤسّسة علمیاّ 

تـ (ى صرح نظریةّ الجرجاني وإذا نحن خطونا مسرعین لنلقي نظرة عل      

، فإننّا سنلمح قواعد أسّس الرجل علیھا بنیانھ ، وكان بنیانھ مؤسّسا على ) ھـ٤٧١

في فھم بیان لغة العرب والكشف عن إعجاز  ٦٣لأنھّ عرف بأنّ غایة التقّىالتقوى ، 

القرآن العظیم یتجلىّ في فھم العربیةّ ونحوھا ومعانیھا وشعر العرب وبیانھم ، ولیس 

القصد البحث في مصادر الجرجاني فلھذا موضع آخر ، ولكن یجب أن یظھر البحث 

ھ الباحث في رؤیة المغاربة لنظریةّ مصدر نظریتّھ ولھذا الأمر علاقة بما سیلاقی

في كتابھ التنبیھات ، ) ھـ٦٥٨تـ (الجرجاني وردّ بعضھم لھما كما صنع ابن عمیرة 

إذ ردّ على الجرجاني آراءه في وقفة جریئة وبرؤیة منطقیةّ أرسطیةّ ، وھنا لزاما 

على الباحث أن یعود إلى مسألة النشأة ، فلو كانت مصادر الجرجاني أو مصادر 

البلاغة العربیةّ عموما یونانیةّ ھل كان لمثل ابن عمیرة أن یجد مفارقات بینھا وبین 

                                                           
٦٢
 . ٢٣محمّد مشبال ، البلاغة والأصول ، ص  
٦٣
لا یجب فصل الجانب العقدي الإیماني عن أعمال ومشاریع ھؤلاء الفحول ، فقد عقدوا العزم على الدفاع عن لغة القرآن : تنبیھ  

الكریم وبلاغتھا ، وكانت مقاصدھم معلنة في خطب كتبھم التي ھي مرآة لما أرادوه بمؤلفاتھم ، وغایة التقوى أن یحسن القارئ فھم 
 . حكما في حیاتھ ، ولا یتم ذلك إلا بفھم لغة العرب وبیانھا كتاب الله الذي یتّخذه 
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المنطق الأرسطي ؟ وھھنا یستبین أنّ الأصول الأولى التي بنیت علیھا بلاغة العرب 

  . كانت عربیةّ صمیمة ، تتخّذ منطق الشعر والنحو والخطابة 

ي طور التأسیس العلمي بین وقد كانت مصادر الجرجاني من ھذا الطوّر أ     

أحضان علوم اللغة وروایة الشعر والاھتمام بلغتھ ، فقد أفاد عبد القاھر من الجاحظ 

، فسیبویھ بعلم  ٦٤"دخلا عنده في صلب مادّتھ التي ابتدأھا واستخرجھا " وسیبویھ و 

النحو الذي كان یدرس مسالك العرب في لغتھا ، والجاحظ بمعرفتھ بالشعر ومعانیھ 

وقد ذكر شواھد من أدب الجاحظ كما ذكر شواھد من كلام " لخطب ومقاماتھا وا

  ٦٥"سیبویھ فكان الشیخان عنده من أصحاب البیان الذي یعتدّ بھ 

ولیس من الغریب أن نجد سیبویھ واضع علمَيْ المعاني والبیان مثلما صرّح        

لفصل حقیق بكل ، فقد وضعھا عنوانا ) ھـ١٣٧١تـ (الشیخ أحمد مصطفى المراغي 

باحث أن یطیل الوقوف عنده ویبني علیھ ، ویواصل بحثھ منھ ، وقد شعر المراغي 

بالاستغراب الذي قد ینجرّ وراء رأیھ ھذا ،خاصة في عصر تكالبت فیھ الألسنة على 

البیان العربي ونسب إلى فضل الیونان ، وكأنّ ھذا العربي الذي كان في مستوى تلقي 

ھ والإیمان بھ قد أصاب عقلھ العقم فلا یلد فكرة ولا ینشأ في القرآن العظیم وفھم

قد تبدو ھذه النظّریةّ غریبة بادئ الرّأي ، : " أحضان عقلھ علم ، فیقول المراغي 

                                                           
٦٤
 .٢٤م ، ص ٢٠١٠،  ٢مصر ، ط –محمّد محمّد أبو موسى ، مدخل إلى كتابَيْ عبد القاھر الجرجاني ، مكتبة وھبة ، القاھرة  
٦٥
 .٢٥المرجع نفسھ ، ص  
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ویخیلّ إلى سامعھا أنھّا بعیدة عن التمحیص العلمي، إذ ھي لا تعتصم لا تعتصم 

    ٦٦"برھان بحجّة وبرھان ، لكناّ سندلي إلیك بساطع الحجّة وال

  : ویبرھن المراغي على ذلك من خلال        

  حقیقة اسم النحو لغة واصطلاحا فھو بیان لطریق العرب في تألیف الجمل

وضبط أواخر الكلام ، وھذا یستدعي غایة الاھتمام بالتقدیم والتأخیر والتنكیر 

 .والتعریف وغیرھا من المسائل 

  متابعة الحركات والإعراب والاسناداھتمام النحو بالمعنى فھو المقصود من. 

  المناقشات التي كانت تدور بین أھل الفكر في العصر الذھبي خاصة في القرن

الثالث الھجري ، والتي كان المنطق یولي مغلوبا مدحورا أمام سطوة النحو 

 .الذي ھو منطق العرب ولا تستغني عن منطقھا في تصویف بیانھا

رجع إلى عبد القاھر الذي یأخذ عن سیبویھ المنھج وللناّظر في ھذه المسألة أن ی

ویطبقّھ على بلیغ الكلام ویستخلص منھ عصارة فكرتھ وھي فكرة النظم وعلائق 

ھذا باب ما یحسن علیھ السكوت في ھذه :" المعنى باللفظ ، فمثلا یقول سیبویھ 

 الأحرف الخمسة لإضمارك ما یكون مستقرا لھا وموضعا لو أظھرتھ ، ولیس ھذا

أي إنّ لھم مالا ؛ فالذي : المضمر بنفس المظھر ، وذلك إنّ مالا وإنّ ولدا وإنّ عددا 

  ) . لھم ( أضمرت 
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 . ٤٣م ، ص ١٩٥٠،  ١ابي الحلبي ، مصر القاھرة ، طأحمد مصطفى المراغي ، تاریخ علوم البلاغة والتعریف برجالھا ، الب 
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ویقول الرجل للرجل ھل لكم أحد إنّ الناس ألَْبٌ علیكم فیقول إنّ زیدا وإنذ عمرا ، أي 

  : إنّ لنا ، وقال أعشى 

  ٦٧"     وإنّ في السّفر ما مضى مَھلاَ إنّ    مَحَلاّ    وإنّ   مُرْتحََلاَ                   

فھذا الباب یبینّ فیھ سیبویھ نحوا للعرب في خطابھا ، إذ تعمد إلى حذف الخبر        

والسكوت علیھ ، وھذا المسكوت علیھ ، یعبرّ عنھ بالموضع والمستقر ویتعلقّ بھ 

الجار والمجرور ، ولیس الغرض منھ التوكید ، بل الغرض بیان أنھّ موجود ثابت 

الجرجاني یستفید ممّا قالھ سیبویھ ، فیعقد القول على إنّ  للمتكلمّ فیما یتكلمّ عنھ ، ونجد

ومن تأثیر إنّ في :" ویبینّ أثرھا في الجملة وأنھّا تغني في مواضع عن الخبر فیقول 

الجملة ، أنھّا تغني إذا كانت فیھا عن الخبر في بعض الكلام ووضع صاحب الكتاب 

منقبّ عن أصول نظریة الجرجاني ثم یذكر ما قالھ سیبویھ ، وسیجد ال٦٨"في ذلك بابا 

شواھد كثیرة على أسسھا اللغویةّ ممّا یثبت أنّ البلاغة العربیةّ في نشأتھا كان 

للدراسات اللغویة النحویة وللشعر العربي والخطابة ودرس الإعجاز أثر عمیق، مما 

حقھا جعلھا تصطبع في النشأة بالصبغة العربیة ، ولن نجد التأثیر الأجنبي إلاّ فیما یل

من فترات ، وإذا وجد بعض الأثر الأجنبي مثلما ھو واقع عند الجاحظ في نقلھ عن 

الیونان والفرس والھند ، فھو لا یعدو أن یكون إجابات مبتسرة ونقولات لا تؤسّس 

نظریا وبالفعل لأثر أجنبي ذي خطر عظیم كما ھو الشأن فیما نجده عند القرطاجنيّ 

في تلخیصھ ، بل إنّ وجود )ھـ ٥٩٥تـ ( عند ابن رشد مثلا في المنھاج أو ) ھـ٦٨٤(

                                                           
٦٧
 . ١٤١: ، ص  ٢سیبویھ ، الكتاب ، ج 
٦٨
م، ١٩٩٢،  ٣مصر ، ط –عبد القاھر الجرجاني ، دلائل الإعجاز ، قرأه وعلقّ علیھ محمود محمّد شاكر ، مطبعة المدني ، القاھرة  

 .٣٢١: ص 
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بعض الآثار الأجنبیةّ لمفھوم البلاغة یبینّ أنھّا عند العرب لم تخرج بعد إلى الوجود 

باعتبارھا درسا قائما على أساس نظري ولھ جوانب تطبیقیةّ ، بل ھي لا تزال ضمن 

الفعلي ستخرج للعیان وجودا  مباحث اللغة والشعر والنحو ، ولمّا تكتمل كیمیاء كیانھا

: " مكتملا عبر تیاّرات وتوجّھات ، ویقف الباحث مع رأي رجاء عید عندما یصرّح 

فلا نظنّ أنّ ما أورده الجاحظ من أسئلة لفارسي ویوناني وھندي عن معنى المصطلح 

      ٦٩. "وما ذكره من إجابات یقدّم كثیرا

ربیةّ والتركیز على الیقین الجازم بأنّ إنّ الخوض في مسألة نشأة البلاغة الع      

نشأتھا الأولى في جذورھا عربیةّ صمیمة تدین إلى منطق اللغة العربیةّ ، ضروري 

فیما یستقبلھ البحث من تنقیب عن أصول الدرس البلاغي في المغرب العربي ، وھذا 

بین النسق یعین على تحدید الأصل من الوافد ، ویعیننا كذلك على تلمّس نقاط الالتقاء 

  . العربي البلاغي وبین النسّق الغربي بمختلف التوجھات التي یحملھا كلا النسقین

ولھذا الطوّر الذي یغلب على القرن الثالث الھجري ویلامس أطرافا من القرن         

الرابع كذلك ، أھمیةّ بالغة إذ سیظھر أثره على مختلف التیارات البلاغیةّ التي تتبعھ ، 

أن یتوضّح لكل مطالع لھذا البحث أنّ التیاّر والمدرسة أمران مختلفان ، وھنا یجب 

، فالتیار ھو   courantومفھوم التیار مستجلب من اللغة الأجنبیةّ بما تحملھ كلمة 

توجّھ یغلب على مجموعة علماء أو مفكّرین حیث تتلاقى منجزاتھم في الرؤیة 

ذلك النتاج بعینھ ، وھذا ما نجده بالفعل والھدف مع أنھّم لم یجتمعوا ولم یجمعوا على 

مع تیار بلاغي معتبر وھو تیاّر الدراسات البیانیةّ الإعجازیة ، فتصادفنا رسائل 
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  . ١٢: رجاء عید ، فلسفة البلاغة ، ص  
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الرماني والخطاّبي والباقلاني وغیرھم ،فھذا تیاّر لھ ھدف واحد وتتشابھ فیھ الرؤى 

لب علیھا مفھومان فیغ ècoleوقد تختلف التفاسیر والخلفیات المذھبیةّ ، أمّا المدرسة 

تجمع من الكتاّب حول مبادئ "إمّا مفھوم غربي ضیقّ یحصرھا في : اثنان 

أونقدیة بغیة تطبیقھا ، وھذا یخص الأدب والنقد وھناك مفھوم واسع لا  ٧٠"جمالیة

یحصرالمدرسة في اجتماع نقاد أو أدباء ، بل یفتح المجال لیجعلھا تحتضن الأعمال 

من العلماء أو الأدباء الذین یسیرون في مسلك واحد والإنتاج العلمي لمجموعة 

مجتمعین حول نظریةّ بعینھا شرّاحا وملخّصین ومطبقّین ، وھذا ما نلمسھ في مدرسة 

  .الجرجاني التي غلب علیھا فیما بعد تسمیة مدرسة السكّاكي 

وطور التأسیس الذي احتضنتھ الدراسات اللغویة والشعر والخطابة ، سیظھر       

ه في التیاّرات البلاغیةّ التي تمتدّ إلى المغرب ، وھو مجال ھذه الدراسة ، وكان أثر

لزاما تأسیس التحقیق في النشأة بالمشرق ، وإلا كانت الآراء حول بلاغة المغرب 

  . منقطعة لا تمثلّ رأیا علمیا ذا أصول تاریخیةّ ومعرفیةّ سلیمة 

یةّ أن یحدّد الفترة التي یقصدھا ومن واجب البحث المؤسّس على الرؤیة العلم    

بطور التأسیس العلمي والتي تتجلىّ من خلالھا أولى الأنساق البلاغیةّ ، فھذا الطور 

یمتدّ من أواخر القرن الثاني الھجري لیعانق أواسط القرن الخامس الھجري ، ومن 

طة حقھّ أن یكون تحدیده نسبیا متسّعا ، لأنّ الظاھرة قید الدراسة ، لیست منضب

ومادیةّ ، إذ ترتبط بالإنسان ألا وھي البلاغة ، والتیاّرات التي تشكّلت بفعل طور 

التأسیس العلمي لغة وشعرا وخطابة وإعجازا ، سترتبط فیما یأتي من القرون 

                                                           
٧٠
 Paul Aron Denis sain-Jaques et Alain viala , Le dic�onnaire du li�èraire ; puf ,paris 2em ed ;p: 211 
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بمدارس لھا أعلامھا ومنجزاتھا التطبیقیةّ ، فكل تیاّر نشأ في طور التأسیس العلمي 

تیاّرا وفقط ، بل سیؤسّس لمدرسة ، قد یحالفھا الحظ  لن یكتفي بأن یتموقع باعتباره

لتجد الظھیر التطبیقي من خلال الشرح والتلخیص وبناء المفاھیم أو حتى النقد ، وقد 

تبقى تلك المدرسة واقفة عند حدود مؤسّسیھا لا تجاوز ما وضعوه ، مثلما وقع 

السیمیائیةّ في / انیة لمدرسة ابن وھب الكاتب الذي یعتبر عملھ تأسیسا للمدرسة البی

البلاغة العربیةّ ، ولكن لا یوجد حسب اطلاّع البحث من واصل ھذا المشروع وأخذه 

على محمل الجد ، فبقیت آراء الجاحظ منتزعة من نسقھا ، وكأنھّا متاع مسروق ، إذا 

نظر إلیھ الحصیف بإمعان ودقةّ لاحت لھ علامات سابقة ولاحقة ، وإنّ المؤلفّات 

ة في المغرب ھي الأخرى اھتمّت بتطویر تیاّرات البلاغة ، فنجد صدى البلاغیّ 

لتیاّرات عرفت الانطلاقة الفعلیةّ في طور التأسیس الذي تحدّثنا عنھ و  تبعا لھذه 

  :الرؤیة تعدّ أعمال البلاغیین في المغرب إمّا 

 مواصلة لتأسیس مدرسة لھا جذورھا في تیاّر یرجع إلى طور التأسیس.   

  ورفضا لمدرسة مشرقیةّ لھا ھي الأخرى جذورھاردّا.   

  ّمحاولة أخذ الأصول النظّریةّ وتطبیقھا على النص ا وإم .  

ومن الملفت للانتباه أنّ مرحلة التأسیس العلمي وتیاّراتھا  لا نستطیع نعتھا          

منھ بالمشرقیةّ ؛ لأنّ التیاّرات نشأت في طور التأسیس العلمي وبعده مباشرة بتأثیر 

من خلال المعرفة بالشعر والخطابة والنحو والدرس العلمي اللغوي مثلما سبق وأن 

وتطبیقیاّ نستطیع نسبتھا ، أعلناّ عنھا ، أمّا المدارس وھي التشكّلات المؤسّسة نظریا 
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للمشرق أو للمغرب حسب الاعتبارات التي اعتمدھا البحث ، وذلك لأنّ المدارس 

مس الھجري ، وتبینّت معالمھا الرئیسة أمّا التیارات فما غالبا نضجت بعد القرن الخا

كناّ لنستطیع أن نجد تیاّرا بلاغیاّ في القرن الثاني للھجرة أو أوائل القرن الثالث في 

المغرب وذلك لأنّ ظروف المغرب لیست كظروف المشرق من ناحیة الحواضر 

ة وھذا راجع لاختلاف ، وتقدّم البحث اللغوي والنقّدي والنشاط الأدبي  ٧١العلمی

ظروف التأصیل بینھما ، ولا یمكن إجراء مقارنة بین المغرب والمشرق في القرون 

الھجریةّ الأولى ، لأنّ ھذه المقارنة غیر مؤسسة علمیا ، وكذلك لا یمكننا الخوض 

، بل ومن الظلّم إجراء ھذه المقارنة ، فیھا من الحصول على النتائج المرغوب فیھا 

فما بقي إلا أن نلمّ ،تكتمل لدیھا عناصر النمّاء والازدھار الثقافي بعد فالمنطقة لم 

 بالتیاّرات التي نشأت في البیئة الأصلیةّ ، التي یشترك في تراثھا المغرب والمشرق ،

ویحاول البحث أن یرصد تیاّرات البلاغة العربیةّ وامتداداتھا التي تجلتّ في 

  :   المختلفة كالآتي  ٧٢المدارس

  

  

  

                                                           
٧١
نجد عند الباحث رابح بونار أنّ مرحلة النشوء الأدبي في المغرب العربي تستغرق القرن الثاني الھجري ، ولم تشھد كثیرا من  

المنطقة كانت في طور تلمذة ، ولن تلوح بوادر التّأسیس العلمي للرؤیة البلاغیة الشعراء ولم تكن سوق الشعر واللغة رائجة لأنّ 
  .والنقدیة والتمیّز الأدبي إلا مع أواخر القرن الثالث الھجري 

  .م ١٩٨١،  ٢رابح بونار ، المغرب العربي تاریخھ وثقافتھ ، الشركة الوطنیّة للنشر والتوزیع ، الجزائر ، ط: ینظر 
٧٢
لة بأنّ البلاغة العربیّة لیست وجھة واحدة نجدھا منذ القدیم ، فمثلا عند أبي حیان التوحیدي یذكر مقالة لأبي سلیمان الفكرة القائ 

فمنھا بلاغة الشعر ومنھا بلاغة الخطابة ومنھا بلاغة النثر ومنھا بلاغة العقل ومنھا بلاغة : البلاغة ضروب :" المنطقي یقول فیھا 
 .٢١٨: ص ١والمؤانسة جینظر الإمتاع " التأویل 
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 : بلاغة البیان والإقناع  -١

البیان " المقصود ببلاغة البیان ھو ذلك التیاّر الذي بدأه الجاحظ في كتابیھ         

، مؤسسا لنظریة ترفع رایة العلامة اللغویة الظاھرة وتجعل " الحیوان"و " والتبیین 

وجھ  المعنى مطروحا قائما في النفس وھذا تابع لعقیدة الجاحظ الاعتزالیة التي ترى

والدّلالة الظاھرة :" الإعجاز في اللفظ لا في المعنى ، و نجده یعرّف البیان بقولھ 

على المعنى الخفي ھو البیان الذي سمعت الله عزّوجل یمدحھ ، ویدعو إلیھ ویحثّ 

فالبیان أن یكشف المعنى وتتوضّح الدلالة ، وینتفي الإبھام ، ویحصل  ٧٣"علیھ

اسم جامع لكلّ شيء كشف لك قناع المعنى ، وھتك والبیان " التواصل دون عائق 

الحجاب دون الضمیر ، حتى یفضي السامع إلى حقیقتھ ، ویھجم على محصولھ كائنا 

ما كان ذلك البیان ، ومن أيّ جنس كان ذلك الدّلیل ؛ لأنّ مدار الأمر والغایة التي 

    ٧٤"إلیھا یجري القائل والسامع ، إنمّا ھو الفھم والإفھام 

الجاحظ یعلن من خلال نصوصھ أنّ الغرض من كل بیان ھو الفھم والإفھام ،      

وبالاعتماد على ما تقدّم في البیان والتبیین ندرك جیدّا أنّ الفھم والإفھام لھما دخل 

ة ولا ، والبیان ھو حجّ  persuasionوالإقناع   conviction عظیم في الإقتناع

الدّاخلي ، والتبیین ھو إفھام وإقناع یستھدف  یكون إلا بالفھم المؤسس على الاقتناع

  .أطرافا متعدّدة بغیة حصول التصدیق 

                                                           
٧٣
 .  ٧٥: ، ص  ١الجاحظ ، البیان والتبیین ،ج 
٧٤
 . ٧٦المصدر نفسھ ، ص  
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إنّ بلاغة البیان والحجاج عند الجاحظ ترتكز على الخطابة والشعر معا ، وقد      

اتخّذ الكثیر من النصوص لیبینّ أنّ أنواع الخطاب عند العرب حملت إمكانیات من 

النموذج القرآني رفیعا عالیا علیھا جمیعا ، فھو البیان  الإقناع والحجاج ، ولكن یبقى

الإلھي الذي لا یستطیع الإنسان أن یتجاوزه   ، ویدرك كل مطالع لفصول عملھ أنّ 

الحجاج والإقناع یصنع للبیان مكانة لتوضیح موضع الإعجاز وكذلك لتمكین الإنسان 

 ٧٥"الخطاب الاقناعيمؤسّس للحجاج وبلاغة " من فھم وإفھام المخاطبین ، فھو 

ویجب على كل قارئ لعمل الجاحظ أن یراعي ترتیب صاحبھ الذي ذكّر بھ في قولھ 

وكان في الحق أن یكون ھذا الباب في أوّل ھذا الكتاب ، ولكناّ أخّرناه لبعض :"

فباب البیان ومراتبھ أولى بالتقدیم من ذكر الحبسة والعيّ ومظاھر اللثغة  ٧٦"التدبیر 

ن لبعض التدبیر جعلھ الجاحظ أوّل كلامھ ، ونفھم من كلام الجاحظ أنّ واللكنة ، ولك

آلة البیان أولى بالتقدیم ، فلایكون البیان إلا بآلة تمكّن الخطیب والشاعر من البیان 

  .والتبیین 

إنّ الجاحظ أسّس بلاغتھ على دعائم یتصّل بعضھا بالغرض المقصود وبعضھا       

یتنازع البیان عند الجاحظ في كتابھ البیان والتبیین " الآخر بالأسّ الذي یحملھا ، إذ 

  : مفھومان أو ظیفتان 

  . معرفة : البیان / ١

                                                           
٧٥
 .٣٣:محمّد العمري ، أسئلة البلاغة في النظریّة والتاریخ والقراءة ، ص  
٧٦
 . ٧٦: البیان والتبیین ، ص  
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   ٧٧"أو الوظیفة الإقناعیةّ : البیان إقناع / ٢

احث أن یخطو في بحثھ عن بلاغة الجاحظ إن لم یوف ھذا الموضع ولا یمكن لأيّ ب

حقھّ ، فالأساس ھو بناء سیمیائي یستھدف المعرفة الإنسانیة  لا یعتمد على بیان اللفظ 

وجمیع أصناف الدّلالات :" فقط بل یتعدّاه إلى بیان الإشارة والخط ، وھذا في قولھ 

أوّلھا اللفظ ، ثم الإشارة ، ثمّ : تزید  من لفظ وغیر لفظ ، خمسة أشیاء لا تنقص ولا

في خطوة جریئة لجعل البلاغة  ٧٨"العقد ، ثم الخط ثمّ الحال التي تسمّى نصبة 

تتجاوز الجانب اللفظي والفعل الكلامي إلى مجرّة العلامات في ھذا الكون ، ویحصل 

الجاحظ عن  البیان بھا وفعالیاّت الحجاج تتم باللفظ وتتم بالإشارة ، ونفھم من كلام

ھیئة الخطباء وإشاراتھم وألبستھم أنھّا جزء من عملیةّ الإقناع لا تختلف عن إقناع 

وحسن الإشارة بالید والرأس من تمام حسن :" الكلمة والعبارة ، ولننظر إلى قولھ 

، والغایة من البلاغة ھي التأثیر شعریاّ وخطابیاّ،ویشمل التأثیر ٧٩" البیان واللسان 

بالمعرفة وإفھام الجانب المعرفي للمتلقي وفي حلة الخصام والمناظرة  جانب الإخبار

والقرع بالحجّة یكون تأثیرا إقناعیا وحجاجیاّ وھذا عمدة الكتاب المصرّح بھا  ، 

والبلاغة عند الجاحظ اسم یشمل فنون القول المختلفة التي عرفھا العرب أو أبدعوھا "

  ٨٠"من قصید ورجز وسجع ومنثور وغیر ذلك 

وما یلفت الانتباه في بلاغة الجاحظ ، أنّ غرضھا خطابي تأثیري ، وتھدف         

كذلك إلى فھم العالم والخطاب والإفھام ، فھي من جانب نظري وتطبیقي بلاغة 

                                                           
٧٧
  . ١٩٥: محمّد العمري ، البلاغة العربیّة أصولھا وامتداداتھا ، ص  
٧٨
 . ٧٦البیان والتبیین ، ص  
٧٩
 . ٧٩: المصدر نفسھ ، ص  
٨٠
  .١١٠: م ، ص ٢٠٠٩،  ١محمّد ھیثم غرّة ، البلاغة عند المعتزلة ، ھیئة أبو ظبي للثقافة والتراث ، الإمارات العربیّة المتحدة ، ط 
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متكاملة الجوانب لا تھتم فقط بالخطاب الأدبي أو الإقناعي بل ھي سیمیاء عامة تتخّذ 

معنى بصفة مطلقة ھو میدان عمل ھذه البلاغة التي من الفھم والبیان مرجعا لھا ، فال

من البعد الفنيّ لا یعني انفصالھ عن نظریتّھ " تدرس العلامات ، وخلو المعنى 

اللغویةّ والبلاغیةّ العامّة ؛ فالرّكیزة الأصولیةّ التي تدعّم ھذا المعنى الأول وھي 

مستویات التعبیر  ستبقى قاسما مشتركا أعظم بین كل) الفھم والإفھام ( وظیفة 

    ٨١"وطرقھ ، على أساسھا تضبط جلّ خصائصھ ، عادیاّ كان أو فنیّاّ 

 بھا على ضرورة مطابقة الكلام وإنّ وثیقة بشر التي نقلھا الجاحظ مستدلاّ        

لمقتضى الحال أھم ما نجد فیھا ھو تركیزه على مسألة مطابقة الكلام للمقام الذي یقال 

أن یعرف أقدار المعاني ویوازن بینھا وبین أقدار :" تكلمّ فیھ فیقول بشر عن الم

المستمعین ، وبین أقدار الحالات فیجعل لكل طبقة من ذلك كلاما ولكل حالة من ذلك 

مقاما حتى یقسم أقدار الكلام على أقدار المعاني ویقسم أقدار المعاني على أقدار 

  ٨٢" المقامات ، وأقدار المستمعین على أقدار تلك الحالات

وللمواضع دخل عظیم في توجیھ الخطاب ، واستمالة السامع واقتناع القارئ،         

بلاغة مھما كانت أن تتجاھل مسألة مقامات المستمعین والمخاطبین  ولا تستطیع أيّ 

  :ولھذا یجب أن نفھم مسألة الأقدار كما ینقلھ الجاحظ عن بشر بن المعتمر 

  ...ب المعاني من بساطة وعمق وغموض طبقات و رت= فأقدار المعــــاني "

  ...مراتبھم وطبقاتھم  بحسب اختصاصاتھم ومستویاتھم العلمیة = أقدار المستمعین 

                                                           
٨١
 .١٤٨: حمّادي صمّود ، التفكیر البلاغي عند العرب ، ص  
٨٢
 . ٥٨تح عبد السلام ھارون ، مكتبة ابن سینا ص  الجاحظ ، البیان والتبیین ، 
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   ٨٣.." و..المواقف الكلامیة من جدال ومدح وذمّ و= أقدار الحالات 

ولكل مقام من ھذه المقامات كلام یختص بھ ، فإذا تحققّ التطابق بین المقام         

والكلام بلغ المتكلمّ ) یشمل الحال باعتباره ظروفا مكانیة وزمانیةّ  والسامعالذي (

غایتھ من الإفھام وتلك البلاغة ، وھذا لیس بعیدا عمّا تقرّره البلاغات الجدیدة بما فیھا 

كما یعرضھ محمّد ٨٤)أشخاص + مكان ( بلاغة الحجاج ، فمصطلح المستمَع 

الذي یقسّمھ شاییم بیرلمان إلى نوعین )  auditoire(العمري ھو ترجمة لمصطلح 

، وھي لا  auditoire universel=   وكوني   auditoire particulier= خاص 

تبتعد كثیرا عن مقامات توجیھ الخطاب عند بشِر، فإذا وجّھ المتكلمّ خطابھ لقضیةّ أو 

نكون نظریةّ أسّس دعائمھا علماء وعارفون فھذا خطاب موجّھ لمستمع كوني وعندھا 

  ٨٥.persuasionولسنا في إقناع خاص عادي  conviction في عملیةّ تیقین 

وقد ظھر أثر الجاحظ في من جاء بعده ، فقد أخذوا مفاھیم كثیرة ممّا وجدوه            

ثم إن الجاحظ لم یترك بلاغیا مھما اختلفت مدرستھ " في كتابھ البیان والتبیین ، 

لكنھّ كان تأثیرا یتجلىّ في اقتطاع المفاھیم التي تنتمي إلى و ٨٦"العقیدیةّ إلاّ وأثرّ فیھ 

نسق یبني البلاغة على مثلث ذي أصول سیمیائیةّ أطرافھ التواصل والإقناع والتخییل 

، ولم یوجد من یكمل مشروع الجاحظ شرحا وبناءا وإجراءا بالطریقة التي تمكّن من 

كتاب الجاحظ منبعا لمختلف  تأسیس مدرسة لھا أتباعھا ومن یھتمّون بھا ، فظلّ 

                                                           
٨٣
م ، ٢٠١٨،  ١د عبد الرزاق ، البلاغة العربیّة والبلاغات الجدیدة ، مؤسسة رأس الجبل للنشر والتوزیع ، قسنطینة ، طبوعافیة محمّ  

  .٦٨: ص 
٨٤
 . ٢٢٠ینظر محمّد العمري ، البلاغة الجدیدة بین التخییل والتداول ، ص  
٨٥
  . ١٤، ص  ٢٠١٤سین بنو ھاشم ، نظریة الحجاج عند شاییم بیرلمان ، دار الكتاب الجدید المتحدّة ، الح: ینظر  
٨٦
 .١١٥: البلاغة عند المعتزلة ، ص  



٦٩ 
 

التیارات البلاغیةّ تستشھد منھ وتأخذ عنھ ، بل وھو من أعمد الأدب على رأي ابن 

خلدون ، وھذا الرأي یستوجب من الباحث النقاش في الجانب الذي یھتم بالبلاغة في 

  . المغرب 

ل فھو لأبي ولا نستطیع سوى أن نرصد عملین اھتمّا ببیان الجاحظ أمّا الأوّ            

ھلال العسكري في محاولتھ لشرح مقاصد الجاحظ وعباراتھ التي نقلھا عن غیره من 

العارفین بالبلاغة والفصحاء والحكماء والأعراب ، ولأبي ھلال الفضل في الشرح 

والزیادة في مواقع یعرفھا من یرجع إلى الصّناعتین ، ورؤیة العسكري تتسّم بشمولھا 

عر معا إذ یقول بعد أن یبینّ أنّ البیان والتبیین للجاحظ احتوى لصناعتي الكتابة والشّ 

أسس البلاغة ولكنھّا مبثوثة في تضاعیفھ فتحتاج إلى تأمّل ، فعمل العسكري الشرح 

فرأیت أن أعمل كتابي ھذا مشتملا على جمیع ما یحتاج إلیھ في :" والتلخیص ، یقول 

بیةّ عامّة، ولكن عمّلھ مع الجاحظ ، فھي بلاغة خطا ٨٧"نثره ونظمھ : صنعة الكلام 

ومفاھیمھ ونسقھ الكبیر لا تعدو أن تكون شرحا ولم تتجاوزه للتطویر والتطبیق مثلا ، 

ھذا لا یحطّ من قدر عمل أبي ھلال العسكري ، فلھ رؤیة شاملة أراد من خلالھا جمع 

، ونلحظ ما تفرّق عند غیره ، وأدرك مسبقا أھمیة النص والمتلقي والمرسل والمقام 

عنده اھتماما بالتفریق بین المعاني المتداولة والمعاني الفنیةّ الأدبیةّ ، ولكنھّ لم یستطع 

إدراك تلك الأنساق التي تمیزّ مشروعا بلاغیا عن الآخر ، فبدیع ابن المعتز مشروع 

لھ أسسھ وخلفیاّتھ ، وبیان الجاحظ كذلك یتفرّد بنسقھ وأھدافھ وطبیعة بنائھ ، مما جعل 

لا یسمح بإدراجھ " لعمري یذكر بأنّ طموح العسكري إلى جمع الأنساق المختلفة ا

                                                           
٨٧
-بیروت  -أبو ھلال العسكري ، كتاب الصناعتین ، تح علي محمد البجاوي و محمّد أبو الفضل إبراھیم ، المكتبة العصریّة صیدا  

 . ١٠: م ، ص ٢٠١٣لبنان ، ط 



٧٠ 
 

ضمن النماذج الكبرى ، لكونھ أقرب إلى التلفیق منھ إلى التأسیس على خلفیة ورؤیة 

    ٨٨"منسجمة 

البرھان في " ویقف إسحاق بن إبراھیم بن سلیمان بن وھب الكاتب في عملھ       

ل عمل تمكّن صاحبھ من توسعة مشروع الجاحظ ، والعمل لیكون أكم" وجوه البیان 

على منوالھ ، والزیادة علیھ ومخالتھ في النسّق ذاتھ ، ذلك النسّق الذي یجمع بین 

المعرفة والدلالة والإقناع ، في سیمیاء تھدف إلى فھم العالم والخطاب ، ویبینّ ابن 

ن الجاحظ كانعدام وصف وھب أنّ الباعث على تألیف كتابھ ھو وجود نقائص في بیا

وسألتني أن أذكر لك :" البیان بدقةّ وانعدام وجود أقسامھ في لسان العرب ، ویقول 

جملا من أقسام البیان ، آتیة على أكثر أصولھ ، محیطة بجماھیر فصولھ ، یعرف بھا 

  ٨٩"المبتدئ معانیھ ، ویستغني بھا الناظر فیھ 

توسعتھ لنظریةّ الجاحظ في البیان ، فالرّجل  إنّ ما حققّھ ابن وھب یتجلىّ في         

ینظر إلى العالم باعتباره مجالا مفتوحا للقراءة ، وأساس ھذه القراءة سیمیائیةّ ، تتبّع 

العلامات ، ومن خلال فعالیات العقل من اعتبار وقیاس تتجلى لھا وتتبینّ المعرفة،و 

ظ ھي التي قام بھا ابن وھب یبدو أنّ أكمل قراءة بالمخالفة والتكمیل لتصور الجاح"

في كتابھ البرھان في وجوه البیان ، فالمؤلفّ لم یخف انطلاقھ من عمل الجاحظ 

   ٩٠"مسجّلا جوانب النقص التي تقتضي إعادة البناء 

       

                                                           
٨٨
 . ٢٨٣: محمّد العمري ، البلاغة العربیة أصولھا وامتداداتھا ، ص  
٨٩
 .ابن وھب الكاتب ، البرھان في وجوه البیان ، دار الكتب العلمیّة  
٩٠
 .٢١١محمد العمري ، البلاغة العربیّة أصولھا وامتداداتھا ، ص  



٧١ 
 

فا� تعالى خلق العقل ، وجعلھ مكلفّا ومخاطبا ، فھو الحجّة بینھ وبین عباده ،         

ویحصل البیان للعقل بتدرّجھ عبر مراتب المعارف الحسیةّ والاعتقادات القلبیةّ 

واللسانیةّ إلى أن یصل إلى الكتابة ، فالدّارس لعمل ابن وھب ، یدرك أنّ الرجل یبني 

تھدف طریقة البیان المعرفي عند الإنسان ، وكیف یكوّن معارفھ ، بلاغة معرفیةّ ، تس

وكیف یستدل ویقنع ویحاجج ، لسانیاّ وكتابیاّ ، وھذا المشروع یؤرّخ لبدایات التأثرّ 

بالفكر الیوناني ، ولكنھّ أثر معدّل بفعل إخضاع الأفكار الأرسطیةّ إلى البیان العربي 

زاویة فیما نظر إلیھ ابن وھب في كتابھ ، ولا ، وكذلك إلى العقیدة التي كانت حجر 

یؤیدّ البحث المنصف رأي شوقي ضیف الذي تابع أصحاب الدراسات ذات التوجّھ 

الیوناني والتي لا ترى العقل إلا وقد نشأ عند الیونان ، والعرب لیس لھم إلا النقل ، 

وھو "  :وھذا شوقي ضیف یقول عن أخذ ابن وھب لأشیاء من منطق أرسطو وثقافتھ

مزج بدا فیھ الجفاف واضحا ، وبدا كأنّ البیان العربي عند ابن وھب یرید أن یستعجم 

"٩١  

و القارئ بمنھج علمي یدرك حسن دمجھ لھا في البیان العربي ، بل           

وخروجھ عنھا في إشاراتھ المتعدّدة إلى مسائل الوحي والخبر ، بل ویرُجع شوقي 

عن نسق ابن وھب إلى الغموض في طرحھ وذلك بسبب ضیف مسألة نفور البلاغیین 

إیغالھ في الأخذ عن منطق أرسطو ومقولاتھ خاصة في الاستعارة ، ولم یدرك أنّ ابن 

وھب عرض لوجھة بلاغیةّ لم تستقطب اھتمام الوسط الأدبي والمعرفي في ذلك 

لدراسات الذي تحوّلت فیھ ا) القرن الثالث وبدایات القرن الرابع الھجري ( العصر 

                                                           
٩١
 . ١٠٢: شوقي ضیف ، البلاغة تطور وتاریخ ، ص  



٧٢ 
 

البیانیةّ إلى بلاغات اللسان فقط وقلاّ التفتت إلى ما خرج عن اللسان ، وابن وھب 

یعرض البلاغة باعتبارھا نظریةّ متكاملة للمعرفة ، یتمكّن صاحب البیان فیھا من 

إنّ عمل ابن وھب أقرب إلى نظریةّ معرفیةّ ، في " قراءة العالم والخطاب معا ، و 

   ٩٢"بلاغة الخطابة : ندرج ضمن النظریةّ البلاغیةّ حین أنّ عمل الجاحظ ی

إنّ البلاغة باعتبارھا نظریةّ معرفیةّ تمكّن الإنسان من الفھم والإفھام ، ومن         

الإقناع وتوجیھ الإقتناع ، فعالیات البیان محور الفعل الإنساني في ھذا العالم 

غرب أن یرصد آثار ھذا وخطاباتھ ، ویحاول البحث عن النظریة البلاغیة في الم

ي عبر شروح وتنظیر وتأصیل الاتجاه الذي لم یكتب لھ أن یواصل بناءه النسق

، وھذا ما جعل عمل الجاحظ تقتطف منھ المقولات والاستشھادات دون أن وتفریع

  . یأخذ منھ اللب وھو النسق الذي بني لأجلھ كتابھ 

  

  

  

  

  

  

                                                           
٩٢
 . ٢١٣العمري ، البلاغة العربیّة ، ص محمّد  



٧٣ 
 

 : بلاغة الكتابة  -٢

لیس المقصود بھذا الاتجاه البلاغي براعة الكتاّب وأسالیبھم ، إنمّا المقصود ھو         

الخلفیات النظریةّ والرؤى المنھجیةّ التي نجدھا عند جمع من البلاغیین تختص 

بصناعة الكتابة والترسّل ، وتشكّل اتجّاھا ومعلما لا ینبغي إھمالھ ، لأننّا سنجد لھ 

غرب العربي والأندلس ، ولا یجد الباحث من أعاد النظّر في أعمال امتدادا في بیئة الم

تـ (وصبح الأعشى للقلقشندي ) ھـ ٢٧٦تـ ( أدب الكاتب لابن قتیبة : ومشاریع مثل 

، فإذا كانت البلاغة علما كلیاّ یھتم بالفھم وسبل الإفھام بالامتاع والإقناع ، ) ھـ ٨٢١

فھ المختلفة ، فإنّ الكتابة النثریةّ مثلما ونجده حاضرا في كل أجناس القول وتصاری

كان یمارسھا القدماء لھا بلاغتھا التي تختص بھا ، وھي بلاغة ثریةّ تمتد من تنشئة 

  .الكاتب ومعارفھ إلى أدواتھ ومقامات مخاطبیھ

وإنّ ھذا الاتجاه البلاغي تمتد أصولھ من القرآن الكریم والسنةّ النبویةّ الشریفة ،     

أھل اللسان وذوو الشأن من الكتاّب كیف یكون الخطاب في رسائل القرآن فقد لاحظ 

،  ٩٣الكریم ، وكیف یكتب الرسول صلى الله علیھ وسلمّ للأمراء والأقیال والملوك

بانیا في ذلك أسس بلاغة الترسّل والكتابة ، ومن یقرأ رسائل الأوائل یدرك القواعد 

بعدھم قطف یانع ثمرھا ، جاعلا منھا  البلاغیةّ التي حملتھا ضمنیا ونجد من جاء

  . درسا بلاغیا ممیزّا 

                                                           
٩٣
 . ٣٥أحمد مصطفى المراغي ، علوم البلاغة ، ص : ینظر  



٧٤ 
 

لا یسع أي باحث أن یخطو في بلاغة الكتابة خطوة دون الالتفات إلى رسالة عبد     

الحمید الكاتب ، التي جعل البلاغیون منھا في ھذا الشأن دستورا یبنون علیھ ویزیدون 

ا معشر الكتاب، في صنوف فتنافسوا ی:" ویشرحون ویتوسّعون ، فنجده یقول 

الآداب، وتفقھوا في الدین، وابدأوا بعلم كتاب الله عز وجل والفرائض، ثم العربیة 

ثم أجیدوا الخط فإنھ حلیة كتبكم، وارووا الأشعار، واعرفوا . فإنھا ثقاف ألسنتكم

وأیام العرب والعجم، وأحادیثھا وسیرھا، فإن ذلك معین لكم على . غریبھا ومعانیھا

    ٩٤."سموا إلیھ ھممكمما ت

لعلّ بلاغة الكتابة ھي من أشد الاتجاھات ارتباطا بالمستوى التداولي للغة ، وإنّ        

اھتمام أھل ھذه الصناعة بمختلف الآداب والأخذ منھا ، تكوّن عند الكاتب البلیغ ملكة 

ند الذي معرفیةّ تمكّنھ من التصرّف في شتى وجوه القول ومقاصده ، والعربیةّ ھي السّ 

فسلامة الألفاظ وسلاستھا شرط " یحكم ویضبط میزان الكتابة وأسالیب العبارة 

، وھذا الاتجاه البلاغي عریق في استعمال اللغة ٩٥"لسلامة النظم وسلاسة الأسلوب 

عارف بمقاصد الكلم ومناھجھ ، محققّ لمطابقة الكلام لمقتضى الحال ، من المقدّمة 

معالم البناء البلاغي وأنساقھ سنجد أنّ ھذه البلاغة  إلى الختام ، ولو جئنا لرصد

  : ترتكز على 

  جانب معرفي شبھ موسوعي ینطلق من المعرفة بعلوم الشرع ونواحي الحیاة

،  ویمتد حتى أتفھ الأسباب من حیاة الفرد، والسیاسیةّ ، والاقتصادیةّ ، العملیةّ 

                                                           
٩٤
 . ٨٦: ، ص  ١م ، ج١٩٢٢القلقشندي ، صبح الأعشى في صناعة الإنشا ، دار الكتب المصریّة ، القاھرة ، ط  
٩٥
 . ١٩: م ، ص ١٩٨٦،  ٢ي ، مكة المكرّمة ، طمحمد نبیھ حجاب ، بلاغة الكتاب في العصر العباسي ، مكتبة الطالب الجامع 



٧٥ 
 

ك الدّولة على ما عداھا من لأنّ الكتابة عماد الدّول ، والكاتب واجھة تفوّق تل

 .  الأمم

  جانب لغوي دقیق یراعي مستویات البناء اللساني من : 

 .المفردة  -

 .الجملة  -

 . النص  -

 . المقاصد والدلالة  -

 . صور البیان والأسالیب  -

  جانب سیمیائي یھتم بالخط وشكلھ والورق ولونھ وتطیین الكتاب وختمھ. 

 طبعھ ومزاجھ جانب أخلاقي یستغرق الكاتب وأخلاقھ و . 

ومن الواجب الالتفات إلى ھذه الجوانب في بلاغة الكتاب والمترسّلین ، ویبدو أنّ 

الدراسات العربیةّ لا تتنبھّ لظاھرة أو مشروع لغوي أو بلاغي حتى نجد الغرب قد 

حتى ) سیمیائیا ( توجّھوا إلیھ ، فمثلا لم یتكلمّ العرب عن بلاغة الصورة البصریةّ 

الغرب ما أنجزوه ، وھكذا بالنسبة لھذه البلاغة ، فسیبقى الضوء بعیدا  أنجز في ذلك

عنھا حتى تمتد ید الغربیین إلى الحدیث عن بلاغة الكتابة والرسائل ، فنجد من 

ما دام : العرب من یقول ونحن كذلك عندنا مثل ھذا ، ویبقى دوما المبتغى المنشود

  .ا لا نسعى نحن للكشف عنھا عندنا ھذه الأنساق والرؤى والاتجاھات فلماذ



٧٦ 
 

ضمن أربعة " أدب الكاتب"ویدھشنا ابن خلدون بنظرة ثاقبة عندما یدرج كتاب         

وسمعنا من شیوخنا في مجالس التعلیم أنّ أصول : " كتب ھي أمّھات الأدب ، فیقول

، دبن قتیبة ،وكتاب الكامل للمبرّ أدب الكاتب لا: ھذا الفن وأركانھ أربعة دواوین وھي 

        ٩٦"وكتاب البیان والتبیین للجاحظ وكتاب النوادر لأبي علي القالي البغداديّ 

وإنّ إدراج أدب الكاتب یوضّح المكانة التي كانت علیھا بلاغة الكتاب ، وأنھّا       

كانت تمثلّ المعدن العربي فكرا ولسانا وأسلوبا ، والرجوع إلى مقدّمة ابن قتیبة في 

ئ إلى أنّ ابن قتیبة یرفض إحلال الفكر الیوناني وأسالیبھ مكان كتابھ یھدي كل قار

الفكر العربي والأصول اللغویةّ التي تعتبر عماد البیان العربي والانتماء الشرعي 

ولكنھّ طال علیھ أن ینظر : " لأمّة الإسلام فیقول متحدّثا عمن سلك نھج أتباع الیونان 

الله علیھ وسلمّ وصحابتھ ، وفي علوم في علم الكتاب ، وفي أخبار الرسول صلى 

العرب ولغاتھا وآدابھا ، فنصب لذلك وعاداه وانحرف عنھ إلى علم قد سلمّھ لھ 

     ٩٧"ولأمثالھ المسلمون 

فبلاغة الكتابة عمادھا النظر في كتاب الله والسنة الشریفة ومعرفة التاریخ        

وعلوم العرب ولغتھا وآدابھا ، فھي ذات بعد شرعي ، وھي صدر الخلافة الإسلامیةّ 

ودواوینھا والناطقة باسم الدّولة ، ویعرض ابن قتیبة إلى الجانب المعرفي للكاتب 

ا سابقا في جوانب ھذا الاتجاه البلاغي وقد جعل ابن والجانب الأخلاق مثلما أوضحن

قتیبة للكتابة البلیغة معاییر لیس غریبا أن یستثمرھا من جاء بعده لبناء معاییر 

                                                           
٩٦
 .٦٢١: م ، ص ٢٠١٢،  ١سوریا ، ط –المقدّمة ، ابن خلدون ، مؤسسة الرسالة ناشرون ، دمشق  
٩٧
 . ٢٠: م ، ص ٢٠٠٨،  ١لبنان ، ط –ابن قتیبة الدینوري ، أدب الكاتب ، تح یوسف البقاعي ، دار الفكر ، بیروت  
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مدار الأمر على القطب ، وھو العقل وجودة " الفصاحة والقول البلیغ ، فقد ذكر أنّ 

النفس على محاسن فیجب تربیة الطبع على بلیغ القول ، ثم تربیة  ٩٨"القریحة 

الأخلاق ، إنّ بلاغة القول تتبع بلاغة الأخلاق ولا انفصال بینھما ، وھذه رؤیة عزّ 

ونحن نستحب لمن قبل عنا وائتم بكتبنا أن یؤدّب نفسھ :" أن نجدھا عند الغرب فیقول 

ثم یعرض إلى معاییر  ٩٩"قبل أن یؤدّب لسانھ ، ویھذّب أخلاقھ قبل أن یھذّب ألفاظھ 

  : ل الفصیح البلیغ فیشترط فیھا الترسّ 

 .اجتناب التقعیر والتقعیب  -

 .الابتعاد عن وحشيّ الغریب  -

 .التزام السھولة ومجانبة تعقید الكلام  -

 ١٠٠.أن یجعل ألفاظھ على قدر الكاتب والمكتوب لھ  -

، ومراعاة أحوال المخاطبین والمتكلمّین، والقاعدة الأخیرة ھي قاعدة المقام        

من مكتشفات المدرسة التداولیة ، التي دخلتنا في الآونة المعاصرة ، بل وھي لیست 

، ونجد من اھتمّوا ببلاغة  ھي تراث ممتد عبر القرون ، إلى الأصول البلاغیةّ الأولى

المعرفة وتقویم اللسان : الكتابة تابعوا ابن قتیبة في خطتّھ التي جعلھا مقسّمة إلى 

بإرساء دعائم ھذا الاتجاه البلاغي الذي یعدّ أكثر  وتقویم الید ، فھي منظومة كفیلة

الاتجاھات تداولیةّ وذلك یكشفھ تقدیسھ لقاعدة مراعاة المقام ، والتداولیة ما ھي سوى 

                                                           
٩٨
 . ٢٤ص : المصدر نفسھ  
٩٩
  ٢٥ص : المصدر نفسھ  
١٠٠
 . ٢٧ - ٢٦: ص ص : أدب الكاتب : ینظر  
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العلم الذي یعنى بالعلاقة بین بنیة النص وعناصر الموقف التواصلي المرتبطة بھ :" 

   ١٠١"بشكل منظمّ ، ممّا یطلق علیھ سیاق النص 

واھتمام الكتاب یجب أن یتركّز على مقام المرسل إلیھ ، والظروف التي سیصلھ        

الخطاب فیھا ، وعلیھ أن یدرك المستوى اللغوي الذي یتوسّل من خلالھ ، فخطاب 

العامة لیس كخطاب الخاصة ، وخطاب السوقة مختلف عن خطاب الملوك، وھنا 

  .ى منوالھ النصیدرك الباحث حقیقة الاھتمام بالسیاق الذي ینجز عل

ویعزّ أن نجد عملا بلاغیا اھتم بجمع أصول صناعة الترسّل والكتابة لوحدھا        

، ذلك أنّ البلاغة في بدایتھا اتخّذت من دون إقحام الخطاب الشعري المنظوم معھا 

الخطاب الشعري عمادا لعملھا ، وكذلك لأنّ الخطاب الذي تفوّق عند العرب قبل 

ر ، ولمّا جاء القرآن العظیم ، جاء متحدّیا لھذا التفوّق ، فقد حلّ بین الإسلام كان الشع

في محاولة لبناء بلاغة معمّمة بین العرب بیان جدید ، كلھّ علوّ وسموّ ورفعة ، و 

نجد كتبا نھجت ة الدائرة بین الكاتب والشاعر ، ، على إثر الخصوم ١٠٢الشعر والنثر

ع الأصول النظریةّ لمدرسة الكتاّب لتمثل عیانا على طریق ابن قتیبة ، ولكنھّا لم تجم

  .أمامنا مثلما فعل أھل بلاغة الشعر وبلاغة القرآن الكریم 

  

  

                                                           
١٠١
 . ٢١: م ، ص ١٩٩٢صلاح فضل ، بلاغة الخطاب وعلم النص ، عالم المعرفة ، الكویت ، ط  
١٠٢
ونجد ھذا صنیع ضیاء الدین بن الأثیر في المثل السائر ، وأبي ھلال العسكري في الصناعتین ، دون أن یفرد أيّ منھما الكتابة  

  .بمؤلف خاص یجمع أصولھا النظریة التي ابتدأت ونشأت مع ابن قتیبة ومن سبقھ 
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 :  بلاغة الإعجاز القرآني  -٣

یحتل القرآن الكریم مركز العلوم العربیةّ الإسلامیةّ ؛ إذ نجد كلّ علم یبتغي سبیلا     

ان غایتھ ووسائلھ ، ولن تشذ البلاغة عن إلیھ ، إمّا لتبریر موقعھ ووجوده ، وإمّا لبی

ھذا النھّج الذي رسمتھ مملكة العلوم في الحضارة الإسلامیةّ ، وقد سبقت الإشارة إلى 

أنّ القرآن حرّك البحث اللغوي ومنھ البلاغي بفضل الأسئلة البیانیةّ التي وقعت من 

غة الرسول العرب موقعا جعلھم یبحثون عن التعلیل المناسب ، وكانت كذلك بلا

صلى الله علیھ وسلمّ تستدعي النظّر والتأمّل وتعلیل مواطن البراعة والقوّة فیھا ، 

كیف لا یكون النبي صلى الله علیھ وسلمّ كذلك ، وھو النبي الخاتم الذي أرُسل 

بمعجزة فذّة فریدة بین المعجزات ، أساسھا البیان وإحسان القول ، وإجادة العبارة 

  . معرفة الدقیقة بأحوال الكلم والمتكلمّ ومراعاة الأحوال وإصابة المعنى وال

القرآن الكریم ، بدایة من أواخر القرن الثاني  ١٠٣ویقف التیار الذي اھتم بإعجاز      

للھجرة ، وإن كناّ لا نملك نصوصا كافیة تبینّ لنا الأسس البلاغیةّ الأولى ، ولكن 

ة الفطریةّ الكامنة في نفوس العرب ، یمكن ردّھا إلى مرحلة التذوّق ، وبناء الملك

وكذلك یمكن اعتماد نصوص شاھدة على ماسبقھا ممّا لم یصلنا ؛ فمثلا عندما یصرّح 

كما عبت كتابي في الاحتجاج :" الجاحظ بقولھ في سیاق ردّه على خصومھ ویقول 

   ١٠٤"لنظم القرآن وغریب تألیفھ وبدیع تركیبھ 

                                                           
١٠٣
 " ھو أن یؤدّى المعنى بطریق ھو أبلغ من جمیع ما عداه من الطرق : " یعرّف الشریف الجرجاني الإعجاز بقولھ  
١٠٤
،  ١م ، ج٢٠١٢ربي ، بیروت لبنان ، الجاحظ ، كتاب الحیوان ، تح إیمان الشیخ محمد و غرید الشیخ محمّد ، دار الكتاب الع 
 . ٢٢:ص
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فمن ھذا النص نفھم أنّ بیئة الجاحظ كانت تتلاطم أمواجھا في جدال عنیف حول       

مسائل نظم القرآن وتألیفھ ، ومصطلح النظم مصطلح مبكّر سبق عناوین أعمال 

  . القرن الثالث والرابع التي سیطر علیھا عنوان الإعجاز 

دون التعرّض للخلافات  يولا یمكن البحث في اتجاه بلاغة الإعجاز القرآن           

، التي كانت بین المعتزلة والأشاعرة ، فموقف أصحاب الاعتزال من كلام الله العقدیةّ

اتفّقوا على "في بیان عقیدتھم بأنھّم ) ھـ ٥٤٨تـ ( یوضّحھ قول أبي الفتح الشھرستاني 

فالكلام عندھم لا  ١٠٥"أنّ كلامھ محدَث مخلوق في محل ، وھو حرف وصوت 

وتراكیب تشكّل جملا وعبارات ، فأصلھ ، نھ أصواتا مركّبة في كلمات یخرج عن كو

حسي مسموع ، ولیس ھذا فقط ، بل ذھبوا إلى أنّ إعجاز القرآن إنمّا یلتمس على 

وجھھ الصحیح في التركیب والنظم اللفظي قبل أن یكون معنویا ، وموقف المعتزلة 

لنا موقف الجاحظ من المعاني من الإعجاز وأنھّ راجع في نظرھم إلى اللفظ یفسّر 

معلقا على رأي أبي عمرو الشیباني الذي استحسن المعنى في   -حین قال في الحیوان 

وذھب الشیخ إلى استحسان المعنى ، والمعاني مطروحة في :"  - بیتین من الشعر 

وإنمّا الشأن في . الطریق یعرفھا العجمي والعربي ، والبدوي ، والقروي ، والمدني 

    ١٠٦"الوزن ، وتخیرّ اللفظ ، وسھولة المخرج ، وكثرة الماء  إقامة

وھذا كفیل بتوضیح رؤیة الجاحظ إلى اللفظ وأنھّ مدار الجودة والتقدّم في الشعر ، 

والقرآن الكریم ھو كلام الله تعالى ، ومعیار التمیزّ فیھ راجع كذلك في رأي الجاحظ 

                                                           
١٠٥
 . ٣٥: م ، ص ٢٠٠٥لبنان ،  –الشھرستاني ، الملل والنحل ، دار الفكر ، بیروت  
١٠٦
 .٤٩٢: ، ص  ٣الجاحظ ، كتاب الحیوان ، ج 
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یةّ بالغة للصوت بقولھ في الصوت ، ونجده یولي أھم/ بالضرورة إلى اللفظ 

     ١٠٧"والصوت ھو آلة اللفظ والجوھر الذي یقوم بھ التقطیع وبھ یوجد التألیف :"البیان

أمّا أھل السنةّ الأشاعرة الذین تصدّوا لآراء المعتزلة وتعطیلھم للصفات       

المبنیةّ  وتأویلاتھم التي كانت تردّھا العربیةّ وتأباھا العقیدة السلیمة والفطرة القویمة

على دین الإسلام ، ونزعة المعتزلة العقلیة دفعتھم إلى تأویلات تتعارض مع صریح 

) ھـ ٣٢٤تـ ( النص المؤیدّ بنوامیس اللغة ومقاصدھا، ونجد أبا الحسن الأشعري 

الذي رجع عن قول ھذه الطائفة، بعد أن أمضى بینھم أربعین سنة ، قد أثبت صفات 

أوّل ما عداھا من الصفات في مرحلة أولى من حیاتھ بعد الذات السبعة العقلیةّ ، و

ثم انتھى بھ المطاف إلى ترقّ آخر لھ في الأخذ بالحق ، وھو تخلیھ عن "الاعتزال ، 

التأویل جملة ، وقولھ بكل الصفات التي تضمنتھا نصوص الكتاب والسنةّ ، من غیر 

  . ١٠٨"مّنھ كتاب الإبانة تكییف ولا تشبیھ،وتمسكھ الكامل بمنھج السلف ، وھذا ما تض

أتباع الأشعري الذین اتخّذوا مطیةّ (والخلاف حول القرآن الكریم بینھم         

التي قالت بأنھّ مخلوق وأنّ كلام الله تعالى كان بالصوت  -وبین المعتزلة ) التأویل

 كلام الله تعالى نفسي قدیم ، قائم بذات"جعلھم یصلون إلى نتیجة مفادھا أنّ  -والحرف

ھذا ما أدّى بالضرورة  ١٠٩"الله تعالى ، ولفظي حادث مؤلف من حروف وأصوات 

إلى تقدیمھم المعاني على الألفاظ عكس التیار المعتزلي ، واعتبارھم للتألیف 

البلاغة، والنظم، : معجزة من حیث " والتركیب ، والقرآن عند أبي الحسن الأشعري 

                                                           
١٠٧
 .٧٩: ، ص  ١الجاحظ ، البیان والتبیین ، تح عبد السلام محمد ھارون ، ج 
١٠٨
،  ٢، ط ١، دار الإمام مالك ، الجزائر ، ج) شرح رسالة أبي زید القیرواني ( في شرح الرسالة بن حنفیّة العابدین ، العجالة  

 . ٨٨: م ، ص ٢٠١٤
١٠٩
 .٢٤: م ، ص ١٩٨٩،  ١أحمد أبو زید ، مقدّمة في الأصول الفكریّة للبلاغة وإعجاز القرآن ، دار الأمان ، الرباط ، ط 
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ارضة ، فاختاروا أشد القسمین اختیار والفصاحة ، إذ خیرّ العرب بین السیف والمع

    ١١٠"عجز عن المقابلة 

بأنّ الإعجاز واقع في وھم أصحاب التیار العقلي ، المعتزلة كثیر من إنّ قول      

الصّرفة ، وفي إخباره عن الغیوب سرعان ما ظھر تھافتھ ، فرجع جمع من المعتزلة 

صنع الرمّاني في النكت ،  مثلما، إلى اتخّاذه وجھا من بین وجوه أخرى لإعجازه 

، فقد ) ھـ ٤٢٩تـ ( وإنّ تھافت رأي النظاّم في الصّرفة یوضّحھ عبد القاھر البغدادي 

نظم القرآن وحسن تألیف كلماتھ لیس بمعجزة النبي علیھ الصلاة " ادّعى النظاّم بأنّ 

صدقھ ما  والسلام ولا دلالة على صدقھ في دعواه النبوّة ، وإنمّا وجھ الدلالة منھ على

فیھ من الأخبار عن الغیوب فأما نظم القرآن فإنّ العباد قادرون على مثلھ وعلى ما ھو 

   ١١١."أحسن منھ في النظم والتألیف 

، وقد كان رأسا یوضّح أنّ في عھد النظاّم الذي بین أیدینا ، دلیل وھذا النص         

القرن الثالث الھجري ،  ؛ أي فيفي طائفتھ ، ویتولىّ الجدال والمناظرة عن آرائھا 

مع عدم تمییز كان ھناك من یقول بأنّ القرآن العظیم معجز بنظمھ وتألیفھ وبلاغتھ 

، "نظم القرآن " لذي لم یصل إلینا ا، ، وھذا ما یؤكّده كتاب الجاحظ أحدھا عن الآخر 

، ولكن بقیت آراؤه في جوانب من مؤلفاتھ تبین عن موقفھ من قضیة الإعجاز القرآني 

بل یوجد جمع من المعتزلة من ردّ رأي النظاّم وبینّ تھافتھ ، بل إنّ قولھ بأنّ البشر 

، لا تلیق بمن ارتدى في مقدورھم مثل القرآن وأحسن منھ عدّھا من ردّ علیھ فضیحة 

                                                           
١١٠
 . ٨٢: الشھرستاني ، الملل والنحل ، ص  
١١١
 .٨٥: م ، ص ٢٠٠٥،  ١لبنان ، ط –بد القاھر البغدادي ، الفَرق بین الفرق ، دار ابن حزم ، بیروت ع 
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ولم یكن غرض منكر إعجاز القرآن إلا إنكار نبوّة من تحدّى العرب بأن یعارضوه 

   ١١٢"بمثلھ 

ر في رأي النظاّم ومن تابعھ في القول بالصّرفة ، یجعل الآخذ بھ ینكر وإنّ النظّ      

إعجاز القرآن ویردّ المعجزة إلى الصّرف ، بل ویجعل التحدّي وھو لبّ الإعجاز 

قائما زمن التحدّي فقط ، والبینّ من القرآن الكریم أنّ التحدّي مستمر إلى یوم یبعثون 

 .  

اعات والجدل حول معجزة القرآن بین السنةّ ولا سبیل للشكّ أنّ ھذه النز     

الأشاعرة وبین المعتزلة ، أنضجت درس الإعجاز البلاغي ، وجعلت من نتاجھ 

النظري والتطبیقي تیاّرا لا نزال نلمس آثاره البارزة إلى یومنا ھذا ، بل ویجد الباحث 

ا وتوسعة ، امتداده من البیئة المشرقیةّ إلى المغرب والأندلس ، قراءة وشرحا وردّ 

  . یمكن تبینّھ فیما سیأتي من الفصول 

                                                           
١١٢
 . ٨٥: المصدر نفسھ ، ص  
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ولا بدّ من استعراض العوامل التي أنشأت ھذا التیار البلاغي وأسّست دعائمھ،         

  : ویمكن حصرھا في 

  الخلافات الكلامیةّ والدوافع العقدیةّ التي جعلت كل فریق یعللّ مسألة الإعجاز

برأي یؤسسھ ویعمل جاھدا على الاحتجاج لھ ، بالرجوع إلى القرآن الكریم ، 

والنظر في أخباره ونظمھ وتألیفھ ، والأخذ بأسالیب العرض لمعرفة قیمتھ 

  .التعبیریةّ من بلاغة الكلمة حتى بلاغة السورة 

  البیئة العلمیةّ والصراعات الحضاریةّ التي شھدھا آخر العصر الأموي

والصدر الأول من العصر العباسي ، فالملاحدة والنصارى والیھود عملوا 

تعالى الله عما  –على بث الشكوك والإیھام بوجود تناقض في كتاب الله العظیم 

اء الإسلام إلى ردّ ممّا دفع أھل الھمم العالیة من علم –یشركون علوا كبیرا 

مزاعمھم وكتاب ابن قتیبة أحسن دلیل على ھذا الأمر ، فقد صدّر كتابھ بعد 

وسمّاه روحا ، " الحمد والدعاء فذكّر أنّ الله تعالى جعل القرآن ھدایة ، 

أطماع الكائدین، : ورحمة ، وشفاء، وھدى ونورا ، وقطع منھ بمعجز التألیف 

 ١١٣"تكلفّین وأبانھ بعجیب النظم عن حیل الم

وفي كلام ابن قتیبة یظھر أنّ الباعث وراء كتابھ ھي ھذه الدعاوى الباطلة 

التي بثھّا النصارى والیھود والملاحدة وحتى الشعوبیون ، وذلك كیدا منھم 

  . للإسلام ، فروحھ ولبّ شریعتھ ھذا الكتاب المعجز ببیانھ 

                                                           
١١٣
،  ١سوریا ، ط –ابن قتیبة الدینوري ، تأویل مشكل القرآن ، تح سعد بن نجدت عمر ، مؤسسة الراسلة ناشرون ، دمشق  

 .٣١: م، ص ٢٠١١
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فلن یجد بدّا من ابتدائھ بالجاحظ وإذا عرّج الباحث على المعالم المؤسّسة لھذا الاتجاه 

ني،  كما سبق وأن ذكرنا ، وتأتي بعده معالم كبرى بین المعتزلي وبین الأشعري السُّ

في النكت یحدّد أوجھ إعجاز القرآن ، ومع اعتزالھ فھو لم ) ھـ ٣٨٦تـ ( فالرمّاني 

الوجوه،  ینكر إعجازه من ناحیة البلاغة ، بل وتوسّع فیھا ما لم یتوسّع في غیرھا من

وشدّة الحاجة ، والتحدّي  ترك المعارضة مع توفرّ الدواعي" فقد ذكر من بینھا 

، والصّرفة ، والبلاغة ، والأخبار الصادقة عن الأمور المستقبلة ، ونقض للكافة

   ١١٤"العادة ، وقیاسھ بكل معجزة 

سالتھ ھذه وتأخذ البلاغة أغلب عمل الرمّاني ، وقسّمھا عشرة أقسام ، وكان لر        

أبرز الأثر فیمن جاء بعده من مختلف التیارات ، في المشرق والمغرب ، بل نجد أبا 

یتبع الرماني ویوسّع رسالتھ ویزید علیھا ناقدا ) ھـ ٨ق ( محمّد القاسم السجلماسي 

مستدركا و مؤیدّا لآرائھ وانتقاداتھ بالتحلیل والتطبیق على الشعر العربي والقرآن 

یزّ النكّت للرماني ھو عدم خروجھ عن غرض الإعجاز البلاغي العظیم ، وما م

للقرآن ، فلم یثقل كاھل عملھ بالخلافات العقدیة ، ولم یلتفت إلى كل الاختلافات بین 

رؤیتھ ورؤیة غیره ، ولم یكلفّ نفسھ باطل العناء في الرّد على ملاحدة أو نصارى لا 

ة ، وھذا كما قال شرف الدین یملكون من الدعوى سوى اسمھا دون دلیل أو بینّ 

  : البوصیري 

  والدَّعاوَى ما لم تقُیموا علیھا       بیَِّنـَــــاتٍ أبناؤُھا أدَْعِیاءُ 

                                                           
١١٤
في إعجاز القرآن ، ضمن ثلاث رسائل في إعجاز القرآن ، تح محمد خلف الله أحمد و محمد زغلول سلام ، دار  الرمّاني ، النكت 

 .٧٥م ، ص ٢٠١٢،  ٦مصر ، ط  –المعارف ، القاھرة 



٨٦ 
 

فكان منھج الرمّاني مقتصدا لجھد یذھب دون طائل ، وركّز على النص ، وبراعة 

 التصنیف وحذق التألیف ، فكتب عن بلاغة القرآن ببلاغة تستقي بیانھا من النظر

والاعتبار في الخصائص الأسلوبیةّ لكتاب الله العظیم ، وفي ھذا تقول عائشة عبد 

أنّ الرماني قدّم في النكت محاولة جلیلة من : " وتقدّر ) ھـ١٤١٩تـ (الرحمن 

     ١١٥"المحاولات الرائدة في التصنیف البلاغي وتنسیق أبواب ومصطلحات فیھ 

  : ار بلاغة الإعجاز ، ومن مثلّھیذكّر بأنّ تیّ وحقیق بكل باحث في ھذا الشأن أن         

 " . النكت في إعجاز القرآن" أبو عیسى الرماني في رسالتھ  -

، وقد صاغ في إیجاز " بیان إعجاز القرآن" أبو سلیمان الخطاّبي في رسالتھ  -

واعلم أنّ القرآن إنمّا صار معجزا لأنھّ جاء :" بلیغ مدار إعجاز القرآن بقولھ 

 . ١١٦"اظ في أحسن نظوم التألیف مضمنا أصح المعاني بأفصح الألف

دلائل " وكتابھ " الرسالة الشافیة " عبد القاھر الجرجاني في رسالتھ  -

 .وھو غایة نظریة النظم التي عللّ بھا إعجاز القرآن العظیم" الإعجاز

الذي أرجع " إعجاز القرآن " أبو بكر محمد بن الطیب الباقلاّني في كتابھ  -

الإخبار عن الغیوب ، وأمیذة النبي صلى الله علیھ وسلمّ ، وأنّ  إعجازه إلى

بدیع النظم عجیب التألیف متناهٍ في البلاغة إلى الحد الذي یعلم عجز " القرآن 

  ١١٧"الخلق عنھ 

                                                           
١١٥
 . ٩٤: م ، ص  ١٩٧١مصر ، ط  –عائشة عبد الرحمن ، الإعجاز البیاني للقرآن ومسائل ابن الأزرق ، دار المعارف ، القاھرة  
١١٦
 . ٢٧: أبو سلیمان الخطابي ، بیان إعجاز القرآن ، ضمن ثلاث رسائل في إعجاز القرآن ، ص  
١١٧
 .٣٥: ، ص  ٧مصر ، ط –أبو بكر البلاقلاني ، إعجاز القرآن ، تح السید أحمد صقر ، دار المعارف ، القاھرة  



٨٧ 
 

المغني في أبواب " القاضي عبد الجباّر في الجزء السادس عشر من كتابھ  -

 " .العدل والتوحید 

فسیره الكشاف ، الذي حدّد فیھ أن الاطلاع على جار الله الزمخشري في ت -

رجل قد برع في علمین مختصین " حقائق القرآن الكریم لا یستطیعھ إلا 

وقد طبقّ ما وجده عند الإمام عبد ١١٨"بالقرآن وھما علم المعاني وعلم البیان 

القاھر ، مع رؤیة خاصة تستدعیھا خلفیتھ الاعتزالیة ، وللنظم مكانة كبرى 

الزمخشري ، ویعتبر مقولة مركزیةّ وقاعدة أسّس علیھا تحلیلھ  في تفسیر

بیان الروابط والعلاقات بین الجمل وكیف " البیاني ، والنظم عنده ما ھو إلا 

 . ١١٩"یدعو الكلام بعضھ بعضا وكیف یأخذ بعضھ بحجزة بعض 

یعتبر  -لم نذكر جمیع فرسان ھذا التیار  -ھذا التیار وممثلّوه ممّن ذكرنا           

الجذر الكبیر الذي نمت منھ البلاغة المدرسیةّ التي نعرفھا من خلال تقسیمھا الثلاثي 

، ولكن للأسف ما فعلھ من جاء بعد السكاكي ھو اجتثاث ) بدیع  –بیان  –معاني ( 

الجذر الفعّال والنسغ الحي الذي ربطھا بالإعجاز ، وجعلھا قوالب وقواعد تكرّر فیھا 

ب دون رؤیة تطبیقیةّ ، مع تكرار تعلیقات القدماء دون الإتیان بجدید الأمثلة والأسالی

إلا فیما ندر، والجرجاني في دلائل الإعجاز ، یبرھن على وقوع الإعجاز في نظم 

و یتعلقّ ١٢٠"توخّي معاني النحّو وأحكامھ فیما بین الكلم" القرآن ، والنظّم ھو 

على مستوى مقاصد المعاني وصور  الإعجاز بفعالیاتھ وتعالقات الكلم فیما بینھا،

                                                           
١١٨
 ٢٣: ، ص  ٢٠٠٩،  ٣لبنان ، ط  –دار المعرفة ، بیروت الزمخشري ، الكشاف ، تح خلیل مأمون شیحا ،  
١١٩
 .٢٣٦م ، ص١٩٨٨،  ٢مصر ، ط –محمد محمد أبو موسى ، البلاغة القرآنیة في تفسیر الزمخشري ، مكتبة وھبة ، القاھرة  
١٢٠
: م ، ص ١٩٩٢،  ٣مصر ، ط –عبد القاھر الجرجاني ، دلائل الإعجاز ، تح محمود محمد شاكر ، مطبعة المدني ، القاھرة  

٣٩٢. 



٨٨ 
 

الكلام ، ولبیان إعجاز القرآن العظیم وجب النظر في مسائل التقدیم والتأخیر والفصل 

والوصل والاستعارة والكنایة والتشبیھات وغیرھا من أبواب البلاغة ، وإذا تمّ فصلھا 

عن مقصدھا الرئیس الذي فتحت لأجلھ أصبحت دون غایة، وغیاب المقصد مع 

لخیصات والشروح التي تأخذ القاعدة دون ربطھا بالتطبیق والتحلیل جعل البلاغة الت

  .العربیةّ دون سؤال ، والعلوم إذا فقدت أسئلتھا فقدت مكانتھا

وبلاغة الإعجاز القرآني مدرسة لم تجد من یقوم بأعبائھا في الدّرس البلاغي،      

تقنینھا ونظمھا وجعلھا قوالب بعد أن قام من جاء بعد القزویني بتقسیم البلاغة و

ومحفوظات جاھزة ، ولكن احتضنھا علم التفسیر ، وظھرت تفاسیر تھتم بالرؤیة 

البلاغیةّ الإعجازیةّ ، وتخصّصت فیھا ، كذلك ما یمیزّ ھذه المدرسة ھو اعتمادھا 

على الذوق وقد قال الجرجاني في صدد بیان موضع الإعجاز والجودة في النظم لمن 

المزایا التي تحتاج أن تعلمھم مكانھا وتصوّر لھم شأنھا، أمور "علیھا بأنّ لا یقعون 

خفیةّ ، ومعان روحانیةّ ، أنت لا تستطیع أن تنبھّ السامع لھا حتى یكون مھیأّ لإدراكھا 

   ١٢١"، وتكون فیھ طبیعة قابلة لھا ویكون لھ ذوق وقریحة 

بواب الإسناد والصور سوى فعنصر الذوق مركزي في بلاغة الإعجاز ، وما أ        

دلائل على مواضع الإعجاز في النظّم القرآني الشّریف والإجادة في القول الشعري 

  .الرفیع 

                                                           
١٢١
 .٥٤٧: المصدر نفسھ ، ص  



٨٩ 
 

إنّ الجرجاني قدّم مشروعا في بلاغة الإعجاز القرآني ، وكان قمّة الإنتاج          

 البلاغي في ھذا التیار ، ومن جاء بعده ، مثل الرازي والزملكاني والسكاكي

والزمخشري ، إنمّا عملوا على تنظیم ما قالھ وإعادة قراءتھ والزیادة علیھ 

تطبیقیا،ولكن دخول العالم الإسلامي تحت طائلة التقلید في نواحي شتى خاصة الفقھیة 

والأصولیةّ منھا ، انعكست على الدرس اللغوي والبلاغي ، فدخلت البلاغة نفق 

البلاغة والذوق ، ھذا الأخیر الذي كان  التلخیصات والقوالب والنظم المخل بروح

فلم یقتنص التلامیذ " درّة ثمینة أعلن عنھا الجرجاني في آخر مخاضھ للدلائل 

والأتباع ھذه الدرّة الثمینة ، ولم یبلوروھا في شكل آلیات تحلیلیةّ تنمي لدى الطلبة 

  ١٢٢"والقرّاء والمتلقین طاقات التذوّق الجمالي للبیان إلا ما ندر

ھذا النادر نجده ضمن تفسیر القرآن الكریم ، أو تنویھ من بعض البلاغیین بفعالیةّ      

الإعجاز "الذّوق في بناء الدرس البلاغي ، مثلما قال الإمام الطیبي حین قرّر بأنّ 

  . وھو حالة وجدانیة تنمّیھا ملكة البیان  ١٢٣"حاكمھ الذوق

ة الإعجاز یقینا من صاحبھ بأنّ وكان لزاما على ھذا البحث أن یلج غمار بلاغ     

لھذا التیار أثرا بلیغا في نظریةّ البلاغة العربیةّ عموما ، وفي الرؤیة البلاغیةّ 

بالمغرب والأندلس ، وھذا التیار لا یزال في حاجة ماسّة إلى دراسات تكشف عنھ 

ة وعن مناھج أصحابھ ، بل واستثمار معطیاتھ في تفسیر القرآن الكریم برؤیة بلاغیّ 

لا تكرّر ما صرّح بھ السابقون بل تضیف إلیھم الجدید ، وكذلك استثمار آلیات التحلیل 

                                                           
١٢٢
بلاغة النص القرآني ، مركز : محمد إقبال عروي ، آلیات منھجیة لاستثمار الدرس البلاغي في تحلیل الخطاب القرآني ، ضمن  

 .  ٥٩: م ، ص ٢٠١٤،  ١المغرب ، ط  –الرابطة المحمّدیّة للعلماء ، الرباط  –الدراسات القرآنیة 
١٢٣
: م ، ص١٩٩٦،  ١لبنان ، ط –لطیبي ، التبیان في علم المعاني والبدیع والبیان ، تح ، حسین زموط ، دار الجیل ، بیروت الإمام ا 

٢٢٦. 
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القرآني ، لولوج النص الشعري ، لأنّ الآلیات البلاغیةّ التي أثبتت جدارتھا في 

الاجتھاد في اكتشاف إعجاز آیات الذكر الحكیم ، أحرى بھا أن تتصدّى لقراءة النص 

  . ومنبع الشعریةّ فیھ الشعري وكشف جمالیاتھ ، 

 : بلاغة الشعر والأسلوب  -٤

كان الشعر ولا یزال علم العرب ، ولا علم لھم أصح منھ ، ففیھ معارفھم ، وإذا       

كانت اللغة تعكس سعة معرفة الإنسان ، فإنّ لغة العرب میدانھا الفسیح ھو الشعر ، 

، والعرب في ١٢٤"وقائلھ شاعر ؛ لأنھّ یشعر ما لا یشعر غیره" والشعر لغة ھو العلم 

ة في زمن الجاھلیةّ ، كان شعرھا ھو المعوّل علیھ في طور بناء بلاغتھا الفطریّ 

موازین القول والمعرفة ، وقد خطّت اللغة على أدیم شاعریةّ العربي خطةّ أسلوبیةّ 

تنطلق من الحرف ، وتنتقل عبر الكلمة المفردة إلى نسج علاقات التركیب من خلال 

ارة العربیةّ الإسلامیةّ منوال بلاغي جسّد أسلوب الشعر العربي ، ولمّا توسّطت الحض

القرن الثاني للھجرة وشارفت على دخول القرن الثالث ، انبرى جمع من العارفین 

بلغة العرب وشعرھا لرصد الخصائص الأسلوبیةّ للغة الشعریةّ،وكان ھذا الاتجاه 

مشابھا لاتجاه أصحاب البدیع الذي سنعرض لھ لاحقا ، ولكن النظرة الدقیقة تبین 

ان في نقاط جوھریةّ ، أھمّھا الغایة والمقصد والوسیلة ، وقد اعتبر محمّد أنھّما مختلف

الوریث الشرعي لأقدم تأمّل في الخطاب الأدبي ، الشعري " العمري اتجّاه البدیع ھو 

                                                           
١٢٤
 . ١مصر ، ط –ابن منظور ، لسان العرب ، مادة شعر ، دار المعارف ،، القاھرة  
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وھذا ما لا یثبت على محكّ النقّد  ١٢٥"خاصة من الجاھلیةّ إلى القرن الثالث الھجري 

  :والتمحیص ، وذلك لاعتبارات منھا 

أنّ تیاّر البدیع لم ینطلق من فكرة أنّ المكوّنات الأسلوبیةّ والشعریةّ في اللغة العربیةّ  -

كامنة فیھا ، والإبداع الشعري یجلیھا والاستعمال یعمل على تناسیھا ودخولھا في 

التداول ، وھذه من أساسیاّت ھذا الاتجاه، ولیست من دعائم اتجّاه البدیع الذي سنبینّ 

أدبي ، یبینّ حقیقة التفاعل بین البیان القرآني وبین مذاھب / ومحوره قرآني  أنّ مداره

  .  الشعر 

كذلك یختلف تیاّر البدیع عن تیاّر البلاغة الشعریةّ الأسلوبیةّ في اعتماد الأوّل على  -

مدوّنات واسعة تجمع القرآن والشعر والخطب والرسائل بغیة الوصول إلى بلاغة 

خصائص البلاغیةّ في اللغة والتعبیر، واقتصار التیاّر الثاني على عامّة ترصد كافة ال

مدوّنات شعریةّ بعینھا تنتمي إلى تیاّر بعینھ واستجلاء خصائصھا الأسلوبیةّ ونلمس 

فیھ طموحا نحو التعمیم لیشمل كل قول شعري ، وكذلك لا ننكر وجود وعي بأثر 

  . الشعريالتلقي والاستقبال وتغیرّ آفاق النظر إلى العمل 

وقد سبقت إشارة البحث إلى أنّ الشعر كان دعامة أساسیةّ في تكوین الوعي         

البلاغي الفطري عند العرب ، ولعب دورا جلیلا في النظّر إلى البیان القرآني الكریم، 

باعتبار أنّ الشعر كان بین یدي العرب وكان أجود ما عندھا في فن القول وصناعة 

  .إلى النظّر فیھ ورصد ممیزّات القرآن بما لا یوجد فیھالكلام ، فاضطروا 

                                                           
١٢٥
  .٣٧: م ، ص ٢٠١٢،  ٢المغرب ، ط –ق محمّد العمري ، البلاغة الجدیدة بین التخییل والتداول ، أفریقا الشر 
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ومما لاسبیل إلى إنكاره أنّ رصد الخصائص الشعریةّ للغة الضاد ، وكذلك        

العمل على استنباط مدار الشعریةّ في لغة القصیدة ، لابدّ وأن یتبناّه ویقوم على تدبیره 

لأخرى ، ولكن باختلاف في أھل اللغة والنحو ، مع مشاركة أصحاب الاتجاھات ا

المقصد وكیفیةّ التعامل ، فمن بین أساسیات العمل عند أعلام ھذا التیار التفریق بین 

اللغة الشعریةّ واللغة النثریةّ ، فتستحوذ الأولى على الاھتمام ، وتنصب رؤیة 

إلى البلاغي فیھا على مدوّنة معینّة غالبا ما تمثلّ اتجاھا فنیاّ وأسلوبیا خاصا یسعى 

وتمثل المفاضلة بین " رصد منازع القول ومسالك العبارة وخصوصیات سبكھا 

الشعر والنثر إحدى صیغ التفریق بین ھذین الجنسین ؛ فقد وقع خطابنا النقدي 

ویعثر ١٢٦"والبلاغي على كثیر من خصائصھما في سیاق ترجیح أحدھما على الآخر

ص الجوھریةّ لكلیھما ، كل باحث على فروق كثیرة بعضھا لا یمت إلى الخصائ

وبعضھا الآخر یضرب في أعماق كل نوع لیجعلھ مقابلا للآخر ومنفصلا عنھ ، 

  .خاصة ما قیل حول الإیقاع ،التصویر والتأثیر

وبالرجوع إلى مصنفات القرون الأولى نجد أبا العباّس المبرّد یعرّف البلاغة          

اختیار الكلام ، وحسن النظّم ؛ حتى تكون إحاطة القول بالمعنى ، و" في رسالتھ بأنھّا 

الكلمة مقاربة أختھا ، ومعاضدة شكلھا ، وأن یقرّب بھا البعید ، ویحذف منھا الفضول 

فالقول یشترط إحاطتھ بالمعنى فلا یفلت منھ ما یثیر الإشكال أو یحدث الخلل في  ١٢٧"

، یجري فیھ التخاطبیھ المقام الذي الفھم ومعرفة مقاصد العبارة ، والاختیار یراعى ف

وإذا تمّ الاختیار وتقرّر المعنى والمقصد ، اشترط في النظم الجانب الجمالي أو على 

                                                           
١٢٦
 ٢٠:م ، ص ٢٠٠٧،  ١المغرب ، ط –محمّد مشبال ، البلاغة والأصول دراسة في أسس التفكیر البلاغي العربي ، أفریقیا الشرق  
١٢٧
 .٨١: ، ص م ١٩٨٥،  ٢مصر ، ط –أبو العبّاس المبرّد ، البلاغة ، تح رمضان عبد التواب ، مكتبة الثقافة الدینیّة ، القاھرة  
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الأقل حسن یفي بجاذبیةّ القول ، وھذه الجاذبیةّ والأثر الشعري یقف وراءه التناسب 

، غایات المعنى وعنوان العبارة والتشاكل ، لغایة التواصل والإفھام دون الخروج عن

تقدّم لیبینّ أنّ استواء الشعر والنثر في ھذه الخصائص وارد ، وإذا حصل ذلك ، ثم ی

صاحب الكلام المرصوف أحمد ؛ لأنھّ أتى بمثل ما " فإنّ الشعر مقدّم على النثر، و 

، فیبدو للناظر أنّ التفریق بین بلاغتي النثر  ١٢٨"أتى بھ صاحبھ ، وزاد وزنا وقافیة 

غة شعریةّ بدأت تتحسّس طریقھا مع البلاغیین والشعر ، ومحاولة التماس بلا

في ) ھـ ٤٢١تـ ( واللغویین الأوائل ، ولكنھّا بلغت أوجھا مع أبي علي المرزوقي 

) ھـ ٣٧٠تـ ( شرحھ لدیوان الحماسة ، وكذلك مع أبي القاسم الحسن بن بشر الآمدي 

صولھا اللغویةّ أبو في الموازنة ، ویسند ھذا الاتجّاه من ناحیة النظریةّ البلاغیةّ وأ

ویقف كذلك عبد القاھر الجرجاني على عتبات ھذه ) ھـ ٣٩٢تـ (الفتح عثمان بن جنيّ 

وذلك لعنایتھ بالصورة وأشكال " أسرار البلاغة في علم البیان" المدرسة في كتابھ 

  .التخییل وأسالیب الشعر في ذلك

فتح بن جني في كتابھ الخصائص ولیس بالإمكان أن نردّ الرأي القائل بأنّ أبا ال         

شجاعة "قد أرسى دعامة القول بشعریةّ اللغة العربیةّ ، وذلك من خلال مفھوم 

الذي استشعره روحیا بتذوّق اللغة العربیةّ عبر مدارجھا من الحرف إلى " العربیةّ 

 الكلمة فالجملة ثم النص وما كلامھ عن أصول النحّو إلا إشارة إلى أنّ ھناك فارقا بین

القاعدة المقرّرة نحویا وتكون مطرّدة في القیاس والاستعمال وبین لغة الأسلوب 

الشعري التي تتخّذ مطایا أخرى لتنفذ إلى المعنى وتبلغ إلى المقاصد  ، وارتسم في 

                                                           
١٢٨١٢٨
 .٨١: المصدر نفسھ ، ص  
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عقلھ الفذ أنّ للعربیةّ إمكانات في الاستخدام الشعري لا تملكھا بقیةّ اللغات ، وھذه 

شاعر من عدم ومن إبداعھا ، إنمّا ھي خصائص كامنة في الامكانات لا یبتدعھا ال

اللغة العربیةّ ، فكان كتابھ الخصائص بحثا فیما تمیزّت بھ العربیةّ ، واستحقتّ المكانة 

الشعریةّ ، وكانت منوالا باطنیا ینسج على أساسھ تمیزّ الأسلوب الشعري ، فیقول عن 

و الحذف ، والزیادة ، والتقدیم ، اعلم أنّ معظم ذلك إنمّا ھ: " شجاعة العربیةّ 

ویفیض في بیان كل باب من ھذه  ١٢٩"والتأخیر ، والحمل على المعنى ، والتحریف

الأبواب ، مبینّا بأنّ العربیةّ لا تكتفي بالاستخدام النحوي فقط ، بل تخرج عنھ إلى 

دل فھذه الأجناس تخالف القیاس ، أو تع"إمكانات تمدّ بھا الأسلوب الشعري الخاص ، 

ضرب من التصرّف ، وفیھ إخراج للأصل عن ) أو العدول ( عن الأصل ، والعدل 

، إنّ العدول  ١٣٠"بابھ إلى الفرع ، والأصل عنده ھو الحال المعتاد أو الباب المطرّد 

ھو الخاصّة التي تدخل الكلام من المطرّد المستعمل العام إلى المجال الخاص الذي 

ن جني إلى أنّ العربیةّ یشیع فیھا العدول ، فبناء الصورة یبني قاعدتھ لوحده ، وتنبھّ اب

إنمّا یتم بعد تجاوز مجازات أصلیةّ أو تناسیھا ، ولھذا تنبھّت الدراسات البلاغیةّ 

، فاتجّاه ) L'écart( الجدیدة إلى مفھوم یقترب من العدول عند العرب ، وھو الانزیاح 

عدول یخرج عن الدّرجة / تعتبر العدول كل تحریف "  groupe MUالبلاغة العامة 

والدّرجة الصفر یقصد بھا اللغة العلمیةّ التي تختفي منھا آثار الاستعارة  ١٣١"الصفر 

والمجاز ، في حین أنّ المطرّد في نظریةّ البلاغة الشعریةّ عند العرب لا یمثل اللغة 

إنّ القواعد القیاسیةّ لا تمثل ، " و  العلمیةّ ، بل ھو الكلام الخاضع للقاعدة النحویةّ ،
                                                           

١٢٩
 .٣٤٤: ، ص  ٢م ، ج٢٠٠٧،  ١مصر ، ط –ابن جني ، الخصائص ، تح الشربیني شریدة ، دار الحدیث ، القاھرة  
١٣٠
  .١٢٥: محمد مشبال ، البلاغة والأصول ، ص  
١٣١
 Groupe µ Rhétorique générale , ed: le seuil , paris , 1982,p:41. 
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بالنسبة للشاعر ، سوى إحدى الإمكانات النحویةّ التي یوفرّھا النسق اللغوي لأجل 

"التعبیر عن المعاني ، ویمكن للشاعر إبداع امكانیات أخرى والغریب أنھّا ١٣٢.

بالنظر خاضعة للغة ، فھي غیر نحویةّ بالنسبة لمعیار الكلام العادي ، ولكنھا نحویةّ 

إلى الكلام الشعري  ، والمعنى ضروري في كل عدول ، بل یستحیل اللجوء إلى 

الشاعر ، وھنا نلحظ فرقا شاسعا بین بلاغتنا / العدول دون مقاصد یبتغیھا المتكلمّ 

وبین النظریات الغربیةّ ، فالإنزیاح كما توضّحھ ھذه الجماعة ھو مستوى ثان یأتي 

ة نفسھا ، ویحصل بعد توافر اختیارات عدیدة للعبارة بعد أن تشكّل اللغة الشعریّ 

اللغویة ، فیقع الاختیار على عنصر لغوي دون آخر ، ومع توافر السیاق الأدبي 

لانزیاح معینّ قد یحصل الانزیاح المضاعف أو ما یسمیھ البلاغیون مجاز المجاز ، 

، والعدول  ١٣٣لباإنّ الانزیاح ھو خروج عن المعتاد ، ولكنھّ لا یرتبط بالمعنى غا

عندنا یقع في نسج الكلام وھو جوھره خاصة في الكلام ذي الخصائص الشعریةّ ، 

في العربیةّ لیس فقط على مستوى  ١٣٤كذلك یقف العدول. ویتحقق المعنى من خلالھ

الصورة لیصنع بلاغة شعریةّ تحقق للنص جمالیتّھ وتأثیره ، بل یكتسح جوانب 

جد البلاغة الغربیةّ الجدیدة التي تھتم بالأسلوب الصوت والتركیب والمجازات ، ون

تركّز مفھوم الانزیاح على الصورة استبدالا وتركیبا ، تلك الخاصیةّ التي ترجع 

إنّ الانزیاح " للكلمات والعبارات قیمتھا وتحرّرھا من دلالات الاستخدام الیومي ، 

                                                           
١٣٢
  .١٢٤: البلاغة والأصول ، ص محمد مشبال ، 
١٣٣
 .Groupe µ Rhétorique générale , ed: le seuil , paris , 1982,p:42: ینظر  
١٣٤
الانتزاع ، الخلع ، التجرید ، تجاذب المعنى و : یجد الباحث حشدا من المصطلحات عند ابن جني تسیر في سیاق العدول مثل  

 .  غیرھا 



٩٦ 
 

ة التي التصقت المفھومیّ  ، فیلغي كل الدلالات ١٣٥"یحرّر ، وھو یعطّل التحیید

، ویجعلھا حرّة دلالیا لتحتمل ما یمكن احتمالھ من شحنات وجدانیةّ ، لتصنع بالكلمة

  . صورة یستجیب لھا المتلقيّ ، وھي بالضرورة منحرفة عن المعیار النحوي

لیس بالضرورة أن نجد ابن جني وأضرابھ من عمالقة الفكر اللغوي والبلاغي        

ھن أو بیرلمان أو بییر جیرو ، فلكل لغة سلطانھا على العربي یتكلمّون لغة كو

نصوصھا ، ولكل مدوّنة إبداعیةّ خصائصھا التي نتمثلّ من خلالھا بلاغتھا الشعریةّ، 

والخطر كل الخطر في الاستیراد الأعمى لمفاھیم غربیة وفرّتھا نصوصھم الابداعیة، 

لیةّ أننّا نلمسھا في تراثنا ، ولا نجدھا عندنا ، ومع ذلك یدّعي المدّعون دون بینّة ج

فالعدول في الفكر اللغوي والبلاغي مثلما نراه عند ابن جني ، یمثل كل امكانات 

العربیةّ في صناعة قاعدة تعبیریةّ شعریةّ جدیدة ، لا تكسر القاعدة النحویةّ بابضرورة 

لا بل تؤسس من القاعدة النحویةّ استثناءا مؤصّ  –مثلما ھو الشأن عند الغرب  –

مسبقا نحویا ، وتبرز من خلالھا قاعدة إبجاعیة لغویةّ جدیدة ، تتكفلّ مذاھب الفن 

  .الشعري بجعلھا سیاقا أدبیا یمكن رصد معالمھ الأسلوبیةّ

  : وبلاغة الشعر یتنازعھا في التراث العربي اتجّاھان            

ومشروع  یقف عند عتباتھ الآمدي صاحب الموازنة ،: اتجاه تحلیلي شعري / أ

الآمدي مشروع بلاغي یكتشفھ كل من لھ أدنى نظر في ھذا العلم ؛ لأنھّ دفاع عن 

بلاغة عمود الشعر العربي ، وتلمّس لخصائصھا ، واتخّاذھا كمعیار نقدي للحكم على 

                                                           
١٣٥
 .٢١٥: م ، ص ٢٠١٣،  ١لبنان ، ط –محمّد الولي ، دار الكتاب الجدید المتحدة ، بیروت : جان كوھن ، الكلام السامي ، تر  
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أعمال شعراء لا ینتمون لمذھب عمود الشعر ، فالآمدي یدافع عن البحتري ومذھب 

: " ة إلیھ یمثلّ ھذا المذھب وبلاغتھ ، ولھذا یقولالمحافظین ، والبحتري بالنسب

والبلاغة إنمّا ھي إصابة المعنى وإدراك الغرض بألفاظ سھلة عذبة مستعملة سلیمة 

وھذا ١٣٦"من التكلفّ كافیة ، لا تبلغ الھذر الزائد ، ولا تنقص نقصانا یقف دون الغایة 

خلالھا في الإبداع الشعري  تقریر منھ إلى أنّ المعاییر البلاغیة التي یجب النظر من

إنمّا ھي بلاغة القدماء دون ) موازنة ( واتخّاذھا خلفیةّ نظریةّ للعمل التحلیلي النقدي 

أصحاب الجدید الذین ما فتئوا یطالعون القدماء بالجدید والبدیع ، فالبلاغة بالنسبة 

  ١٣٧"ئل كما كانت تفعل الأوا" للآمدي طبع وإلمام بالمعنى دون إغراق وجودة سبك 

وقد كان لآراء الآمدي أثر عمیق في فھم الاستعارة ، ففي حدیثھ عن موقف        

تسمیھّ البلاغة الغربیةّ الحدیثة " النقاد من استعارات أبي تمّام أدخل في حیزّھا ما 

وقد تبعھ  ١٣٨"باسم التشخیص وھو ینفصل عن الاستعارة القائمة على التشبیھ 

الفرق ، وھذا یبینّ أثر عمل الآمدي فیمن جاء بعده  البلاغیون في ذلك دون ملاحظة

  . من البلاغیین 

إنّ الاتجّاه البلاغي الذي یمثلّھ الآمدي ومن لحقھ كصاحب الوساطة ، وعیار        

الشعر لیس صریحا في انتمائھ إلى البلاغة ونظریتّھا ، إنذما یحتاج جھدا من القارئ 

بثوث في ثنایا المشروع وعلیھ یقوم ، قسم بلاغي نظري م: لیكتشف فیھ قسمین 

ویحتاج استخلاصا عمیقا من طرف القارئ لیكشف عنھ ، وقسم تطبیقي ظاھر ینتمي 

                                                           
١٣٦
 ١م ، ج٢٠٠٦،  ٥مصر ، ط –الآمدي ، الموازنة بین شعر أبي تمام والبحتري ، تح السید أحمد صقر ، دار المعارف ، القاھرة  

 .٤٢٤: ، ص 
١٣٧
 .٥٢٥ :المصدر نفسھ ، ص  
١٣٨
 .١٣٠: شوقي ضیف ، البلاغة تطور وتاریخ ، دار المعارف ، ص  
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إلى النقد ، فالنقد والموازنة إنمّا ھما عملان تحلیلیاّن یعتمدان على أسس بلاغیةّ ، وقد 

م یجد ما ینتفع كشف ابن الأثیر عن انتماء مشروع الآمدي إلى البلاغة والبیان وأنھّ ل

غیر أنّ كتاب الموازنة " بھ فیھ إلا كتاب الموازنة للآمدي وسر الفصاحة للخفاجي 

  ١٣٩"أجمع أصولا وأجدى محصولا 

یمثلّھا المرزوقي  أحسن تمثیل في رؤیة ھذا : اتجّاه بلاغة التلقي والاختیار / ب

ة لمذھب البحث، ذلك أنّ عمود الشعر ما ھي إلا استخلاص للممیزّات الأسلوبیّ 

شعري ساد البیئة العربیةّ الإبداعیةّ ، وقد اختار أبو تمّام ما قاده ذوقھ إلیھ ، 

والمرزوقي كشف عن شروط اختیار أبي تمام وھي في الأصل معاییر بلاغیةّ تتجلىّ 

من خلالھا بلاغة الشعر ، وكان كلام المرزوقي طرحا لأسئلة القدیم والجدید وسؤال 

وھذه الأسئلة ھي الأسئلة البلاغیةّ كما " اللفظ والمعنى ، الطبع والصناعة وسؤال

ما الذي یجعل بعض الكلام أحسن من : سیصوغھا عبد القاھر الجرجاني فیما بعد 

وبلاغة الاختیار والتلقي یقصد بھا تللك الشروط البلاغیةّ الضمنیةّ التي  ١٤٠"بعض؟

لماذا : یطرح السؤال جعلت اختیار الشعر في مصنفّ ما یكون على ما ھو علیھ ، و

اختار ھذه القصائد دون غیرھا ؟ ولماذا اقتصر على ھؤلاء الشعراء دون غیرھم ؟ 

إنّ الاختیار الشعري عمل بلاغي ، وإذا كان القدماء یقولون بأنّ اختیار المرء قطعة 

من عقلھ ، فإنّ اختیار الشعر قطعة من نظریةّ البلاغة ولكنھّا ضمنیةّ تحتاج إلى 

                                                           
١٣٩
 ١م ، ج١٩٩٩ابن الأثیر ، المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر ، تح محیي الدین عبد الحمید ، المكتبة العصریّة صیدا بیروت ،  

 .٢٤: ، ص
١٤٠
 .٦٩: لشرق ، ص محمد العمري ، البلاغة العربیّة أصولھا وامتداداتھا ، أفریقیا ا 
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ف عن شروطھا ومعاییرھا ، فأبو تمّام لمّا اختار شعر دیوان الحماسة قارئ یكش

   ١٤١"لجودتھ لا غیر " اختاره 

إنّ دیوان الحماسة وما جاء بعده من الحماسات والاختیارات المختلفة تطرح          

كیف استقبل القدماء شعرھم في عصرھم ؟ وكیف استقبلھ اللاحقون ؟ : سؤال التلقيّ 

الذین تلقوّا اختیار ھؤلاء السابقین ؟ والآمدي یحدّد معاییر البلاغي  وكیف كان أفق

: ھوى فیذكر أنّ من الضروري أن یعرف/ الذي یتمكّن من اختیار الشعر دون شھوة 

مستوى المعنى ومكشوفھ ومرفوض اللفظ ومألوفھ وعرف البدیع الذي یمیزّ العمل 

" وتركیبھا وتألیفھا ، فیغدو بذلك الشعري من المبتذل العادي وعرف تعالیق المعاني 

   ١٤٢"حكمھ الحكم الذي لا یبدّل ، ونقده النقد الذي لا یغیرّ 

ویكشف المرزوقي في بلاغة التلقي الشعري عن شرائط الاختیار التي دعت         

ابا تمام إلى اختیار ما اختاره ، وھي أسس بلاغیةّ ضمنیةّ كشف عنھا المرزوقي 

وصحّتھ وجزالة اللفظ واستقامتھ والإصابة في الوصف  فجعلھا في شرف المعنى

والمقاربة في التشبیھ والتحام أجزاء النظم ومناسبة المستعار منھ للمستعار لھ 

، ویجعل لكل باب من أبواب عمود الشعر معیارا، ویفرّق ١٤٣ومشاكلة اللفظ للمعنى

ة للمحافظة على تسعى عاد" العمري بین الاختیار والروایة ، ذلك أنّ ھذه الأخیرة 

وھذا ما نلمسھ في ١٤٤"التراث على علاّتھ ، فإن تعذّر ذلك فعلى نموذجھ وصورتھ 

في حین أنّ الاختیار " دواوین الرواة مثل الأصمعیات والمفضلیات وأشعار ھذیل ، 

                                                           
١٤١
 .١٣: ، ص ١م ، ج٢٠٠٢،  ١لبنان ، ط –المرزوقي ، شرح دیوان الحماسة ، تح غرید الشیخ ، دار الكتب العلمیّة ، بیروت  
١٤٢
 . ١٤: المرزوقي ، شرح دیوان الحماسة ، ص  
١٤٣
  . ١٠: ینظر ، المرزوقي ، شرح دیوان الحماسة ، ص  
١٤٤
 . ٧١محمّد العمري ، البلاغة العربیّة أصولھا وامتداداتھا ، ص  
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البلاغي لا یھمّھ النموذج التاریخي بقدر ما یھمّھ البحث عن القیم الخالدة الفنیةّ 

   ١٤٥"والمضمونیةّ 

ومشروع المرزوقي یحیلنا من وجھة أخرى إلى بناء تاریخ الشعر العربي              

لأنّ مؤرّخ الأدب مطالب " على أسس التلقيّ والاستقبال وحوار المفاھیم البلاغیةّ ، 

دائما بأن یتحوّل بدوره إلى قارئ قبل أن یتمكّن من فھم أثر ما أو تحدید 

عاییر البلاغیةّ السائدة في فترة أدبیةّ معینّة ، والبلاغي الذي یكتشف الم١٤٦"موقعھ

مطالب بإعادة التنقیب عنھا وعن قیمتھا في فترة لاحقة لمعرفة تطوّر الوعي البلاغي 

وكذلك المذاھب الفنیةّ للشعر ، والمرزوقي یحاول القول بأنّ ما اختاره أبوتمّام 

غي معینّ یتطلعّ إلیھ واستجاده منھ من جاء بعده إنمّا ھو راجع لترسّخ نموذج بلا

القارئ والمتلقيّ في زمنھم ، وعلى البلاغي أن یرصد ھذا الأفق ویحدّد معاییره 

       .     لیتمكّن من فھم الإبداع وتطوّره التاریخي 

  

  

  

  

  

                                                           
١٤٥
 .  ٧١المرجع نفسھ ، ص  
١٤٦
فاس ،  –عز العرب لحكیم بناني ، مطبعة الأفق : محمّد مساعدي ،مراجعة : ھانس روبرت یاوس ، نحو جمالیّة التلقّي ، تر  

 . ٥٦: ، ص  ٢منشورات الكلیّة العدد 
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 :بلاغة النص -٥

لقد بنیت الحضارة العربیةّ الإسلامیة على أساس النص ؛ نص القرآن الكریم        

ونص الشعر العربي الذي یعدّ مفتاحا لمعاني النص الأوّل ، ومرجعا أساسا لمعرفة 

إعجاز القرآن العظیم ، وإذا كانت البلاغة قد نشأت في حمى ھذین النصین وما 

نھّ من لازم النظّر والاعتبار أن تكون فیھا جاورھما من علوم اللغة وفنونھا ، فإ

  .منازع نصیةّ تركّز على ما یحققّ ترابط وما یؤدّي إلى فھم المقاصد العامّة 

إنّ كل بلاغة تبتغي كشف الخفاء عن مظاھر الترابط ، وحسن النسّق         

ذلك كل والعلاقات بین العبارة اللغویة ، ومقاصد المتكلمّ ھي بلاغة نص لا یجادل في 

من یرجع إلى الأعمال البلاغیة التي سیحیل ھذا البحث علیھا ، ومّا یثبت الحضور 

النصّي في العقلیةّ العربیةّ أنّ معرفة العربي بالشعر ھي معرفة بخصائص النص ، 

فالإدّعاء الكاذب الذي أطلقھ أصحاب الاتجاھات التي تشرّبت أفكار الغرب دون 

تعاني من التفكّك بسبب وحدة البیت ھو ادّعاء باطل لا  تمحیص بأنّ القصیدة العربیةّ

  . تؤیدّه الدراسة الجادّة والنظّر الصحیح إلى القصائد 

ممّا لا سبیل إلى إنكاره أنّ مقصّد القصید ھو ذاتھ المتكلمّ نثرا ، وھذه خطب         

العرب تشتمل على وحدة المضمون والانسجام اللغوي ووحدة المقصد من الكلام ، 

فكیف یكون شاعرھم مفكّك الكلام مشعّث المقاصد ؟ وكیف یتحمّل السامع العربي في 

سبیل ومقصد واضح تتفرّقھ بنُیاّت الطرّیق ؟ إنّ معاییر  الجاھلیةّ كلاما لا یؤدّي إلى

النص بدأت في مرحلة بناء الملكة البلاغیةّ العربیةّ ، حین أدرك العربي السّر في 



١٠٢ 
 

ولوج الشاعر عالم الطلّل والرّحلة والغزل لیؤدّي إلى استعطاف الممدوح فیجود 

اولیةّ في ھذا الفھم ، ولقد شھد بالمال ویحققّ المطلوب ، إنّ فعالیةّ النص إنجازیةّ تد

على ذلك ابن قتیبة حین ذكر بأنّ مقصّد القصید لجأ إلى البكاء ومخاطبة الربع لیذكر 

الظاعنین ویحنّ إلى أیام خلت فیستعطف القلوب ، فیعرّج على التشبیب وھو قریب 

یجاب فإذا علم أنھّ قد استوثق من الإصغاء إلیھ ، والاستماع لھ عقب بإ" من النفوس 

ویذكر في الرحلة كل النصب الذي واجھھ لیحلّ على  ١٤٧"الحقوق ، فرحل في شعره 

  ١٤٨"فبعثھ على المكافأة وھزّه للسماح " الممدوح 

إنّ فھم القصیدة العربیةّ یتوجّب كفاءة نصیةّ رفیعة المستوى ، وكأنّ الأصل       

لقيّ لیفھم مقاصد اللغوي لكلمة نص یقترن بشرط فھمھ ، وھو علو ورفعة ملكة المت

النص ، فالقارئ للقصیدة العربیةّ علیھ أن یدرك الربط الخفي والسر العمیق وراء 

ھذه الأجزاء الموجودة في القصیدة ، وتوافر وحدة القصیدة لا یمنع وحدة البیت فھي 

معیار جلیل في الشعر العربي فكل بیت یتفرّد في بنائھ العروضي وغرضھ المعنوي 

إلى النص كاملا تناغم معھ واتسّق ، وقد تنبھّ لھذا ابن أبي الإصبع  الخاص وإذا ردّ 

حسن النسّق من محاسن الكلام : " في باب حسن النسّق فقال ) ھـ ٦٥٤تـ ( المصري 

، وھو أن تأتي الكلمات من النثر والأبیات من الشعر متتالیات ، متلاحمات تلاحما 

فكرة التلاحم جلیةّ باعتبار معیارا  وتظھر ١٤٩"سلیما مستحسنا ، لا معیبا مستھجنا 

لاستحسان الشعر ، فتحقیق الشعر للكفاءة النصیةّ ضروري في شعریتّھ وجمالیةّ بنائھ 

                                                           
١٤٧
 . ٧٥: م ، ص  ٢٠١٠،  ١مصر ، ط –عراء ، تح أحمد محمّد شاكر ، دار الآثار ، القاھرة ابن قتیبة ، الشعر والش 
١٤٨
 .٧٥المصدر نفسھ ، ص  
١٤٩
م، ٢٠١٢حفني محمد شرف ، المجلس الأعلى للشؤون الإسلامیّة ، القاھرة ، : ابن أبي الإصبع المصري ، تحریر التحبیر ، تح  
 .٤٢٥: ص 
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والمستحسن من ذلك أن یكون كل بیت  :"، ویزید على ذلك ابن أبي الإصبع فیقول 

ت إذا أفرد قام بنفسھ، واستقل معناه بلفظھ، وإن ردفھ مجاوره صار بمنزلة البی

الواحد، بحیث یعتقد السامع أنھما إذا انفصلا تجزأ حسنھما، ونقص كمالھما، وتقسم 

معناھما، وھما لیسا كذلك، بل حالھما في كمال الحسن وتمام المعنى مع الانفراد 

ھذا فھم القدماء لوحدة البیت وسر ١٥٠."والافتراق كحالھما مع الالتئام والاجتماع

من الأبیات ، بل ونجد البلاغیین اصطلحوا على جمالیتّھا في تلاحمھا مع غیرھا 

  .  ١٥١انسجام النص وتلاؤمھ

إنّ البلاغة العربیةّ لا یجب أن ینظر إلیھا الباحث بأنھّا ابداع شخصي للجرجاني        

وتلخیص من طرف السكاكي وشرح للقزویني ، فقد غدت مدرسیةّ ذات قوالب 

ج الأخرى التي برع أصحابھا في تعلیمیةّ ، ولا یجب أن نغض الطّرف عن النماذ

مقاربة الخطاب ، كذلك لیس من العدل فصل المجالات العلمیة التي اتخّذت الخطاب 

محورا لعملھا كأصول الفقھ والفقھ والتفسیر ، فكلھّا میادین تحوم حول حمى النص ، 

والنقد المعاصر یعیش أیامنا ھذه حالة من العجمة جعلت تحلیل النصوص یغدو 

نموذج ظاھر للفساد الذي " عیدا عن روح الأدب ، وعلم تحلیل النصوص غریبا ب

نعیشھ ، فقد صار أعجمیاّ بحتا ، قبیحا مغلظّا ، كما كان یصف علماؤنا العجمة ، مع 

والبلاغة وعلوم القرآن وأصول الفقھ  ١٥٢"أنھّ علم طبع العربیةّ ، وعلم تذوّقھا 

ذّة لفھمھ واستنباط مقاصده وتأویلاتھ والنحو كلھّا تدور حول النص وطوّرت آلیات ف

                                                           
١٥٠
 .٤٢٥: المصدر نفسھ ، ص  
١٥١
  . ٤١١: ، ص  ١ابن حجّة الحموي ، خزانة الأدب وغایة الأرب ، ج:  ینظر 
١٥٢
 .١٠: م ، ص ٢٠١٢،  ٤محمّد محمّد أبو موسى ، قراءة في الأدب القدیم ، مكتبة وھبة ، القاھرة مصر ، ط 
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، وھي ذات روح عربیةّ من صمیم ھذه اللغة العربیةّ العظیمة التي لا تدانیھا أي 

رطانة من أعجمیات الأمم ، وإذا نظرنا إلى ھذه العلوم السالفة الذكر وجدناھا تدور 

ین ، ویأسف الباحث لمّا یرى الدّارس١٥٣حول النص بأكملھ ولیس حول الجملة فقط

العرب یقرّرون في محاضراتھم وبحوثھم أن الاھتمام بالنص لم یكن للعرب بھ عھد 

حتى أشرقت علیھم مباحث الغرب بالتداولیةّ ، ومثل أولئك الذین كانوا یقدّسون دي 

سوسیر ویدعون إلى اتخّاذ منھجھ في دراسة اللغة واتھّموا علوم العرب بالمعیاریةّ ، 

ي إعادة النظر في تصنیف أمثال ھؤلاء الأشباه في قائمة جھلا منھم وخفةّ رأي تستدع

  . علماء اللسان العربي 

و النظّر في تجارب الغرب اللغویةّ وبحوثھ أمر لا یمكن دفعھ ، ولكن یبقى         

واقفا على شرط احترام خصائص اللسان والنص العربي ، وعدم تجاوز ما حققّھ 

ا وتمحیصا، وإذا رجعنا إلى مباحث بلاغة النص السابقون إلا بعد استنفاذه درسا وفھم

تواجھ وحدة لغویةّ " أو علم النص فإنّ البلاغة العربیةّ علوم القرآن وعلم الأصول 

أكبر من الجملة رغم تفاوتھا في استحضار مقتضیات التواصل اثناء مواجھة 

  ١٥٤."الخطاب

ام بالنص ، وھذا وكل مباحث البلاغة العربیةّ تعكس وجھا من وجوه الاھتم       

مبحث الفصل والوصل الذي یعتبره الجرجاني من أعتى أبوابھا ویدخل في كل باب 

واعلم أنھّ ما من علم من علوم البلاغة أنت تقول إنھّ فیھ خفي غامض، :"منھا إذ یقول

                                                           
١٥٣
  . ١١المرجع نفسھ ، ص : ینظر  
١٥٤
م ، ٢٠١٢،  ٣المغرب ، ط –في العربي ، الدار البیضاء محمّد خطّابي ، لسانیات النص مدخل إلى انسجام الخطاب ، المركز الثقا 
 .٩٥: ص 



١٠٥ 
 

وما النظم الذي  ١٥٥"ودقیق صعب إلا وعلم ھذا الباب أغمض وأخفى وأدقّ وأصعب 

ز نص القرآن الكریم إلا أكبر دلیل على الأصول النصیةّ أسس علیھ رؤیتھ لإعجا

للبلاغة العربیةّ ، باعتبار النظم یھتم بالعلاقات الواقعة بین الكلم ، ونسج خیوط النص 

وتوجیھھا نحو مقصد معلوم یحقق فھم المخاطب ، وھذا الجرجاني یقرّر أن مدار 

في وقوع حسن النسج والتئام  المزیةّ بعد تحقق النظم في الجملة ما بین الكلم یكون

واعلم أن من الكلام ما أنت :" أجزاء العبارات حتى آخر النص أو المقطوعة قائلا 

ترى المزیة في نظمھ والحسن كالأجزاء من الصبغ تتلاحق، وینضم بعضھا إلى 

فأنت لذلك لا تكبر شأن صاحبھ ولا تقضي لھ بالحذق . بعض، حتى تكثر في العین

ة الذرع، وشدة المنة حتى تستوفي القطعة، وتأتي على عدة أبیات والأستاذیة، وسع

فاستیفاء القطعة اعتراف منھ بأنّ الرؤیة البلاغیةّ والتحلیل الجدیر باسم البلاغة ١٥٦"

لا یكون متفرّدا بجزء من النص ، بل یتعدّاه إلى وحدة كبرى تتحدّد عندھا معاییر 

ء منھ بعیدا عن اعتباراتھ ولا یمكن جمالیة النص باعتباره نسیجا لا یمكن أخذ جز

  . رؤیة مآلاتھ بعیدا عن حماه 

وفي الدّرس البلاغي عند المغاربة فیما سیعرضھ البحث وجھة جدیدة لا نجدھا         

عند المشارقة تھتم بالنص الشعري ضمن بلاغة النص ، أمّا المشرق فقد ولىّ شطره 

لتناسب بین السور وبین المطالع والخواتیم اتجّاه القرآن الكریم فأبدع في الحدیث عن ا

، وكذلك تتجلىّ بلاغة النص في دراستھم للمتشابھ ورؤیة التناسق الحاصل في القرآن 

  .        العظیم ، والحدیث عن أسرار التكرار فیھ 

                                                           
١٥٥
 .١٨٧: عبد القاھر الجرجاني ، دلائل الإعجاز ، ص  
١٥٦
  . ٨٨: المصدر نفسھ ، ص  



١٠٦ 
 

 : بلاغة البدیع  -٦

، تلك إنّ نظر القدماء إلى مدارج الغرابة في القول الجمیل ، بعث فكرة البدیع        

الخطابیةّ التي تصنع تمیزّ الإبداع وفعالیةّ الخطاب ؛ إنتاجا  ١٥٧المسالك والمنازع

وتلقیا، نسقا وسیاقا ، ولا بدّ لكل معتبر في مآلات مدرسة البدیع أن یكشف عن 

الأسئلة التي ولدّت ھذه البلاغة ، ومما لا سبیل إلى تجاوزه في ھذا الموضع الإشارة 

  : إلى أنّ 

 لبدیع في ھذا البحث لیس علم البدیع كما استوى في بلاغة تلخیص المقصود با

القزویني وشرّاحھ ، مجرّد محسّنات یرصدھا البلاغي ضمن علوم ثلاثة تمثلّ 

البلاغة ، فھذا اعتبار مدرسي لا علاقة لھ بما یعرضھ ھذا المبحث ، فالبدیع 

رق البلاغة ھھنا ھو مدرسة بلاغیةّ لھا أسسھا ودعائمھا وخطتّھا التي تفا

 . المدرسیةّ التعلیمیةّ 

  مصطلح البدیع في ھذا الاتجاه ھو مرادف لمصطلح البلاغة ، على الأقل في

وإنّ نشأة البلاغة العربیةّ تقوم شاھدا " مراحلھ الأولى في البیئة المشرقیةّ 

، أمّا عند المغاربة فیما ١٥٨"على ضرورة فھم البدیع باعتباره مرادفا للبلاغة 

ھذا البحث ویتصدّى لھ فسیكون مطلق البلاغة ، حیث یتضاءل سیرصده 

المصطلح الثاني لیبرز البدیع كممثل لكل فعالیات الخطاب الاقناعیةّ والجمالیةّ 

. 

                                                           
١٥٧
یلاحظ على مؤلفات معلمیّة في البدیع تضمّن عناوینھا لمعنى الطریق ، مثل كتاب المنزع البدیع للسجلماسي وكذلك معنى العقد  

  .المنظوم ، ككتاب نظم الدر والعقیان للتنسّي ، وعناوین المؤلفات البلاغیّة تحمل كثیرا من دلالات المدارس التي تنتمي إلیھا  والسّلك
١٥٨
 .٧٢: م ، ص ٢٠١٣، ١المغرب ، ط –محمّد إقبال عروي ، بلاغة النص القرآني ، الرابطة المحمّدیّة للعلماء ، الرباط  



١٠٧ 
 

وقد كان صراع القدماء والمحدثین في بدایات العصر العباسي وامتداده إلى أواسطھ  

قد قدمنا في أبواب :" حا ذلك أوّل عامل یدفع فكرة البدیع ، ویقول ابن المعتز موضّ 

كتابنا ھذا بعض ما وجدنا في القرآن واللغة وأحادیث رسول الله صلى الله علیھ وسلمّ  

وكلام الصحابة والأعراب وغیرھم وأشعار المتقدمین من الكلام الذي سماه 

قوا المحدثون البدیع لیعلم أن بشاراً ومسلماً وأبا نواس ومن تقیلّھم وسلك سبیلھم لم یسب

إلى ھذا الفن ولكنھ كثر في أشعارھم فعرف في زمانھم حتى سمى بھذا الاسم فأعرب 

فالمشروع الذي یعرضھ ابن المعتز تقف وراءد خلفیات فنیةّ ١٥٩."عنھ ودلّ علیھ

  : وأخرى شرعیةّ ولغویةّ ویمكن تحلیل مقدّمتھ عبر نقاط معلمیةّ كالآتي 

عرفھ القدماء ، فھو مصطلح البدیع مصطلح أوجده المحدثون ولم یسبق أن  -

مبتدع ، سبقتھ ظاھرتھ ، ثم وضع لھ اصطلاحھ ، وھو النھج ذاتھ الذي سلكتھ 

البلاغة ، فكأنّ البدیع ھو مصطلح ثان للبلاغة عنده ، وكذلك لم یبتدعھ ابن 

 . المعتز بل جمع ما وجد منھ 

وھذا  البدیع موجود في القرآن العظیم والحدیث الشریف وأشعار الجاھلیةّ ، -

یؤكّد أنھّ من لوازم الخطاب اللغوي مھما كان شكلھ ومھما كانت غایاتھ ، 

والبلاغة كذلك من مستلزمات اللغة ، فلاتكون لغة دون بلاغة ، وفي حال 

 .وجدت ھذه اللغة فھي بعیدة عن مراقي لغة الخطاب الإنساني الحق

ما " بعض "  البلاغة بل/ عمل ابن المعتز لیس جردا شاملا لأبواب البدیع  -

وجده ونبھّ علیھ ، ویبقى الباب مفتوحا للكشف وللإبداع ، وھذا حال البلاغة 

                                                           
١٥٩
 .١٧: م ، ص ٢٠١٣،  ١سمیر شمس ، دار صادر بیروت لبنان ، ط: یع ، تح عبد الله بن المعتز ، البد 



١٠٨ 
 

دوما فھي آلة لدراسة ما سبق واستنباط ما وقع في الخطاب المنجز ، 

 . واستراتیجیات لإنتاج الخطاب قصد التأثیر 

ا الصراع بین القدماء والمحدثین ھو الذي أبرز ھذه القضیةّ ودعا إلى إخراجھ -

فیھا إشارة قویةّ إلى أنّ جدلا واسعا قد " یعُْلمَ" من القوّة إلى الفعل ، وصیغة 

أخذ مركزه في الساحة النقدیةّ والإبداعیة حول طریقة مسلم بن الولید وبشّار 

وأبي تمّام ، والتي سمّیت بمدرسة البدیع ، وذلك لغلبتھ علیھم وإفراطھم فیھ 

 .البلاغة / یع أمّا القدماء فقد اقتصدوا في البد

عدول القدماء عن الغلو في البدیع لیس دلیلا على تفریطھم في بلاغة القول ،  -

بل اقتصدوا في بلاغة تبرز طاقات اللغة الجمالیةّ ، قصدا إلى بلاغات أخرى 

كبلاغة الإقناع أو بلاغة النص ، وكذلك ھم لم یتخلوّا عن البدیع بل أخذوا 

لام العادي إلى سبیل القول الشعري بالقدر الذي یرفع الخطاب من الك

بل إنّ ابن المعتز رغم تقنینھ للمذھب البدیعي نراه یأتي "والخطابي المؤثرّ 

بأبیات لبشار وھي خالیة من البدیع كما حدّده في كتابھ ومع ذلك یسمّیھا بدیعا 

وھذا دلیل على أنّ البدیع بمعناه العام ھو كل صورة فنیةّ ذانت منحى فني فیھ 

 .١٦٠"أو فیھ ما یثیر الإعجاب  جدّة

                                                           
١٦٠
 .٢٥: رجاء عید ، المذھب البدیعي في الشعر والنقد ، منشأة المعارف بالاسكندریّة ، مصر ، دت ، ص  
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البدیع لیس محسّنات ولیس تزیینا لفظیا ولا یختص بمذھب شعري أو أسلوب  -

تجمع كافةّ الخطط التي  ١٦١في الخطاب دون غیره ، بل ھو بلاغة عامّة

 .یرصدھا الخطاب لینسج شعریتّھ وخطابیتّھ 

  

  ١٦٢ھل البدیع نتاج تأثرّ العرب بالثقافة الیونانیةّ ؟ 

لقد شاع بین الباحثین حدیث تأثرّ العرب بالیونان في مذاھب بلاغتھم ونقدھم           

حتى غدا بینھم وكأنھّ مسلمّة عقلیةّ ، وماذاك إلا لأخطاء وقعت في مناھج النظاّر 

والباحثین في شأن علوم اللغة وفنون النقد والأدب ؛ إذ لیس من المعقول أن تتوافق 

في الخصائص حتى تطبقّ على الأولى ما یوجد في الثانیة، وھناك العربیةّ والیونانیةّ 

من الباحثین من یستشیر أرسطو أوّلا قبل أن یقرأ البلاغة العربیةّ فإذا وجد بعقلھ 

أدنى تقارب حسب نفسھ قد نال الغایة  -بآراء المستشرقین والمتغرّبین العرب -السقیم 

أحسب العلم قد قصره الله على أمّة  القصوى من العلم وقد كشف عن كنز ثمین ، وما

دون أمّة ، ونحن خیر أمّة أخرجت للناس ویفھم منھ العقل واللغة ، وسنجد حوارا بین 

الوافد الیوناني وبین الأصل العربي لكنھّ لیس نقلا حرفیاّ أو إرغاما للنص العربي 

ي ابن المعتز في وقد حاول قدامة تخطّ " على النطق بالیونانیةّ في جمالیاّتھ البلاغیةّ 

مصطلحاتھ لاختراع مصطلحات جدیدة ، إلا أنھّ لم یوفقّ في مسعاه ھذا ، ففي أي 

                                                           
١٦١
  .  ٢٩: محمّد العمري ، أسئلة البلاغة في النظریّة والتاریخ والقراءة ، ص : ینظر  

ة وقد سمّت المجموعة عملھا البدیعی  figuresتیار شعري بدیعي لاھتمامھ بالصور " تسمیة   MUحیث یطلق على عمل مجموعة 
  .باسم البلاغة العامّة 

١٦٢
عزوا ما صنعھ ابن المعتز إلى التأثر بأرسطو ، ) محمّد مندور ،إبراھیم سلامة ومحمّد غنیمي ھلال( لا حظنا وجود باحثین  

بمجرّد أن توغّلوا في التحلیل أبت الحقیقة إلا أن تظھر واضحة وحصحص الحق على لسانھم المفتون بكل ما ھو غربي ولكنّھم و
 .أنّ مشروع ابن المعتز عربي صمیم لا یونانیّة فیھ –وإن لم یقصدوا ذلك قصدا  –یوناني ، وكشفوا في نھایة بحوثھم 



١١٠ 
 

ولا یخفى ١٦٣"تاریخ للبدیع العربي نجد مصطلحات ابن المعتز دون استثناء تقریبا 

على كل ناظر في ھذا الشأن أنّ قدامة استفاد من الرؤیة الأرسطیةّ الیونانیةّ إلى 

شعري  في عملھ النقّدي ، ولكنّ مشروعھ لم ینل الحظوة بلاغیا مثلما عملیةّ الإبداع ال

ولعلّ السبب الأول في عدم شھرة مصطلحات قدامة ، ھو " ھو صنیع ابن المعتز 

نفور الأوساط الأدبیةّ من كل بناء نظري نشأ بتأثیر فلسفة غریبة عنھم ومنطق لیس 

غیةّ عربیةّ رصدت مسالك القول وھذا بیان قاطع في أنّ البدیع نظریةّ بلا ١٦٤"منھم 

في الشعر خاصة والخطاب اللغوي عامّة لا علاقة لھا بالتأثیر الیوناني ، شـأنھــا في 

لقد كان من الطبیعي أن یكتب ابن " ذلك شــأن أغلب الاتجاھات البلاغیةّ العربیةّ و

  .١٦٥"المعتز في البدیع لا عن تأثر بما كتب أرسطو بل بدافع عربي خالص 

" وقد عزا طھ حسین مضمون البدیع إلى جزء من كتاب العبارة لأرسطو         

والكتاب لا یؤیدّ ھذا الظنّ ، إذ كل مافیھ عربي خالص ، وقد ألفّھ ابن المعتز مقاومة 

  ١٦٦"لمن یلتمسون قواعد البلاغة في المصنفّات الیونانیةّ 

یجدھم یلتفتون إلى البلاغة وإنّ من ینظر في كتب تاریخ البلاغة عند الغرب لا         

العربیةّ ، تجاھلا منھا ، وعنصریةّ ومعاداة للمنجز العربي ، ونجد من العرب 

بالمقابل من لا یحلو لھ كلام إلا بذكر أرسطو وإرجاع فضل العرب إلى سابقة منھ ، 

                                                           
١٦٣
م ، ١٩٨١،  ١لبنان ، ط –، إعداد محمّد الحجیري ، دار الكلمة للنشر ، بیروت  كراتشكوفسكي ، علم البدیع والبلاغة عند العرب 
 .٢٥: ص
١٦٤
 . ٢٥: المرجع نفسھ ، ص  
١٦٥
 .٣٧: رجاء عید ، المذھب البدیعي في الشعر والنقد ، ص  
١٦٦
 .٧٠: شوقي ضیف ، البلاغة تطوّر وتاریخ ، دار المعارف ، ص  



١١١ 
 

إلى جھود  –بلھ یعوجون  –لا یكادون یومئون " ، والغرب  ١٦٧ولطیفة من أفكاره

   ١٦٨."ة العرب علماء البلاغ

وتأكید البحث على مسألة أصالة اتجّاه البدیع العربي بلاغیا ، تتصّل بما          

سیجده في الفصول القادمة ، من غلبة ھذا الاتجاه على مصنفات البلاغة عند 

المغاربة والأندلسیین ، فمذھبھم في البیان والبلاغة عربي صمیم أصیل ، ولیس من 

الكلامي للبلاغة التعلیمیةّ ) / بة للعجم الفرس ومن جاورھم نس(قبیل الفھم العجمي 

التي تتركّز في المشرق العربي ، وھي نتاج عقل كلامي وفلسفي منطقي توغّل في 

  .مباحثھما 

وقد جعل ابن المعتز لمن جاء بعده في إطار ھذا الاتجاه البلاغي شرعة          

لمجتھدین فیھ ، مع أنھّ لیس مخترع مرسومة للناھجین على سبیلھ ، و فتح أبوابھ ل

مصطلح البدیع ، ولیس أول من أشار إلى أبوابھ فقد سبقھ إلیھا الأصمعي والجاحظ 

وكذلك ثعلب في قواعد الشعر ، بل ووجد عند الشعراء والمتأدّبین ، بل یرجع إلیھ 

از فضل جمعھ، فقد صنفّ ابن المعتز الاستعارة ، و التجنیس ، والمطابقة، و ردّ أعج

الكلام على ما تقدّمھا ، و المذھب الكلامي ضمن مصطلح البدیع ، ویمكن تبریر 

اختیاره لھذه الأبواب دون غیرھا أنھّا كانت تثیر الجدل في الوسط الفني الشعري بین 

القدماء المحافظین وبین المحدثین ، فغالبا ما تتمّ محاكمة إبداعاتھم من خلال زاویة 

                                                           
١٦٧
الدكتور عبد المالك مرتاض یمارس البحث العلمي بصیغة ربّما ثم یحكم بعد الأستاذ ى من العجیب أن نجد باحثا عربیّا في مستو 

فإنّ أبا عثمان الجاحظ ربّما یكون قد " ھذا اللفظ جازما أنّ الجاحظ قرأ لأرسطو وأخذ عنھ ما كتبھ في البلاغة والشعر ، إذ یقول 
من كتابھ نظریّة  ١٦ص" و بل لا نكاد نشكّ في ذلك فتیلا لأرسط) م ٨٧٣ -٧٩٦( اطّلع على ترجمة أبي یوسف یعقوب الكندي 

البلاغة ، فالسبب الذي جعلھ یشك ھو ذلتھ الذي أدّى بھ إلى الیقین دون بیّنھ نصیّة واضحة من طرف الجاحظ سوى ذكر اسم 
بأخذ مفاھیم البلاغة عنھ في إذا كان الجاحظ قد ذكر أرسطو في الحیوان ، فھل یعقل أن نتّھمھ : أرسطو في كتاب الحیوان ، وأقول 

   البیان والتبیین دون بیّنة ودلیل علمي ثابت ؟
١٦٨
 .  ١٥عبد المالك مرتاض ، نظریّة البلاغة ، ص  



١١٢ 
 

مطابقات ، وھذا التعلیل یرتضیھ شوقي ضیف أمّا حمّادي الاستعارة والتجنیس وال

صمّود فیبقى عنده سبب جعل ھذه الأبواب بدیعا وغیرھا محاسن كلام أمرا غامضا ، 

نفسھ لم یكن متشبثّا بھذا التقسیم لأنھّ لم یبنھ على " بل ولیس أساسیا لأنّ ابن المعتز 

ن مبنیا على غیر سبب معقول ، ،ولا أوافقھ في أنّ تقسیم الكتاب كا ١٦٩"سبب معقول 

فقد أوضح البحث استنادا على رأي شوقي ضیف أنّ ھذا التقسیم قائم على كون ھذه 

  .الأبواب ھي مثار الجدل في الساحة الفنیةّ 

نقطة تحوّل ھامّة في مسار الدراسات البلاغیةّ " وإذا كان كتاب البدیع یعتبر           

الأدبیةّ عند العرب ، ومكانتھ في تاریخ البلاغة وعلامة بارزة في مجال النظریةّ 

فإنّ صاحبھ لم یفتھ  ١٧٠"تشبھ مكانة كتاب سیبویھ في تاریخ البحوث اللغویةّ والنحویةّ 

أنّ ھذا المشروع سیلقى تغییرات كثیرة وإضافات متعدّدة ، فقد أدرك بحسّھ الإبداعي 

المستمرّة للنتاج الشعري  أنّ الإبداع الأدبي والقراءة –وقد كان شاعرا  –الشعري 

والخطابي لا تفتأ تخرج على الناقد والبلاغي بالجدید المبتدع ، وما الحیاة إن لم تكن 

( إبداعا وولادة مستمرّة ؟ ھذه الولادة التي لا تضمن الحیاة فقط ،بل ویكون المولود 

 الخالق ، على غیر شاكلة ، فھو بدیع مبتدع ، والبدیع الأول ھو الله) خطابا / إنسانا 

وما الإنسان المخلوق إلا كون صغیر یبتغي أن یتخلقّ بصفات الخالق ما استطاع ، 

نصیب یتجلى فیما یخرج بھ علینا ) صفة البدیع( الأدیب لھ من ھذه الصفة / والشاعر 

  .من عجیب اللغة والخطاب 

                                                           
١٦٩
 . ٣٤٣: حمادي صمّود ، التفكیر البلاغي عند العرب ، ص  
١٧٠
 .٤٣٣: المرجع نفسھ ، ص  



١١٣ 
 

أربت وقد توالدت مصطلحات البدیع من بدیع ابن المعتز ومحاسن كلامھ حتى         

البدیع لأسامة : تلتھ كتب كثیرة سارت على خطتّھ مثل " على مائة وخمسین فناّ ، فقد 

وخزانة الأدب ) ھـ ٦٥٤تـ ( وتحریر التحبیر لابن أبي الإصبع ) ھـ ٥٨٤تـ (بن منقذ 

وقد زاد بعضھا على بعض بالتفریع والتشقیق ) ھـ ٨٣٧( لابن حجّة الحموي 

ار الأعمال البدیعیةّ مرافقا للمذاھب الشعریةّ وكان ازدھ ١٧١"ومحاولة التعریف 

وإبداعات الشعراء والخطباء وأصحاب المقامات ، وكان درس البدیع بعیدا عن 

مدرسة السكاكي وتلخیص القزویني وشرّاحھ وناظمیھ ، فقد كان غیر ملتزم بالتقسیم 

عد البدیع ، ذلك الذي یب ١٧٢"تقسیم تاریخي " الثلاثي الذي لا أصل معرفي لھ، بل ھو 

سلك المزاوجة والتقسیم والتشبیھ " إلى القسم الأخیر ، مع أنّ عبد القاھر الجرجاني 

المتعدّد في سلك واحد ، حین جعلھا من النظم العالي الذي یتحّد في الوضع ویدق فیھ 

الصنع ، فھو لایفرّق في النظّم بین لون بدیعي ولون بیاني ، طالما أنّ كلا منھما یزید 

              ١٧٣."النظم ویرفع من شأنھ ویعلي من قیمتھمن حسن 

وقد تعرّضت بلاغة البدیع إلى ظلم شنیع من طرف الدارسین المعاصرین فقد        

لا أحد من البدیعیین خاض في الأبعاد المقامیةّ والحجاجیةّ لتلك " اعتبر العمري أن 

بع في تحریر ویمكن إحالة ملاحظتھ ھذه على صنیع ابن أبي الإص١٧٤"الصور 

التحبیر عندما یكشف عن غایات الفن البدیعي في إقامة الحجّة والبرھان ، وكلّ ما 

البلاغة / سیعرضھ البحث عند المغاربة والأندلسیین من فرط العنایة بمقاصد البدیع 

                                                           
١٧١
 .٣٣: ة ، صمحمّد العمري ، أسئلة البلاغة في النظریّة والتاریخ والقراء 
١٧٢
 .٦٨: محمد إقبال عروي ، بلاغة النص القرآني ، ص  
١٧٣
 .٢٦٣: شحات محمّد أبو ستیت ، دراسات منھجیّة في علم البدیع ، ص  
١٧٤
 .٣٣: محمّد العمري ، أسئلة البلاغة ، ص  



١١٤ 
 

حجاجا وشعریةّ یعدّ دلیلا ناصع البیان على كون بلاغة البدیع بلاغة مكتملة المقاصد 

نھجیةّ والتطبیقیةّ ، وما ھذا الفصل إلا تتبعّ للنشأة العربیةّ لھذه الاتجاھات والآلیات الم

  .التي سیرصد البحث تطوّرھا في المغرب والأندلس 

وتأخذ بلاغة البدیع من الشروحات الشعریةّ والملاحظات الذوقیةّ وكذلك      

، الموازنات والخصومات الشعریةّ ومن النظر في نصوص الخطب والمقامات 

وتتعدّى ذلك إلى إفادة مباحث الإعجاز القرآني بالآلیات اللازمة للكشف عن معجز 

بیان القرآن العظیم ، فنجد البلاغي من أمثال ابن حجّة أو ابن أبي الإصبع أو حتىّ 

ابن البناّء والسّجلماسي یرقى في تحلیلھ من نمط الشعر إلى الأسلوب الرفیع للقرآن 

وإذا كانت ١٧٥"الإعجازي الخطابي أخذ البدیع صفة البلاغة  وفي ھذا السیاق" الكریم 

بغیة الدراسات النقدیة العربیةّ المعاصرة أن تخرج بنظریةّ عربیةّ لتحلیل الخطاب ، 

فلیس علیھا أن تتجاھل ھذه التوجّھات والرؤى البلاغیةّ وتسعى إلى تطویرھا وقبل 

اثنا یحمل من الوشائج ما ذلك إلى فھمھا لیس على عجل بل في رویةّ وتؤدة ، فتر

یجعل من العسیر افتكاك جزء منھ وتولیّھ بالدرس في معزل عن بقیةّ السیاق ، 

والأنساق العربیةّ متداخلة ، لا یمكن الأخذ بعنق واحد منھا دون جر بقیةّ الأعناق ولو 

  .  كان بضعة منھا

  

  

                                                           
١٧٥
 .٣٣: المرجع نفسھ ، ص  



١١٥ 
 

 :  حوار المرجعیات المؤسسة للنظّریةّ -٣

مثلما سبق وأن عرض البحث جزءا من مقوّماتھا  -إنّ نظریةّ البلاغة العربیةّ        

تبین عن تعدّد مسالكھا وعدم اختزالیتّھا في مدرسة واحدة ، وكذلك تعید  -وتوجّھاتھا 

الاعتبار لمشاریع استبعدھا الزمن من میدان البلاغة لیس بحجّة معرفیةّ ، بل لنزعة 

 Roland( دّت إلى دفن الفھم البلاغي وقتلھ ، وكما أكّد رولان بارت تعلیمیةّ غالبا ما أ

Barthes ( في ھیمنتھا على التعلیم ، أمّا احتضارھا فیتجلى " فإنّ انتصار البلاغة یتمثل

، وكذلك حصل مع البلاغة العربیةّ فبقدر ١٧٦"في اختزالھا ضمن ھذا القطاع 

تقسیم والحصر والتكراریةّ التعلیمیةّ التي احتضان التعلیم للبلاغة أدخلھا في متاھات ال

تسعى إلى حفظ النماذج والقیاس علیھا ، وإذا صحّ اعتبار الشعر والقرآن والخطابة 

أھم المراجع الخطابیةّ التي أسّست علیھا البلاغة العربیةّ مناھجھا فإنّ النحو وعلم 

ھي الظھیر المرجعي اللغة ومختلف الاجتھادات اللغویةّ في حقول الشرعیاّت والكلام 

للفھم فیھا ، وإنّ مقاصد الدرس البلاغي العربي یھدف إلى فھم الخطاب القرآني 

العظیم والحدیث الشریف باعتبارھما دستور الحیاة ،ولا یتم ھذا الواجب إلا بالتمرّس 

في الخطاب الشعري الذي یجعل الحجّة البیانیةّ الإعجازیةّ ظاھرة ، فتبنى القاعدة 

البلاغي ، وفھم النص / ة التي تدفع إلى الاجتھاد الشرعي وفق الفھم اللغوي الإیمانیّ 

یفتح العقل أمام فھم مختلف أنواع الخطاب ، فخطاب ) قرآنا وسنةّ ( الشرعي الكریم 

الله تعالى ھو الحق ومن خلالھ نعرف قیمة بقیةّ أنواع الخطاب ، وكذلك نتمكّن من 

غة ، ولا یستطیع البحث البلاغي المعاصر أن یتقدّم فھم العالم برؤیة تستند إلى البلا

                                                           
١٧٦
 .٦٨: م ، ص ٢٠١١،  ١مصر ، ط –رولان بارت ، قراءة جدیدة للبلاغة القدیمة ، تر عمر أوكان ، دار رؤیة ، القاھرة  



١١٦ 
 

خطوة دون إدراك ضرورة الحوار بین مرجعیات ھذا المیدان العلمي الواسع ، 

فالشعر العربي فرض من جھتھ على البلاغة العربیةّ أن تتسّم بسمات الشعریةّ ، بل 

عنھ معظم الإطار الذي انبثقت "ویذھب غیر قلیل من الباحثین إلى أنّ الشعر ھو 

ھذه الحقیقة لا تنفي مركزیةّ القرآن العظیم في  ١٧٧"الأصول البلاغیةّ الموروثة 

أصول الدرس البلاغي ، لأنّ الشعر طریق إلى معرفة الإعجاز البلاغي ، وحوار 

الشعر مع القرآن في البلاغة العربیةّ یكشف لنا عن موقع الغایة والوسیلة ، فالشعر 

غي وھو وسیلة للتحلیل البلاغي من أجل كشف تجلیات غایة للتحلیل النقدي البلا

الإعجاز أسلوبا ونظما ، وقد كان للنحّو نصیب عظیم بین مرجعیات ھذا العلم ، فنجد 

العدّة النحویة حاضرة آلة ومنھجا ، بل إنّ الفكر النحوي غایتھ فكر بلاغي ، وفي 

لة على كونھما قرینین تصدیر عبد القاھر الجرجاني لدلائلھ بالشعر والنحو أعظم دلا

  .مؤسسین لھذا الفن 

ومن النادر أن نجد بلاغة تسیر جنبا إلى جنب مع مذاھب الفن الشعري         

والعقلیات التي أنتجتھ ، فلا یستطیع أحد أن یدحض أنّ الصراع بین المدارس الفنیةّ 

التي سیكون بین قدماء ومحدثین ، ھو الدّاعم الأول لإظھار فكرة البدیع عند العرب 

حولھا نقاشات وتطرأ على بنائھا تغییرات كثیرة ، بل ونستطیع القول أنّ البلاغة 

كانت ولاتزال تملك إجابات لمعظم الأسئلة التي طرحت في حوارات الأصول مع 

النحو ، أو حوار الشعر مع الخطاب النقدي أو حتى حوار العلوم الشرعیةّ مع العلوم 

  .علوم الدّرایة  العقلیةّ التي یطلق علیھا

                                                           
١٧٧
 .١٧: محمد مشبال ، البلاغة والأصول ، ص  



١١٧ 
 

فمن طبیعة علم البلاغة أن ینتفي عن نسقھ عامة وعن أنساق مختلف اتجاھاتھ        

خاصة حضور فن من أفنانھ أو آلیة من آلیاتھ دون جدوى ودون غرض ، إذ البلاغة 

في مرحلة نشأتھا ونموّھا وحتى عانقت الازدھار ظلتّ في حوار شامل مع الشرع 

كلّ مسألة لا ینبني "قرّر في إطار الأصول و المقاصد أنّ ومقاصده ، والشاطبي ی

 ١٧٨"علیھا عمل فالخوض فیھا خوض فیما لم یدل على استحسانھ دلیل شرعي 

وكذلك أفنان البلاغة ، لا نجد منھا فرعا ولا نجد فناّ من فنونھا إلا وعنده غایات 

غة ما لا یصلح یرصدھا ، ولیس حقیقیا زعم بعض الدارسین أنّ ھناك من أبواب البلا

بقاؤه فیھا أو أنّ مكتشفیھ وضعوه لغایات شكلیةّ ،وظلتّ البلاغة تراعي الخطاب 

، وكان حوار ١٧٩وتستنبط منھ حتى في عصور أطلق علیھا اسم الضعف والانحطاط

تزال إلى یومنا ھذا تسعى  البلاغة مع أصحاب الكلام من أخصب المیادین ، فلا

ما موضع الإعجاز في القرآن العظیم؟ ، : لامیةّ للإجابة عن سؤال نشأ في بیئة ك

ونجد مثلا الجاحظ یؤسّس من خلال البیان والتبیین للبلاغة العربیةّ الإقناعیّة 

الحجاجیةّ ذات البعد التأثیري المعرفي ، وقد كان غرضھ أن یبینّ تفوّق العرب في 

إنمّا كانت في ھذا  – صلى الله علیھ وسلمّ –البیان ، فھم أمّة لسان ، ومعجزة نبیھّم 

الذي عرفوا بھ وبرعوا فیھ ، فإذا تمكّن الجاحظ من إرساء دعائم نظریتّھ حول البیان 

كمعرفة وإنجاز واستكشاف وتأثیر ، جعل قارئھ ینظر في موضع الإعجاز في النص 

                                                           
١٧٨
م، ٢٠١٣،  ١مصر ، ط –أبو إسحاق الشاطبي ، الموافقات في أصول الشریعة ، تح عبد الله درّاز ، دار ابن الجوزي ، القاھرة  

 .٢٤، ص  ١ج
١٧٩
تسمیة الضعف والانحطاط یجب إعادة النظر فیھا على المستویین الأدبي والبلاغي ؛ لأنّ ھناك أجناسا أدبیّة وأعمالا بلاغیّة لم  

تعط حقّھا من الدراسة ، فلا یجب المسارعة إلى نعت ھذه الفترة كذلك ، بل إنّ إعادة قراءة ھذا العصر ستفتح المجال للكشف عن 
 . انب جدیدة في التاریخ الأدبي وكذلك البلاغي جو



١١٨ 
 

وھي رؤیة تقوم على الرفع من ھذا البیان ؛ لیتبین فعلا أنّ القرآن الكریم " الكریم 

    ١٨٠"أرفع

ومرجعیات ابن قتیبة الدینوري لم تختلف في المنھج والسبیل كثیرا عن رؤیة         

الجاحظ ، فالرّجل جعل من أدب الكاتب تقویما للسان الكتاب وأقلامھم ومعارفھم حتى 

تستقیم على البیان العربي ، وتترك الدّخیل الأجنبي الذي أفسد عقلھا فانعكس الفساد 

وبذلك تنمحي ملكة الذوق التي تمكّن من بناء شخصیةّ ھذا  على لسانھا وبیانھا ،

واللغات من أعظم شعائر الأمم التي بھا یتمیزّون "المسلم ذي اللسان العربي كیف لا 

وبلاغة الكتاب من أشد الاتجاھات قربا إلى مفھوم الھویةّ اللغویةّ في المخاطبات  ١٨١"

ن والذوق والبیان ، خاصة إذا السیاسیةّ والتداول ، ویجب أن تعكس عروبة اللسا

والله  –أولى الناس بالفضل في اللسان من لسانھ لسان النبي ، ولا یجوز " تقرّر أنّ 

أن یكون أھل لسانھ أتباعا لأھل لسان غیر لسانھ في حرف واحد ، بل كل  –أعلم 

 ، ولھذا السبب نجد ابن ١٨٢"لسان تبع للسانھ ، وكل أھل دین قبلھ فعلیھم اتبّاع دینھ

أھمیةّ " مشروع أدب الكاتب / قتیبة یھاجم أتباع المنطق الیوناني ، بل ویعكس كتاب 

فقد كان ١٨٣"العامل الحضاري العام المتمثل في تطور التنظیم الإداري والسیاسي

واعیا بدور البیان في فعالیة الخطاب مع الآخر داخلا وخارجا، وتبقى مسألة حوار 

المرجعیات مبدأ مفتوحا ومستمرا ، یعكس تفاعل مختلف مصادر الدرس البلاغي 

  . العربي 

                                                           
١٨٠
 .٦٠: الحسین زرّوق ، جھود الأمّة في الإعجاز البیاني للقرآن الكریم ، ص  
١٨١
 .٤٦٢: ، ص ١ابن تیمیّة ، اقتضاء الصراط المستقیم ، دار ابن الجوزي ، القاھرة مصر ، ج 
١٨٢
 .١٣١: ر ، ص أحمد محمّد شاك: محمد بن إدریس الشافعي ، الرسالة ، تح  
١٨٣
 .٢٨٦: حمادي صمود ، التفكیر البلاغي عند العرب ، ص  



  

  :الفصل الثاني 

  )النشّأة والتطّوّر ( بنیة النسق البلاغي في المغرب 

  :تجلیات الرؤیة البلاغیة في المغرب وتحدید أطرھا : أوّلا 

 :مرحلة النشّأة سؤال الإتباع والتفّرّد  -١

  .على مستوى فنون القول / أ 

  .على مستوى الخطاب النقدي / ب 

 :الأنساق مرحلة الازدھار وحوار الآخر وسؤال  -٢

  .سؤال الإعجاز وتحلیل الخطاب  /أ

  .نسق البدیع ومنطق النسیج الخطابي / ب

  .حوارات مع بلاغة الجرجاني عبر المتون والشروح / ج

  .البیان العربي على مرآة یونانیةّ / د

  .مستویات النسق البلاغي في المغرب/  ثانیا

 



١٢٠ 
 

 –الجزائر / المغرب الأوسط  –تونس / المغرب الأدنى( إنّ البیئة المغربیّة          

مثلما حدّدنا مجالھا في الفصل ) الأندلس  –المملكة المغربیّة / المغرب الأقصى 

الأوّل نسیج تلاحمت على منوالھ عقلیّات ومؤثّرات داخلیّة وخارجیّة جعلتھ بقدر ما 

ھو مرتبط بالبیئة المشرقیّة محافظ علیھا ، بقدر ما نجده متمیّزا عنھا ساعیا في 

لتي مرّ بھا ، تلك سبیل التمكین لشخصیّتھ المتفردة ، وھذا عائد للظروف التاریخیّة ا

الظروف التي حملت في طیّاتھا تغیّرات عقدیّة ، نظریّة عقلیّة ومذھبیّة ، ولیس من 

السّھل فصل المجالات المعرفیّة للكشف عن حقیقة ھذا النسیج في ظل غیاب 

  . بعیدا عن فزّاعة المشرق ) عقلا ونقلا ( دراسات تؤرّخ للفكر المغربي 

بالأصول المشرقیّة لكل علم ناشئ في البیئة المغربیّة، لا مھرب من الاعتراف      

ولكن العلوم والآداب المنتقلة إلى بیئتنا ھذه ، لم یقف أھلھا عند ما وقف علیھ 

المشارقة واكتفوا بذلك ؛ بل ھناك من حافظ على الأصل وھناك من زادوا وغیّروا 

ید ، ومن یقرأ لابن وذھبوا حتّى إلى نسف الأصول ومحاولة الإتیان بالنموذج الجد

رشد وابن سینا یدرك حقیقة اختلاف العقلیّة المغربیّة عن العقلیّة المشرقیّة ، بل ومن 

یتعرّض للدّرس اللغوي والفقھي یدرك تماما ما نقصده بھذا التمیّز الفذّ ، وفي 

الدّرس البلاغي یظھر الوجھان معا ؛ وجھ یأخذ المشرقي ویكرّره إمّا مطابقا 

ا متّخذا النص المغربي معرضا لتطبیقاتھ ، ووجھ یسعى إلى التغییر للأصل وإمّ 

بالزیادة والنقصان أو التعدیل ، وسنجد من یقدّم مشاریع بلاغیّة تعید ھیكلة الدّرس 

  .من جدید بعقلیّة تتّخذ من المنطق والریاضیات ظھیرا منھجیّا في عملھا 



١٢١ 
 

  .أطرھا  تجلیات الرؤیة البلاغیة في المغرب وتحدید: أوّلا 

ما نقصده بالرؤیة البلاغیةّ ھي تلك الأسس التي تبني الموقف البلاغي من       

الخطاب القرآني و الإنساني ، وكیف نظر المغاربة إلى قضایا ھذین الخطابین ، 

والخلفیات النظریةّ والآلیات الإجرائیةّ التي مكّنتھم من تأسیس خطاب بلاغي 

ن ھذه الرؤیة البلاغیةّ في طور الفتح الإسلامي مغربي، ولا نستطیع أن نتكلمّ ع

خاصة في مرحلة البدایات ، فالمنطقة كانت بربریةّ تحت سیطرة البیزنطیین 

  .والأندلس تحت سیطرة القوط الغربیین

ولا نستطیع أن نتكلمّ عن ازدھار ثقافي وأدبي في عصر الولاة الممتد من الفتح       

حین قامت دولة الأغالبة ، ولكن لا یمكن أن ننكر ھـ ١٨٤ھـ إلى سنة ٢٧الأول سنة 

وجود جھود أدبیةّ تمثلّت في الشعر والكتابة النثریةّ ، لكنھّا ذات طابع مشرقي ، ونجد 

أوّل نص شعري وصل إلى مؤرّخي الأدب ھو ما قالھ عبد الله بن الزبیر في ابنة 

  : جرجیر القائد البیزنطي 

  یا ابنة جرجیر تمشي عقبتك

  یك بالحجـــــاز ربتّكإنّ عل

  ١لتحملن من قبــــــاء قربتك

والنصوص التي أبدعھا المشارقة في بلاد المغرب العربي والمولدّون كذلك ممّن   

اصطبغ بالصبغة العربیّة في فترة الولاة لا تعكس حقیقة الشخصیة المغربیّة ، فھي 
                                                           

١
 .٧٧: ، ص  ٢٠٠٧،  ١العربي دحّو ، الأدب العربي في المغرب العربي ، دار الكتاب العربي ، الجزائر ، ط 



١٢٢ 
 

فھي ذات روح مشرقیّة  لا تمت إلیھا بصلة إلا من الناحیة التاریخیّة ، أمّا فنیّا

محضة ، فلا یمكن الاعتماد علیھا لاستنتاج الخصائص الفنیّة وبناء رؤیة بلاغیّة 

تعكس آراء أصحابھا من خلالھا ، وكان بإمكاننا أن نمرّ على عتبات ھذه الفترة دون 

أن نولیھا اھتماما بل مجرّد تعلیق عابر ، ولكن یقینا منّا أنّ البحث البلاغي والنقدي 

 یمكنھ أن ینشأ إلا في بیئة تشرّبت الثقافة العربیّة وأصبح لھا مبدعون ومراكز لا

ثقافیة یتعامل أھلھا مع الخطاب القرآني والشرعي عامة والإنساني كذلك ، إذن 

فأدب فترة الولاة في المغرب الأوسط أو الأدنى والأقصى وحتى الأندلس تنطبق 

ما عرفناه للمشارقة من أبوابھ ، وفي النثر  أدب یتناول في الشعر" علیھ مقولة أنّھ 

  .٢"الرسائل والوعظ الدیني والخطب الدینیّة والسیاسیّة

ومن یرید التمحیص في قضیّة النھضة الأدبیّة المغربیّة بعد الفتح الإسلامي         

النھائي على ید موسى بن نصیر ، فعلیھ أن یتجاوز ھذه الفترة إلى الفترة التي تلیھا 

نشأة دولة الأغالبة وازدھارھا ، وتعریب المنطقة بشكل شبھ كامل ، وتغلغل وھي 

روح الإسلام والعلوم الشرعیّة في الأوساط البربریّة وتحوّلھم إلى عرب باللسان أو 

بالنسب من خلال المصاھرات والزواج المختلط ، لأنّ فترة الفتوح لم تُحفَظ لنا كامل 

سباب منھا ضیاع المصادر وبعد الشقّة بین المغرب مدوّناتھا الشعریّة والنثریّة لأ

    ٣.والمراكز الأدبیّة وضعف أدب ھذه الفترة بسبب ملابسات الحروب

                                                           
٢
 .٢٤: ، ص  ٢٠٠٧محمّد الطمّار ، تاریخ الأدب الجزائري ، صادر عن وزارة الثقافة ،  
٣
م، ١٩٨٣،  ١العزیز نبوي ، محاضرات في الشعر المغربي القدیم ، دیوان المطبوعات الجامعیّة ، الجزائر ، طعبد : ینظر  

  .٣٤:ص



١٢٣ 
 

ولن نجد روح النھضة الأدبیّة في طور نشوئھا إلا مع استقلال المغرب        

، )ھـ ١٧٧( والأدارسة في المغرب الأقصى ) ھـ ١٦٠( الأوسط على ید الرستمیین 

، وإذا ) ھـ ١٣٨( یس الإمارة الأمویّة في الأندلس على ید عبد الرحمن الداخل وتأس

كانت ھذه الحوادث تبیّن من الوجھة السیاسیّة التفكّك والانقسام ، فإنّھا من الوجھة 

الأدبیّة والعلمیّة والثقافیة تبین عن التنافس الذي سیمیّز ھذه الفترة بین الإمارات ، 

والمناوشات بین ھذه الأطراف ، سنجد كذلك كل منطقة تبني  فمثلما سنجد النزاعات

مرجعیّتھا العلمیّة ، وتحاول التأصیل لإبداعھا الأدبي ، وإن كان الحكم النقدي 

یكشف أنّ ھذه المرحلة وإلى القرن الرابع الھجري لم تعرف جدیدا بمعنى الخروج 

،  -یا ببیئتھ مع اصطباغھ موضوع –عن الطراز المشرقي في الصورة والبناء 

  .وكذلك في مباحث علوم العربیّة ، والدّرس البلاغي والنقدي 

فقد ظلتّ البیئة المغربیّة والأندلس حتى القرن الرابع الھجري تعتمد على         

روایة الفصیح من نصوص الشعر والخطب ، لغرس الملكة البلاغیّة في المتعلمّین ، 

بي علي القالي ، وجودي تلمیذ الكسائي إلى خاصة مع وفود أعلام من المشرق مثل أ

الأندلس ، ونھضة الحركة العلمیّة عند الأغالبة خاصة منھا الشرعیّة وعند 

الرستمیین والأدارسة ، ویقول شوقي ضیف عن البیئة الأندلسیّة في ھذه الفترة بأنّ 

وأضرابھم ظلوّا یكتفون بكتابات الجاحظ والمبرّد وابن قتیبة وابن المعتز : " أھلھا 

    ٤"من أصحاب الاتجاه العربي في البلاغة

  

                                                           
٤
 .٩٨: م ، ص ٢٠٠٩،  ٥مصر ، ط –، دار المعارف ، القاھرة ) الأندلس ( شوقي ضیف ، عصر الدول والإمارات  



١٢٤ 
 

بعد أن تشرّب المغرب والأندلس النصوص الفصیحة ومارس الإبداع            

الشعري والخطابي في القرون الثلاثة الأولى ؛ مثلما ألمحنا سابقا مع عدم بروز 

قلیّة السائدة التي الشخصیّة المغربیّة كاملة ، بل نلمح منھا آثار البیئة وجزءا من الع

لا تنقطع صلتھا بالمشرق العربي ، نجد أنّ الاھتمام البلاغي بدأ مع القرن الرابع 

البدایة الزمنیّة في التألیف البلاغي : " الھجري مثلما یقول الباحث مراد مزعاش 

بالمغرب عموما وفي القطر الجزائري خصوصا مبكّرة جدّا ،فقد كانت في القرون 

نظر عن المؤلفات غیر المعروفة أو الضائعة والمفقودة ، فقد كانت الأولى بغض ال

      ٥"بدایة من القرن الرابع الھجري ثم مایلیھ من القرون 

وكان لزاما على المغاربة والأندلسیین أن یجعلوا جزءا مھمّا من               

انشغالاتھم العلمیّة للبلاغة ، ذلك أنّھا ترتبط بقضیّة الإعجاز القرآني ، وكذلك یرتبط 

تعلیمھا بإنشاء الملكة البلاغیّة واللغویّة لمن یرید تعلمّ أحكام الشریعة الإسلامیّة 

القضاء والخطبة وخطط الدولة ، فالبلاغة كانت ضمن خطط ویتصدّر للإمامة و

  . الدولة السیاسیّة ، والاجتماعیّة الثقافیّة

  

  

  

       

                                                           
٥
 .١١م ، ص ٢٠١٨،  ١الجزائري ، مؤسسة حسین راس الجبل ، طمراد مزعاش ، تاریخ البلاغة العربیّة في القطر  



١٢٥ 
 

 :مرحلة النشّأة سؤال الاتباع والتفّرّد  -١

كانت القرون الأولى في البیئة المغربیةّ مرحلة اكتساب وترسیخ للملكة           

بالتقلید أو أن نعیبھا بأنھّا نسخة مطابقة للأصل اللغویةّ والبلاغیةّ ، ولا یمكن نعتھا 

المشرقي ، بل كان ذلك أمرا طبیعیاّ ، فلن یستطیع المغاربة والأندلسیوّن أن یخترعوا 

لغة جدیدة وصورا جدیدة ، لأنھّم أبناء البیئة المشرقیةّ ، ولكن مع امتداد الزمن 

طبیعیةّ والعوامل الاجتماعیةّ واصطباغ العقلیاّت بالوافد الجدید والتأثرّ بالبیئة ال

سیتمكّن من ترسیخ شخصیتّھ الأدبیةّ ورؤیتھ البلاغیةّ إلى الخطابین الإنساني 

والقرآني ، وسنجد تیاّرات منھا المحافظ على الوجھة الأصلیةّ المشرقیةّ ، ومنھا 

 المجدّد والمنفرد برؤیتھ ، وھناك من اتخّذ لآرائھ ومشاریعھ نبعا خارجیاّ تمكّن من

بلورتھ وفھمھ وعرضھ بما یتناسب والعقلیةّ الإسلامیةّ ومقتضیات النسیج اللغوي 

  .العربي 

  :على مستوى فنون القول/ أ       

تصدر الخطابات الإنسانیةّ عن خلفیةّ بلاغیةّ ورؤیة فكریةّ ، وفنون القول       

، وفي بیئة الخطابي لا تشذّ عن ھذه القاعدة المحكمة / الشعري أو النثري الفني 

المغرب ، یلاحظ كل دارس أنّ بدایات الفنون الأدبیةّ كانت قائمة على المحاكاة 

والنسج على المنوال المشرقي ، ولا نجد التمیزّ إلا أواخر القرن الرابع الھجري وما 

یلیھ ، حتى نبلغ مرحلة الازدھار في القرن السابع والثامن الھجریین ، وإنّ فنون 

نزاعا بین النموذج الشرقي ومذھبھ وبین ما یرید المغاربة ترسیخھ القول توضّح لنا 



١٢٦ 
 

من فن خاص یعكس ھویتّھم ، ولننظر إلى ما قالھ ابن خلدون عن الشعر في بلاد 

المغرب ؛ إذ یوضّح خصوصیتّھم التي فارقت العمود الشعري العربي واستحدثت 

ولھؤلاء "كز على البلاغة،لنفسھا قواما شعریا جدیدا،لا یرتكز على النحو بقدر ما یرت

فالمغاربة  ٦"العرب في ھذا الشعر بلاغة فائقة ، وفیھم الفحول والمتأخّرون عن ذلك 

عموما جعلوا لأنفسھم مذاھب خاصة مع ازدھار بیئتھم حضاریا وعلمیاّ ، وظلّ جزء 

من بیئتھم العلمیةّ والدینیةّ متعلقّا بالطرّاز الشرقي ، وھذا ضروري لحفظ اللسان 

فظ الشعر الجاھلي والإسلامي الصحیح ن الذي یعتبرونھ واسطة لفھم القرآن بح

الكریم والسنةّ النبویةّ المشرّفة ، ونجد أنّ البیئة المغربیةّ عرفت تطوّرا بعد الفاطمیین 

مع القرن و) ھـ 547/ ھـ 404( والصنھاجیین وخاصة مع ازدھار الدّولة الحمّادیةّ 

تقدّم أدب المغرب العربي في ھذا : " الأستاذ رابح بونار السادس الھجري مثلما یؤكّد 

العصر الذي أطلقنا علیھ عصر الازدھار الأدبي تقدّما كبیرا رغم ما قالھ ابن خلدون 

فیھ ، وترقتّ فنونھ ، واتسّعت موضوعاتھ وسمت معانیھ وأسالیبھ لتقدّم الحضارة 

  ٧"لعربیةّ ، ومنھا ثقافة المغرب المغربیةّ ولتسرّب الثقافات الأجنبیةّ إلى الثقافة ا

وھذا الازدھار یبینّ لنا جلیاّ بروز الشخصیةّ المغربیةّ في المعاني                 

والأسالیب ، ونجد ذلك على مستوى فنون القول كذلك ، فعروض البلد أو الزجل 

فھذه مدرسة " المغربي كان ھو الآخر من أبرز مواطن التمیزّ والتفرّد المغربي 

                                                           
٦
 .٦٥٥:م ، ص٢٠١٢،  ١سوریا ، ط –عبد الرحمن بن خلدون ، المقدّمة ، تح مصطفى الشیخ ، مؤسسة الرسالة ناشرون ، دمشق  
٧
 .٢٨٦:م ، ص ١٩٨١الجزائر ، ط  –رابح بونار ، المغرب العربي تاریخھ وثقافتھ ، الشركة الوطنیّة للنشر والتوزیع  



١٢٧ 
 

جدیدة للزّجل نشأت بالمغرب وعملت على تطوّره شكلا ومضمونا ؛ من حیث 

    ٨"وضعت لھ اسما جدیدا ونوّعتھ إلى أصناف 

ومثلھ في الأندلس نجد الموشّحات التي أخذت نصیبا كبیرا من التجدید       

العروضي والإیقاعي ، والبلاغة كانت خلف ھذه الأذواق الجدیدة ، فلا نص ولا 

خطاب إلا وتنتجھ استراتیجیاّت بلاغیةّ معینّة ، یرصدھا الدّارسون بعد توفرّ الظاھرة 

ھا وخصائصھا ، ولم یكن التفرّد شكلیاّ فقط ، بل الخطابیةّ بما یسمح باستنتاج نظریتّ

تعدّاه إلى الصورة ، فصور المغاربة في عصور الازدھار أخذت من بیئتھم ، 

وجعلت من بیئة المشارقة موضوعا تبني علیھ خیالات جدیدة ، ولیس علینا أن 

را نطالب الأدیب المغربي أو الأندلسي أن ینسلخ من لسانھ العربي لیقول شعرا مغای

لشعر المشارقة إنمّا یكفي أن یتخّذ فیھ منحى بدیعا یبرز شخصیتّھ ، بل إننّا نجد 

الشاعر المغربي أو الخطیب یرى إلى تقالید الشعر العربي من طلل وغزل ومن 

صور البادیة غیر ما یراه المشرقي ، فالتقلید مطیةّ إلى تجلیّات جدیدة للصورة 

قت مع المشارقة والمواضیع كذلك تتخّذ سمة ممیزّة الشعریةّ ، فكأنّ المطالع إذا اتفّ

للعاطفة المغربیةّ اتجّاه الأصل المشرقي ، فلا تذوب فیھ غلا لتصنع إكسیرا خاصا 

بھا یعید إلى الخطاب استقلالھ وتمیزّه عن أصلھ ، وممّا نجده في الإبداع الأدبي في 

مال البدیع وتجنبّ الألفاظ كثرة استع" فترة الازدھار العلمي والثقافي عند المغاربة 

    ٩" الوحشیةّ في الشعر والنثر نتیجة لتقدّم النقد الأدبي وأبحاث البلاغة

                                                           
٨
 .١٣٠: ، ص  ١م ، ج١٩٦٠،  ٢الدار البیضاء ، ط –عبد الله كنون ، النبوغ المغربي في الأدب العربي ، دار الثقافة ، المغرب  
٩
 .٢٨٧: رابح بونار ، المرجع السابق ، ص  



١٢٨ 
 

إنّ من ضرورات البحث العلمي في ھذا المجال أن نتبیـّـن الوسط الإبداعي          

قبل الولوج إلى عالم البحث البلاغي والنقدي ، ویرى كل قارئ لنتاج المغاربة 

ن أنّ التمیزّ والتفرّد بدأ في ھذا المستوى ، ثم نشأ الخطاب النقدي والبلاغي والأندلسیی

  .لیؤسس للمدرسة المغربیةّ ، ویكون جھازا ضابطا لتطوّراتھا ولنزاع المذاھب فیھا

  : على مستوى الخطاب النقدي/ ب       

وكذلك الأندلسي ، یحتّم إنّ تتبعّ ثنائیةّ الاتبّاع والتفرّد في النقد المغربي القدیم           

على كل باحث أن یبدأ من تلك النقطة التي عفت رسومھا ، وأصبحت رموزا لا 

یحسن الترجمة عنھا إلا من استغرق الخطاب الثقافي والتاریخي للبیئة والعقلیاّت ، 

فلیس من السّھل أن نعلن نقطة البدء من ابن رشیق أو عبد الكریم النھّشلي ، ونتناسى 

  . نات التي صنعت عقلیةّ ھذین الناّقدین كل المكوّ 

ولا یفوتنا التذّكیر بأنّ الجھود البلاغیةّ وكذلك النقدیةّ التي یتجلى من خلالھا           

جھد المغاربة في النقد وتمیزّھم وسعیھم إلى التفرّد متوزّع عبر خطابات یصعب 

النقدیة للمغرب اللمحات " حصرھا في زمن وجیز ، وكما ذكر محمّد مرتاض فإنّ 

العربي والتي كوّنت روافد تأسیسیةّ لمختلف المناھج التي ظھرت فیما بعد یمكن أن 

تلتمس في مختلف المؤلفّات التي كتبھا الأصولیون والرحّالون والمؤرّخون ، لأنّ 



١٢٩ 
 

الفقھاء مثلا تعذّر علیھم شرح الحدیث النبويّ أو تحلیلھ من غیر تعرّض إلى أقسام 

    ١٠."لم معان ، وعلم بیان ، وغیرھما البلاغة ومن ع

وتتضّح معالم التفرّد عند المغاربة في نقدھم بدایة من القرن الخامس           

الھجري، وجذوره تمتدّ إلى أواخر القرن الرابع إذ بدأت المؤلفات البلاغیةّ في 

التفرّد الظھور ، ویرصد إحسان عباّس بیئة مغربیةّ مغریة بالبحث في سؤال الاتبّاع و

في النقد المغربي ، وھي بیئة القیروان التي یمكن القول بأنّ بقیةّ البیئات المغربیةّ 

كانت متأثرّة بما یجري فیھا من تغیرّات وتطوّرات علمیةّ وأدبیةّ وسیاسیةّ على عھد 

وكانت ھذه النھضة الثقافیةّ ذات أثر في نمو حركة النقد الأدبي كما أنّ "الصنھاجییّن ،

فس الشدید بین الأدباء في حاضرة بني زیري قد زاد من نموّھا ؛ وزاد الأمر حدّة التنا

  . ١١"أنّ القوم كانت قد وصلتھم من خلال الثقافة المشرقیةّ مذاھب شعریةّ متعدّدة 

فبیئة القیروان عرفت ازدھار الثقافة المشرقیةّ ،وتمّ تشرّبھا ،والأخذ              

تجمعھم المجالس فیتناقشون ویتماحكون ، " بة ، بل كانت بمكوّناتھا من طرف المغار

ھذه المناقشات كانت  ١٢"وینقسم الشھود كل على حسب ھواه بین كل متحاورین منھم 

تنبئ عن میلاد الحركة النقدیةّ ، لأنّ النقد ھو موقف من خطاب ما یؤسّس على 

كمھ مبنیاّ على أسس خلفیاّت وتشدّه غایات لإطلاق حكم معینّ باستخدام آلیات تجعل ح

وكانت الثقافة المشرقیةّ قد نقلت " یمكن الرجوع إلیھا في حال وقع نقاش أو جدال ، 

إلیھم طرقا متفاوتة في النقد أیضا فعرفوا ابن قتیبة وقدامة وابن وكیع والجرجاني 

                                                           
١٠
، ١ھجري ، دار ھومة ، الجزائر ، طمحمد مرتاض ، النقد الأدبي القدیم في المغرب العربي نشأتھ وتطوّره حتى القرن السادس ال 

 .٣٨: م ، ص ٢٠١٥
١١
 .٤٤٦: م ، ص ٢٠١٢، ١الأردن ، ط-إحسان عبّاس ، تاریخ النّقد الأدبي عند العرب ، دار الشروق ، عمان 
١٢
 .٤٤٧: المرجع نفسھ ، ص  



١٣٠ 
 

وھذا التعرّف لا یعني الانغماس في تقلید النموذج  ١٣"والرماني وكثیرین غیرھم 

  .آرائھ ، بل ظھرت ملامح التمیزّ على مستوى الآراء والمناھجالمشرقي و

فنجد النھّشلي متأثرّا بالجاحظ والآمدي ، ولكنّ ھذا لم یمنعھ من الاستئثار          

برأیھ في قضیةّ أثر اختلاف البیئات عامة في الشعر والذّوق ، فقد وافق الجاحظ في 

: ار رأیا متفرّدا أصیلا عن نفسھ ، فقال مسألة تأثیر البیئة في الأدیب ، ولكنھّ اخت

والذي أختاره أنا التجوید والتحّسین الذي یختاره علماء الناّس بالشّعر ویبقى غابره "

 المثل ویتضمن المنتحل، المولد عن ویرتفع المستكره، الوحشي عن ویبعدعلى الدّھر 

   ١٤".الحسنة والاستعارة المصیب، السائر،والتشبیھ

وھنا تبرز لنا أصالة النقّد المغربي في اختیار مقوّمات استحسان الشعر ،         

فالنھشلي باعتباره ناقدا مغربیا ، یروم الصفات الجوھریةّ في الشعر ، أي شعریةّ 

النص التي لا یذھبھا امتداد الأزمان ، وتلقى دوما استحسان المتلقيّ عبر الأزمنة 

نا اعتماد ھذا الناّقد على كلیاّت بلاغة الشعر، فلا یرید والعصور ، وھنا یتجلىّ أمام

الوصول فقط إلى ما یصنع جودة الخطاب في فترة ما ثم تلیھا فترة یبدو ھذا الشعر 

  .ذابلا لا یحققّ استجابة القارئ ، فالشعر یجمع بین اللفظ والغرض والصورة معا 

                                                           
١٣
 .٤٤٧: المرجع نفسھ ، ص  
١٤
مصر ،  –محمّد محیي الدین عبد الحمید ، دار الطّلائع القاھرة : ابن رشیق القیرواني ، العمد في محاسن الشعر وآدابھ ونقده ، تح  

 .٨٠: ، ص  ١م ، ج٢٠٠٩



١٣١ 
 

والتبیین ، وھو حصیلة رؤیة لقد انطلق النھّشلي من رأي الجاحظ في البیان         

ولكنّ عبد الكریم قد نقل ھذا إلى مستوى " بیانیةّ ثاقبة عایشت الشعر والخطابة ، 

     ١٥"عن اختلاف إقلیمي یترك أثره في الشعر  –في إفریقیةّ  –جدید حین تحدّث 

إنّ التنقیب عن أسس ھذه الأحكام النقدیةّ یحیلنا ضرورة إلى قواعد وكلیاّت          

بلاغیةّ تتعلقّ بمعاییر اللفظ والمعنى وإحكام صنعة المقاصد الكلامیةّ ، وبناء الصور 

الشعریةّ ، وكذلك احترام المعاییر التداولیةّ التي تجعل الخطاب ذا غایات یبتغي 

بلوغھا للإبانة عن أغراض معینّة ، ولم یكن النھّشلي ھو الناقد الوحید الذي یمكن 

قاّد والبلاغیین في المغرب عن التفرّد ومن ثمّة نصل إلى أخذه كنموذج عن بحث الن

مرحلة تأسیس الأنساق البلاغیةّ التي سیتبینّ من خلال ھذا البحث أنّ بعضھا ظل وفیاّ 

للنموذج الشرقي وبعضھا الآخر اتخّذ لنفسھ طریقا ومنوالا فذّا نسج علیھ آلتھ البلاغیةّ 

  .التي مكّنتھ من تحلیل الواقع والخطاب

ونجد معاصر ابن رشیق القیرواني وھو أبو عبد الله بن جعفر القزّاز          

فإنھّ لم یكن ناقدا متخصّصا على غرار كل من ابن شرف وابن رشیق ) " ھـ٤١٢تـ(

فرؤیتھ  ١٦"والنھّشلي ، ولكنھّ كان نحویا بلاغیاّ فوجّھ اھتمامھ كلھّ إلى ذینك اللونین

على ضرورات الشعر أو یجوز للشاعر أن یقتحمھ ستكون بلاغیةّ نحویةّ  ، وسیركّز 

في لغتھ ، لأنّ الشعر لغة ثانیة تبني قوانینھا وأسسھا على العدول والانزیاح ، وفي 

خضم صراع القدماء والمحدثین الذي طال البیئة المغربیةّ ، یرى القزّاز أنّ ما یعیبھ  

                                                           
١٥
 .٤٥٠: إحسان عبّاس ، المرجع نفسھ ، ص  
١٦
 .١١٥: محمّد مرتاض ، النقد الأدبي القدیم في المغرب العربي ، ص 



١٣٢ 
 

فھم لم " س خطأ أصحاب الاتجّاه القدیم على المحدثین من خروج عن سننھم لی

یرتكبوا أخطاء وأغلاطا وإنمّا ھي ضرورات مسموحة لھم ، فھي في نظره بمثابة 

ھذا الموقف یبینّ أنّ القزّاز یفھم حقیقة الضرورة الشعریةّ  ١٧"رخص جائزة لھم 

لأنھّا جزء لا ینفصل عن نسیج اللغة الشعریةّ عبر مختلف مستویاتھا ، لأنھّا تعتمد 

ثم التوجّھ إلى غرابة اللغة ، وھكذا تصنع الشعریةّ تفرّد على تغریب الموضوع 

الخطاب الشعري ، لیس ھذا وفقط ، بل إنّ محاسبة المبدع على خروجھ عن السنن 

المألوفة شعریاّ یجعل صاحب ھذا الموقف جاھلا بحقیقة الشعر ، لأنّ الشعر لغة ثانیة 

یدا لا ینفر من اللغة تكسر المألوف من تراكیب الخطاب وأسسھ لتعرض نموذجا جد

وقواعدھا بقدر ما یسلك فیھا سبلا لم یسبق للمستخدم العادي أن سلكھا ، وتلك ھي 

صناعة الأسلوب التي تجعل من الشاعر متكلمّا ناطقا عن طرازه الشخصي بانیا 

لرؤیتھ الفكریةّ والبلاغیةّ دون أن ینازعھ أحد في طریقھ إلا على سبیل الظل فتكون 

  .اةحینھا المحاك

وقد ظھر في بیئة المغرب العربي كتاب العمدة لابن رشیق القیرواني ،             

ویصنفّھ ھذا البحث ضمن مرحلة النشأة والنمو ، لأننّا إذا رمنا فحص مضمونھ 

وأحكامھ فسنجد فیھ البضاعة المشرقیةّ التي كان من الضروري أن تحضر وبقوّة فیھ 

ة في ضوء فھم ابن رشیق لھا وتصنیفھ وتقسیمھ ولكنھّا لم تكن منقولة بل معروض

  .وتعلیقھ علیھا ونجد آراء ابن رشیق التي تفرّد بھا مع ما استفاده من النھشلي

                                                           
١٧
" م ، ص١٩٨١الجزائر ، ط  –یّة للنشر والتوزیع بشیر خلدون ، الحركة النقدیّة على أیّام ابن رشیق المسیلي ، الشركة الوطن 

١٨٨. 



١٣٣ 
 

عنوان یفصح عن الحالة النقدیة  ١٨"العمدة في محاسن الشعر وآدابھ ونقده"            

في التعلیل النقّدي التي عاشتھا بیئة المغاربة حین ظھوره ، فقد تحكّم سلطان الذّوق 

دون احتكام إلى معاییر واضحة في تبیان أسرار جودة الكلام ، وتعدّدت المصادر 

المشرقیةّ التي إذا عللّوا أحكامھم رجعوا إلیھا، فكان كتاب العمدة ضابطا شاملا 

لأحكام اللفظ والمعنى ، وقیمة الشعر ،وماھیتّھ وطرقھ والمعارف التي تنتج لنا 

) الشعر(ووجدت الناس مختلفین فیھ :"بن رشیق رحمھ الله یقول شاعرا ، وھذا ا

یقدّمون ویؤخّرون ، ویقلوّن ویكثرون قد بوّبوه أبوابا مبھمة : متخلفّین عن كثیر منھ 

ولقبّوه ألقابا متھّمة ، وكل واحد منھم قد ضرب في جھة وانتحل مذھبا ھو فیھ إمام 

واحد منھم في كتابھ لیكون العمدة  نفسھ ، وشاھد دعواه ،فجمعت أحسن ما قالھ كل

، وما أورده ابن رشیق یبرز حالة  ١٩" في محاسن الشعر وآدابھ إن شاء الله تعالى 

الجدل التي كانت تدور حول الشعر وتقییمھ ونقده ، فكان لزاما أن یتجرّد عقل نسقي 

ضح یجمع المتنافرات ویصوغ رؤیة نقدیةّ تجمع المختلفات لتتآلف فیما بینھا وتتّ 

  .  الرؤیة النقدیة 

  : و إذا حاولنا أن نرصد مرتكزات كتاب العمدة ، فسنجد النقاط الآتیة               

  .قضایا تاریخیة تتعلقّ بالشعریةّ العربیةّ ووظیفة الشعر والشاعر*

  .قضایا أدبیةّ تتعلقّ بالأنواع والبناء الشعري*

  .جودة الشعرقضایا نقدیةّ تتعلقّ بالقدیم والجدید ومعاییر *

                                                           
١٨١٨
 م٢٠٠٩محمّد محي الدین عبد الحمید ، دار الطلائع ، : ابن رشیق القیرواني ، العمدة في محاسن الشعر وآدابھ ونقده ، تح  

١٩
 .١٦: ، ص ١ابن رشیق ، العمدة ، ج 



١٣٤ 
 

  .معارف الشعراء وثقافاتھم*

  .قضایا بلاغیةّ تتعلقّ باللفظ والمعنى*

ما حظ : وبعبارة مغایرة ذات مقصد مغایر :  والسؤال الذي لا محیص لنا من طرحھ 

  ما حظ البلاغة من كتاب ابن رشیق ؟ العمدة من البلاغة ؟

العمدة فقد كانت مقاصده یمكن الإجابة عن السؤال الأوّل بالنظّر إلى مقاصد كتاب 

  .نقدیةّ شعریةّ غالبا ، والبلاغة كانت مكوّنا مركزیاّ في رؤیتھ النقّدیةّ 

أمّا السّؤال الثاني فالاجتھاد والنظّر في عتبات العمدة یقودنا إلى القول بأنّ البلاغة قد 

كتاب أسھمت في أحكام نقدیةّ  وأدبیةّ واردة في العمدة لابن رشیق ، وبدایة أبواب ال

إعلان صریح عن مكانة بلاغة التخییل في العقلیةّ العربیةّ وفاعلیاّتھا ، ) فضل الشعر(

فمن الشعر ما قتل ومن الشعر ما أنجى أصحابھ ، وكلامھ عن علاقة اللفظ بالمعنى 

 ٢٠"اللفظ جسم ، وروحھ المعنى ، وارتباطھ بھ كارتباط الروح بالجسم" وقولھ بأنّ 

عر ، وأساسھ بلاغي ، فلا یكون اللفظ شریفا حتى یملكھ ھو حكم سیطبقّ على الشّ 

  .المعنى الشریف ، فیحصل التلاؤم والتناسب بین الشكل والمضمون

وقد بسط الله القبول لھذا الكتاب في بیئة المغرب وانتشر ، فحمل الأحكام          

ھ إلى البیان النقدیة المشرقیةّ إلى المغاربة ، فنجد مثلا حدیثھ عن البلاغة یرجع فی

والتبیین وإلى ابن المقفعّ وابن المعتز ، وقد كان ینقل عن الرماني ویشرح لھ ، 

 ذلك مع ولھا الطبع، البلاغة أصل: الرماني عیسى بن علي الحسن أبو قال: " فیقول

                                                           
٢٠
 .١٠٦المصدر نفسھ ، ص  



١٣٥ 
 

 غیرھا، وبین بینھا وفاصلة لھا، میزاناً  وتكون فیھا، للقوة وتوصل علیھا، تعین آلات

 والتصرف، والنظم، والبیان، والتشبیھ، والاستعارة، الإیجاز،: أضرب ثمانیة وھي

 الله شاء إن الكتاب ھذا من بمكانھ منھا واحد كل وسیرد والمثل، والمشاكلة،

  ٢١".تعالى

مع إضافات " النكّت في إعجاز القرآن"فقد كان شارحا لرسالة الرماني         

وزیادات وتطبیقات یدعّم بھا الأقوال النظّریةّ ، وسنجد في المشاریع البلاغیةّ 

المغربیةّ أثرا واسعا لآراء الرمّاني في النكّت ، فقد احتفى بھا البلاغیوّن وأخذوا عنھا 

جازي منھ والشعري ، وقد كان أثر ابن رشیق لیس فقط آلیات الدرس البلاغي الإع

في نقل المفاھیم البلاغیةّ المشرقیةّ ، بل كذلك وفي تنبیھ المغاربة إلى مختلف وجھات 

النظّر في الدّرس البلاغي ، فمنھم من التزم درس الإعجاز ، فكانت بلاغتھ إعجازیةّ 

عدّة وعمدة عندھم ، ومنھم من  وآخرون اتبّعوا طریق ابن المعتز فكانت بلاغة البدیع

آثر النظّر في الوافد الأجنبي الأرسطي ومحاورتھ في ضوء المعرفة البلاغیة العربیة 

التي أتیحت لھم في ذلك العصر ، ولا نخرج من القرن الخامس الھجري إلى القرن 

السّادس الھجري حتى یستوي العقل البلاغي في المغربي وتبرز اتجّاھاتھ ، وقد 

التي لا یعیبھ أخذه عنھا فقد كان ضروریا ذلك ، فأصول  –ت الأصول الأولى تشرّب

البیان والبلاغة بالضرورة تكون عربیةّ عامة أسھم في بنائھا الجاحظ وابن المقفعّ 

وذھبت ھذه الاتجاھات تلتمس النفّوذ إلى تحلیل الخطاب وفھم  –وابن المعتز وغیرھم 

  .  نسان في البیئة المغربیةّالعالم وصیاغة الرؤیة البلاغیةّ للإ

                                                           
٢١
 .٢٠١المصدر نفسھ ، ص  



١٣٦ 
 

 :مرحلة الازدھار وسؤال الأنساق وحوار الآخر -٢

لا یطلّ علینا القرن السّادس الھجري حتى تبدأ التیاّرات البلاغیةّ المغربیةّ           

بالتشكّل عیانا من خلال المؤلفّات والمشاریع ، بل ونجد دراسات ترصد ھذه 

الإنجازات ، وھناك من اھتم بتصنیفھا ، فقد قدّم الدّكتور علي لغزیوي نظرة جمعت 

  : ھا تنقسم إلى ثلاثة أقسام التیارات في المغرب ورأى أنّ 

یعتمد على الذّوق العربي في حكمھ على النص ، ومن : اتجّاه أدبي ذو ثقافة عربیةّ /أ

في شرحھ لمقصورة حازم القرطاجني ) ھـ٧٨٩تـ(نماذجھ أبو القاسم الثعالبي الفاسي 

  .رفع الحجب المستورة عن محاسن المقصورة 

یوظفّ الثقافة الیونانیةّ ویأخذ بآلیات النظر المنطقي : اتجّاه متأثرّ بالوافد الیوناني /ب

الأرسطي ومن نماذجھ السّجلماسي في المنزع البدیع وحازم القرطاجنيّ في منھاج 

  .البلغاء وسراج الأدباء وابن البناّء المرّاكشي في الروض المریع

القرآن وأخذ یبینّ جوانب الإعجاز البلاغي في : اتجّاه اھتم بالإعجاز القرآني /ج

في كتابیھ الشفا وبغیة الرّائد لما ) ھـ٥٤٤تـ(العظیم ویمثلّ ھذا الاتجاه القاضي عیاض

     ٢٢.تضمنھ حدیث أم زرع من الفوائد 

ویمكن إدراج أعمال بلاغیةّ ضمن الاتجّاه الأوّل ؛ منھا الشروح الشعریةّ التي         

جوانب من ثقافة التلقيّ  ازدھرت في البیئة المغربیةّ والأندلسیةّ ، والتي تعكس

والقراءة في البیئة البلاغیةّ والأدبیةّ ، وتتجلىّ من خلالھا مسالك الفھم في العقلیةّ 
                                                           

٢٢
، النقد الأدبي في المغرب الأقصى ، ضمن ندوة حول جوانب من الأدب في المغرب الأقصى ، جامعة محمد  علي لغزیوي 

 .٤٩- ٤٤م ، ص ١٩٨٤الأول،وجدة المغرب ، 



١٣٧ 
 

البلاغیةّ المغربیةّ ، وكذلك یمكن أن یتقاطع الاتجاھان الثاني والثالث ، لأننّا نجد 

، ویتخّذان من السّجلماسي وابن البناّء یقرنان كلامھما عن البیان ببیان إعجاز القرآن 

آیات الذكر الحكیم نماذج علیا لتبیان أبواب البلاغة ، ویمكن ملاحظة أنّ الاتجّاه 

الثالث كان ھو السباّق في الظھّور لشدّة تعلقّ المغاربة ببیان فضل بلاغة القرآن 

  .العظیم

  :سؤال الإعجاز وتحلیل الخطاب / أ

إنّ الاھتمام بإعجاز القرآن العظیم بلاغیاّ واقع شركة بین العقیدة والبلاغة          

وتحلیل الخطاب ، فالعقیدة تتخّذ من البلاغة أداة وظھیرا علمیاّ للشّھادة العلمیةّ 

بلاغیا على ما سواه ) باعتباره الخطاب الإلھي ( المنضبطة على تفوّق القرآن العظیم 

لبلاغة لا تتمكّن من الشّھادة على ذلك إلا بالظھّیر الإجرائي من الخطابات ، وا

المتمثلّ في تحلیل الخطاب ، وقد مارس القدماء تحلیل الخطاب على أحسن شرعة 

وأفضل منھج ، فقد أخذوا ینظرون في الشعر والخطب ، ونظروا في القرآن العظیم 

لو على خطاب البشر طبقات فوجدوا البون شاسعا والمسافة كبیرة لا تحدّ ، والقرآن یع

واتجّھوا إلى آیات القرآن بالتحّلیل البلاغي لیقف الناّظر على الحقیقة السّاطعة المثبتة 

وبذلك تثبت العقیدة ویتمكّن من نفسھ الإیمان بأنّ ھذا الكلام لیس كلام البشر ، وإنمّا 

بواسطة جبریل علیھ أنزل من الله القدیر العلیم على النبيّ محمّد صلى الله علیھ وسلمّ 

السلام الأمین على الوحي ، وقد سبق للبحث أن تعرّض لھذا الاتجّاه المعرق في 

  .أصول البلاغة العربیةّ بالبیان 



١٣٨ 
 

أمّا في المغرب فإننّا نقف على عتبات النصف الأوّل من القرن السّادس لنجد         

البلاغي ونظریتّھ في  القاضي عیاض یتربعّ على ھذا الاتجّاه ، ونلمس معالم فكره

، فقد تحدّث  ٢٣"الشفا بتعریف حقوق المصطفى"الإعجاز القرآني البیاني في كتابھ 

، أمّا  ٢٤عن معنى المعجزة بأنھّا ما جاءت بھ الأنبیاء وعجز الخلق عن الإتیان بمثلھا

إعجاز القرآن فقد ذكر أنھّ منطوٍ على وجوه كثیرة ولكنّ القاضي عیاض ركّز حدیثھ 

سن التألیف والنظم العجیب والأسلوب الغریب المخالف لأسالیب كلام العرب على ح

الإخبار عن المغیبّات : ومناھج نظمھا ونثرھا ، ثم تحدّث عن مظھرین آخرین ھما 

  . ٢٥والإخبار عمّا وقع في أمم سابقة 

ویلاحظ الناظر في ما قدّمھ القاضي عیاض أنّ الإعجاز عنده لا یخرج عمّا         

الروعة في " ه الرمّاني وسبقت إشارتنا إلیھ ، وینفرد القاضي عیاض بباب ذكر

ومنھا الرّوعة التي تلحق قلوب سامعیھ عند :" فیقول " السّمع والھیبة في القلوب 

، وھذا باعتماد ٢٦"سماعھ والھیبة التي تعتریھم عند تلاوتھ لقوّة حالھ وإنافة خطره 

فیما كان قد قرّره علماء الإعجاز من أمثال معیار السّمع والتلّقيّ ، وھو داخل 

  .الرمّاني والخطاّبي والجرجاني رحمھم الله

ویتجلىّ عمل القاضي عیاض في إدراج الإعجاز ضمن دلائل النبوّة وصدق       

الرّسالة ، وعملھ على تصنیف دلائل الإعجاز في القرآن بین سبب داخلي متمثلّ في 

                                                           
 

٢٣
القاضي عیاض ، الشفا بتعریف حقوق المصطفى ، تح عبد السلام البكّاري المسّاري ، مركز التراث الثقافي المغربي ، الدار  

 .م ٢٠١٢، ١مملكة المغربیّة ، طال -البیضاء
٢٤
  .٢٧٤: المصدر نفسھ ، ص 
٢٥
 .٢٨٥:المصدر نفسھ ، ص  
٢٦
 .٢٨٧: المصدر نفسھ ، ص  



١٣٩ 
 

آن وتقاسیم جملھ ، وبین مخالفة أسلوب القرآن التألیف الحاصل بین كلمات القر

لأسلوب نظم العرب ، وتحدیده لما كان خارج الخطاب البلاغي للقرآن من إخبار 

  .بالمغیبات ، أو سرد لحقائق الوقائع التاریخیةّ قبل بعثة الرّسول صلىّ علیھ وسلمّ 

لعظیم ، خاصّة ویمكن أن نجد عند السّجلماسي نظرات في إعجاز القرآن ا           

إذا علمنا أنّ مشروعھ ھو توسعة وإعادة قراءة لعمل الرمّاني لعقل منطقي ورؤیة 

، سیجد السّجلماسي  ٢٧معرفیةّ جدیدة ، ومن یراجع الجنس الأوّل للمنزع وھو الإیجاز

لا یفوتھ أيّ نوع من أنواع جنس البدیع الذي یتكلمّ عنھ إلا ویجعل للقرآن نصیبا منھ ، 

قول مركّب من أجزاء فیھ مساوقة :"دّث عن المساواة ، فیقول في تعریفھا فمثلا یتح

فالمساواة تركیب العبارة حیث  ٢٨"لمضمونھا مطابقة لھ من غیر زیادة ولا نقصان 

یتكافأ اللفظ مع المعنى بلا زیادة ولا نقصان ، ویتخّذ من القرآن نماذج على ذلك ، 

  .ومنھا سورة الإخلاص وسورة الكوثر

وفي المغرب الأوسط نجد الشّیخ عبد الرحمن بن محمّد ؛ المعروف بابن           

مقلاش الوھراني في شرحھ المتوسّط على البردة البوصیریةّ ، لا یفوتھ بیان شيء 

ما جاء قطُّ طالب قھر ھذه الآیات بالمعارضة إلاّ :" من الإعجاز وتعلیلھ ، فقد قال 

تماده على الفصاحة الذّاتیةّ للعرب ، وبلاغة ولىّ منكوصا على عقبھ موھوصا بعد اع

ما أودعھم الله في ألسنتھم عاین بلاغة لا تدخل تحت مقدور البشر كما عاین السّحرة 

من العصا ، وعاین الأطباّء من خلق عیسى من الطیّن كھیئة الطیّر ؛ فكدأب العرب 

                                                           
٢٧
م ، ١٩٨٠،  ١الرباط ، ط –علال الغازي ، مكتبة المعارف : السّجلماسي ، المنزع البدیع في تجنیس أسالیب البدیع ، تح  
 .١٨١:ص

٢٨
 .١٨٣: المصدر نفسھ ، ص  



١٤٠ 
 

ھم یقدرون علیھ ، لمّا خوطبوا في زمن الفصاحة والبلاغة بالقرآن العظیم ظنوّا أنّ 

وأنھّم یمكنھم معارضتھ ، فلمّا تأمّلوه رأوا العجب العجاب مع ما تضمّن من قصص 

    ٢٩"وأخبار عمّا سلف 

  : ممّا عرضھ ابن مقلاش الوھراني یمكن استنتاج الآتي           

  .التحدّي وقع من القرآن للعرب فحاولوا معرضتھ ولكنھّم فشلوا. - ١

بلاغة ذاتیةّ أي ملكات فطریةّ غیر مكتسبة ، ولھذا تحدّاھم الله العرب كانوا قوم . - ٢

  .عزّ وجل في بیانھم وبلسانھم 

ابن مقلاش لا یعترف بقول الصّرفة ولا یتطرّق إلیھ ، فالعرب كانت عندھم . - ٣

  .قدرتھم البلاغیةّ ولم تعطلّ ، ولكنّ بلاغة القرآن كانت مستحیلة في حقھّم 

آن الكریم ، وفحصوا عن إعجازه ولكن لم یخلفّوا نظریةّ في العرب تأمّلوا القر. - ٤

  .حینھا ، إنمّا اكتفى بالعجب منھ فقط 

ونلاحظ أن ابن مقلاش الوھراني ، عرض لحقائق إعجازیةّ فذّة في شرحھ على 

  : البردة ، ویمكن استخلاص أن الحدیث عن بلاغة الإعجاز كان یتم 

  .في مصنفّات خالصة للدّرس البلاغي/  أ

في مصنفّات خالصة لسیرة النبي صلى الله علیھ وسلمّ ، فیكون الإعجاز من / ب

  .مظاھر صدق نبوّتھ 

                                                           
٢٩
دار ابن حزم  –ش الوھراني ، شرح البردة البوصیریّة ، تح محمّد مرزاق ، مركز الإمام الثعالبي للدراسات ونشر التراث ابن مقلا 

 .٥٦٨: ، ص ٢م ، ج٢٠٠٩،  ١، بیروت لبنان ، ط



١٤١ 
 

  : نسق البدیع ومنطق النسیج الخطابي / ب     

لا یمكن الحدیث عن البدیع عند المغاربة دون الوقوف عند ما قالھ عبد          

یقول عن البلاغة أو علم البیان الرّحمن بن خلدون في مقدّمتھ في ھذا الشّأن ، إذ 

و بالجملة فالمشارقة على ھذا الفن أقوم من المغاربة ، وسببھ :" عامة عند المغاربة 

أنھّ كمالي في العلوم اللسانیةّ ، والصّنائع الكمالیةّ توجد في وفور  -والله أعلم –

العجم وھم  العمران ، والمشرق أوفر عمرانا من المغرب كما ذكرناه ، أو نقول لعنایة

معظم أھل المشرق ؛ كتفسیر الزمخشري ، وھو كلھّ مبني على ھذا الفن وھو أصلھ 

وإنمّا اختص بأھل المغرب من أصنافھ علم البدیع خاصّة ، وجعلوه من علوم الأدب 

   ٣٠"الشّعریةّ ، وفرّعوا لھ ألقابا ، وعدّدوا أبوابا ونوّعوا أنواعا 

لقد كانت مقالة ابن خلدون سیفا مصلتا على بلاغة المغاربة ، ونعتھا بصفات          

كالاتباع وانعدام الإبداع ، بل واعتبار الدرس البلاغي درسا شكلیاّ یعتمد على الفن 

الثالث من فنون البلاغة حسب تقسیم السكاكي وابن الناّظم والقزویني ، وھذه خدیجة 

صدران عن مقولتھ ویحكمان على الدرس البلاغي المغربي الحدیثي وأحمد مطلوب ی

وكان مذھب أھل المغرب والأندلس یتجّھ في معظم أسسھ وأصولھ إلى :" قائلین 

، ولیس للباحث أن یلوم المشارقة إن حكموا على نتاج  ٣١"بلاغة المشارقة ونقدھم 

ردّ محتشما المغاربة بأقوال تؤیدّھم من أعلام المغرب ، بل الغریب أن یكون ال

ومقتصدا من طرف المغاربة ، فقد أثارت مقالة ابن خلدون ھذه جدلا كبیرا ، ولكنھّ 

                                                           
٣٠
 . ٦١٩: م ، ص ٢٠١٢،  ١ابن خلدون ، المقدّمة ، مؤسّسة الرسالة ناشرون ، ط 
٣١
دمة تحقیق كتاب البرھان الكاشف عن إعجاز القرآن لابن الزملكاني ، مطبعة العاني ، بغداد ، أحمد مطلوب وخدیجة الحدیثي ، مق 

  ١١: م ، ص ١٩٧٤،  ١العراق ، ط



١٤٢ 
 

جدل تمخّض عن نتائج لیست في مستوى تطلعّات الدّرس المغربي ، فقد ردّ محمّد 

ابن شریفة بذكر مؤلفّات مغربیةّ تبینّ عنایة المغاربة بالفن البیاني ، ولكننّا لا نجد نقدا 

لا " شف مغالطات مقولة ابن خلدون ، فمثلا یحكم ابن شریفة على رأیھ بأنھّ داخلیا یك

  . ٣٢"یخلو من الإطلاق والتعّمیم ویبدو أنھّ لا یقوم على الاستقراء الدّقیق 

إنّ مقالة ابن خلدون ورؤیتھ عن الدّرس البلاغي في المغرب یمكن اكتشاف        

  : عوارھا والنفاذ إلى ضعفھا من خلال النقاط المنھجیةّ الآتي ذكرھا 

  إنّ ھذه الرؤیة : البلاغة كمالي في العلوم اللسانیةّ وھو تابع للعمران / البیان

یاّ بل ھو غایة العلوم اللسانیةّ ، واھیة وغیر مؤسّسة ، لأنّ البیان لیس كمال

وھذا السكّاكي قد أسّس للمعاني والبیان من خلال الصوت والصرف والنحو 

وھذه العلوم لا تستطیع لوحدھا أن تكوّن بیان الإنسان إن لم یسدّده علم 

المعاني بالمطابقة مع المقاصد وتحدید طرق الخطاب وأوجھھ من خلال البیان 

الأسلوبیةّ وشرائع الفن القولي من خلال البدیع ، ھذه  ثم اختیار التفریعات

الرؤیة المتكاملة لا نجد فیھا البیان علما كمالیا ، وإذا كان تابعھا للعمران ، 

فھل حرم منھ العرب في جاھلیتّھم وھم أھل بلاغة وھم من تحدّاھم البیان 

 ران ؟ القرآني العظیم ؟ ألم یكن أغلبھم بدوا لا حضرا وینعدم فیھم العم

لقد كشف ھذا البحث عن الملكة البلاغیةّ الكاملة عند العرب في جاھلیتّھم ، 

فكیف یدّعي ابن خلدون أنّ البیان تابع للعمران وتطوّره ؟ ویحكم على بیان 

المغاربة بأنھّ أقل من صنوه المشرقي بسبب وفور العمران في المشرق وقلتّھ 

                                                           
٣٢
  .٠٥: م ، ص ١٩٩١،  ١مة تحقیق التنبیھات على ما في التبیان من التمویھات ، ط|محمّد ابن شریفة ، مقد 



١٤٣ 
 

یضاھي المشرق في المذاھب  في المغرب ، متجاھلا عمران الأندلس الذي

  .والفلسفة والتصوّف والدّول والتخطیط وكل ما یحیط بالاجتماع الإنساني 

   إنّ من یقرأ مقالة ابن خلدون ویمعن النظّر : العجم معظم أھل المشرق

ویلتفت إلى مراجع عصره وما یسبقھا یدرك أنّ المشرق الذي یقصده ھم 

، یقول في ذلك أبو البركات بن أبي یحیى مشرق العجم أو بیئة ما وراء النھّر 

مبینّا ) ھـ٨٠٧تـ (بن أبي البركات في شرحھ على أرجوزة المرّاكشي الأكمھ 

أخذخ عن أساطین مدرسة العجم قاصدا بذلك القزویني والتفتازاني صاحب 

والتتّمّات التي تلقیّتھا على شرحي الشیخ سعد :" المختصر والمطوّل ، قائلا

 ٣٣"العجم أرباب ھذا الفن المعتنین بھ الاعتناء التام  الدّین من شیوخ

وشیوخ العجم مصطلح ینضوي تحت لوائھ الزمخشري والجرجاني 

لماذا : والقزویني والتفتازاني والرازي ، والسؤال الذي یطرحھ المنھج العلمي 

یحاكم الدّرس البیاني المغربي في ضوء الدّرس العجمي ؟ ولماذا یحاكم البدیع 

مغاربة برؤیة مشرقیةّ مع أنّ البدیع في بیئة الشام ومصر والمغرب عند ال

والأندلس ھو مصطلح لا یختلف عن البیان والبلاغة ویجمع مختلف أبواب 

  .البلاغة درسا قائما بذاتھ مؤصّلا ومبوّبا ولھ فروع ومقاصد 

  یقول نوري سودان في تحقیقة لكتاب نظم الدّر والعقیان لمحمّد بن عبد الله

ونضیف  ٣٤"كلام ابن خلدون ینقصھ التحدید الزمني والموضوعي: " تنسّي ال

على رأیھ ھذا والتحدید المصطلحي كذلك ، فالبدیع لم یدخل إلى المغاربة من 
                                                           

٣٣
محمد المراكشي الأكمھ ، أرجوزة ضیاء الأرواح المقتبس من المصباح وشرحھا المسمّى المقاصد السنیّة في شرح المرّاكشیّة لأبي  

 .٨٣:م ، ص٢٠١٦المملكة المغربیّة ،  –البركات بن أبي یحیى ، دراسة وتحقیق مریم الحلو ، وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامیّة 
٣٤
 .٥٠: م ، ص١٩٨٠تحقیق نظم الدر والعقیان للتنسّي ، فرانس شتاینر بفسبادن ، بیروت ، نوري سودان ، مقدّمة  



١٤٤ 
 

باب السكّاكي أو بدر الدین بن مالك ، بل دخل مع تأثرّ ابن رشیق بابن 

إنّ رؤیة ابن بل  ٣٥"فھو قدوة المغاربة والأندلسیین في ھذا الفن"المعتز، 

خلدون كانت بعیدة عن معرفة أنساق الدّرس البلاغي ، لأنّ الناظر في مذھب 

الشرق العجمي یدرك أنھّ مفارق لمذھب الشام ومصر وھما مقاربان لھ في 

الرقعة الجغرافیةّ فأین ھم من المغرب ؟ وكیف یتم محاكمة درس بلاغي 

وء درس صاغھ المناطقة أصیل ممتدّة جذوره إلى الجاحظ وابن المعتز في ض

لمذھب مصر والشام والعراق اتجّاه آخر یختلف كل " والمتكلمّون ؟ فقد كان 

الاختلاف عن مذھب المشارقة الذي اھتم بوضع القواعد المنطقیةّ الجافة 

    ٣٦"لعلوم البلاغة 

إنّ اھتمام المغاربة بدرس البدیع لم یكن دوما باعتباره جزءا من منظومة        

اكي والقزویني والتفتازاني ، بل كان ھناك بلاغیوّن أفذاذ ، تابعوا درس ابن السكّ 

المعتز العربي الأصیل وووسّعوه وذھبوا فیھ مذاھب مختلفة ، بل منھم من اتخّذ 

درس الإعجاز مطیةّ لھ في ذلك مرسّخا قدم البدیع فیھ ، رادّا مقولھ الباقلاّني بأنّ 

القرآن الكریم ، وھذا نلمسھ في صنیع  البدیع لیس لھ كبیر دخل في إعجاز

، أمّا ابن البناّء فقد جعل " المنزع البدیع في تجنیس أسالیب البدیع"السّجلماسي في 

من البدیع رؤیة تكشف عن المعرفة من خلال الكشف عن معاني الكتاب والسنةّ ، 

 ، وكان ھناك من اتخّذ من"الروض المریع في صناعة البدیع " وذلك في كتابھ 

الرّعیني في شرحھ على الحلةّ السیرا في : البدیعیاّت مجالا واسعا لعملھ ، نجد منھم 

                                                           
٣٥
 .٣٣: المرجع نفسھ ، ص  
٣٦
 .١٠: م ،ص١٩٧٤ ١أحمد مطلوب وخدیجة الحدیثي ، مقدّمة تحقیق البرھان للزملكاني ، مطبعة العاني ، بغداد ، ط 



١٤٥ 
 

مدح خیر الورى لابن جابر الأندلسي ، وابن معطي في بدیعیتّھ وكذلك التنسّي في 

نظم الدرّ والعقیان ، وكذا نجد أبا جعفر البجائي في رفع التلبیس عن حقیقة التجنیس ، 

بلاغیةّ الفذّة التي اعتبرت البدیع درسا بلاغیاّ فیھ التشبیھ وغیرھا من الأعمال ال

والذكر والحذف والاستعارة والمجاز والفصل والوصل والإیجاز والطباق والتجنیس، 

فھو درس بلاغي عمدتھ الذوق وبناؤه إحكام النظّر ومقاصده فھم الخطاب القرآني 

  .العظیم والخطاب الإنساني التخییلي والإقناعي

لا یستطیع الباحث أن ینكر أنّ ھناك من المغاربة من اتخّذ بلاغة المشارقة متنا         

یبني علیھ شروحاتھ وفھمھ ودرسھ ، ولكن من الخطأ أن نبني تصوّرنا عن درس 

البدیع من خلال ھذه الرؤیة  ، وھذا أبو البركات شارح المرّاكشیةّ یوضّح مفھوم 

وجھ تسمیة الجمیع بعلم البیان تعلقّھا و: "الدرس البلاغي ومصطلحھ حین یقول 

بالبیان أي بالمنطق الفصیح المعرب عمّا في الضّمیر ، ویسمّي الأولان فقط علم 

البلاغة والتسمیتان مشھورتان ، وبعضھم یسمّي الأخیرین فقط علم البیان والأول علم 

    ٣٧"المعاني ، وبعضھم یسمّي الثلاثة علم البدیع

رئ وعیا مصطلحیاّ كبیرا عند شرّاح بلاغة المشرق بأنّ ھناك وھنا یجد القا        

من یسمّي البلاغة كلھّا بدیعا ، وھذا عرف المغاربة ممّن اشتغلوا بالدّرس البدیعي 

  .باعتباره البلاغة 

                                                           
٣٧
تبس من المصباح وشرحھا المسمّى المقاصد السنیّة في شرح المرّاكشیّة لأبي محمد المراكشي الأكمھ ، أرجوزة ضیاء الأرواح المق 

 .٨٩م ، ص٢٠١٦المملكة المغربیّة ،  –البركات بن أبي یحیى ، دراسة وتحقیق مریم الحلو ، وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامیّة 
 



١٤٦ 
 

ولا یمكن للدّارس أن یتجاھل جھود المغاربة الذین تابعوا مدرسة العجم عند        

زویني ، والتفتازاني ، فقد نقدوا وبذلوا جھدا في تقریب الجرجاني ، والسكّاكي ،والق

معاني ھذه المدرسة التي لا یعیب علیھا الباحث شیئا سوى إغراقھا في التقسیمات 

  .التي أرھقت العقل البلاغي 

إنّ نسق البدیع في بلاغة المغرب یمتد إلى ابن رشیق ، أخذا عن ابن المعتز         

إلى ابن البناّء ، والسجلماسي ، والرعیني ،  وتوسیعھ لمشروعھ ثم یمتدّ 

والبجائي،والتنسّي ، وابن معطي ، وابن جابر الأندلسي ،وشرف الدین التیفاشي 

وغیرھم ، ممّن لم تكشف عنھم بعد دراسات المحققّین، وھذا البدیع لیس جزءا من 

ره ولبھّ البلاغة بل ھو الدّرس البلاغي ، والمغاربة فھموا من الدّرس البلاغي جوھ

البدیع في القرون " المكنون ، حینما تابعوا مدرسة ابن المعتز ببالغ الاھتمام ، لأنّ 

ولھذا السّبب الوجیھ  ٣٨"الستةّ الأولى للھجرة كان یدلّ على فنون البلاغة المختلفة

جعلوا اھتمامھم منصباّ على ھذا المصطلح ، وابن خلدون فھم اھتمامھم بالبدیع أنھّ 

  . ون الثلاثة كما قرّرتھا مدرسة العجم المشرقیةّ جزء من الفن

إنّ نكبة الدّرس البدیعي في الشرق العجمي لیس سببھا الجرجاني ، لأنھّ لم یكن        

سلك المزاوجة والتقسیم والتشبیھ المتعدّد " ذا نزعة تصنیفیةّ تقسّم فنون البلاغة ، فقد 

ذي یتحّد في الوضع ویدقّ فیھ الصنع ، في سلك واحد ، حین جعلھا من النظّم العالي ال

ولیس لأحد أن یسفھّ آراء مدرسة  ٣٩"فھو لا یفرّق بین لون بدیعي ولون بیاني 

                                                           
٣٨
 .٢٢٣: م ، ص ١٩٩٦،  ٢، ط أحمد مطلوب ، معجم المصطلحات البلاغیّة وتطوّرھا ، مكتبة لبنان ناشرون 
٣٩
 .٢٦٣م ، ص ١٩٩٤،  ١مصر ، ط –شحات محمد أبو ستیت ، دراسات منھجیّة في علم البدیع ،دار خفاجي للطبع والنشر  



١٤٧ 
 

المشرق الكلامیةّ ، فللبدیع عندھا اختصاص لا یشاركھ فیھ المعاني والبیان ، فھو لا 

ه نظرة عقلیةّ یأخذ موقعھ من الملكة البیانیةّ إلا بعد تحققّ العلوم السابقة علیھ ، وھذ

منطقیةّ محضة نجد میزاتھا في العقل العجمي من طراز فخر الدین الرازي وسعد 

الدین التفتازاني وعضد الدین الإیجي ، ولا ینبغي محاكمة مدرسة المشرق في ضوء 

فھم مدرسة البدیع لأنّ المنطلقات مختلفة والمقاصد كذلك مختلفة ، فمقصد مدرسة 

لیمي یھدف إلى التقنین ثم التوسعة بإسقاط القاعدة على العجم المشرقیةّ مقصد تع

النماذج للكشف عن الإعجاز من جھة وفھم الخطاب من جھة أخرى ، أمّا مدرسة 

البدیع التي سار من خلفھا المغاربة فتتخّذ من البدیع جامعا كلیاّ لفنون القول وأسالیبھ 

اعدة العقلیةّ التي تضبط ومن خلالھ تبني الفھم البلاغي دون تعسّف في إیجاد الق

النموذج البلاغي ، بل تبني من النص قاعدتھ الخاصة التي یمكن لھا أن تعمّم ویمكن 

أن تكون حالة خاصة إبداعیةّ ، وھنا نجد أنّ مدرسة البدیع أكثر اتسّاعا لحركیةّ 

الدّرس النقّدي والإعجازي البلاغي ، كونھا تتعامل مع الخطاب ، وتعمل على 

اعدة لیس من الإمكانات العقلیةّ ، بل من الأسالیب اللغویةّ والقدرات صیاغة الق

  .البیانیةّ

إنّ نشأة البدیع باعتباره جامعا للاستعارة والتشبیھ والطباق والتجنیس ، وظھور        

مدرسة البدیع التي أولع أصحابھا بالبیان والتحسین واختراع المعاني وإحكام النسج 

لم یعھده المحافظون ، وعدم اھتمام الجرجاني بالتصنیف  بین التراكیب على نھج



١٤٨ 
 

كلھّا مسوّغات تتضافر لتعلي من القیمة المنھجیةّ والنقّدیةّ لمقترح أن تظل "والتقسیم 

   ٤٠"العلاقة بین مصطلحي البدیع والبلاغة علاقة ترادفیةّ 

  : حوارات مع بلاغة الجرجاني عبر المتون والشروح / ج

رجاني في أعین كثیر من الدّارسین شیخ البلاغة العربیةّ ، یكاد یكون الج     

حضوره مطلق السّلطة والسّطوة ، ومؤلفاتھ كعبة یجب حولھا طواف الدّارسین 

ورؤیتھ البلاغیةّ واجب السعي بین أسرارھا ودلائلھا ، فقد غدت آراؤه محطّ تقدیس 

دید في أعمالھ لمسّھا مطلق ، ولو أنسأ الله في عمر عبد القاھر ومكّنھ لینظر من ج

بالتغییر ونقد بعض ما فیھا ، ولكنّ أصحاب القرون التي تلت عصره أخذوا كلامھ 

وبسطوا فیھ لسان الشرح والتنظیر والتقعید ، خاصة البیئة المشرقیةّ التي لم تنظر إلى 

آرائھ بنظرة نقدیةّ فاحصة أو تكمیلیةّ لما سكت عنھ الرّجل ، بل وتسببّ تقدیس أعمالھ 

في حجب المدارس البلاغیةّ الأخرى التي سبق وأن أشار إلیھا البحث في الفصل 

الأوّل ، ولا یسع الباحث أن ینكر جھود أصحاب البدیعیات في الشام ومصر ، فقد 

  .جعلوا اتجّاھھم منفردا عن رؤیة الجرجاني والرازي والسكّاكي والقزویني

في أصل سندھا إلى عبد القاھر ، ولكن  إنّ البلاغة العربیةّ بعلومھا الیوم ترجع     

بنسخة ساھم في تشكیلھا العقل المنطقي التقعیدي ، عقل یبحث عن القاعدة الكلیةّ 

لیضبط من خلالھا الجزئیات ، معتبرا أنّ الاستعارة مثلا لا تنفك عن الأنواع التي 

                                                           
٤٠
بلاغة النص القرآني ، مركز : محمد إقبال عروي ، آلیات منھجیة لاستثمار الدرس البلاغي في تحلیل الخطاب القرآني ، ضمن  

 .٧٤: م ، ص ٢٠١٤،  ١المغرب ، ط  –الرابطة المحمّدیّة للعلماء ، الرباط  –آنیة الدراسات القر



١٤٩ 
 

خروج عن رصدھا وتشتغل بالآلیات التي أحكم قبضتھ علیھا وفرّعھا ، متناسیا أنّ ال

  .القاعدة الدلالیة ھو الذي صنع الاستعارة ، ولیست القاعدة من أبدعھا

لقد قام فخر الدین الرّازي ببناء الھیكل النسّقي لبلاغة الجرجاني في نھایة       

ولمّا وفقّني الله تعالى لمطالعة :" الإیجاز ، یقول واصفا عملھ في الدلائل والأسرار

ھذین الكتابین التقطت منھما معاقد فوائدھا ومقاصد فرائدھا وراعیت الترتیب مع 

تقّریر وضبطت أوابد الإجمالات في كل باب بالتقّسیمات التھّذیب والتحّریر مع ال

  ٤١"الیقینیةّ وجمعت متفرّقات الكلم في الضوابط العقلیةّ 

والرازي بعقلھ الفذ ورؤیتھ الثاقبة أحكم یده على معاقد أفكار الجرجاني ، ومثل      

عل من صنیعھ احتذى الزملكاني ومن بعدھما  تقدّم السكّاكي وبنى مفتاح العلوم ، وج

المعاني والبیان ثمرة الفھم اللغوي ، وقننّ أبوابھما في صیغة مجرّدة ، لا یستطیعھا 

إلا حصیف عارف بمسالك القول البلیغ ، ینظر إلى القاعدة المجرّدة ویستحضر 

الشاھد الغائب الذي یمثلّھ أو یتفرّع منھا ، فبلاغة السكّاكي عن الجرجاني بلاغة 

ع تنشئة الذوق البلاغي ، بل تتجاوزه ولا تعطي أھمیةّ لتحلیل صناعیةّ فلسفیةّ لا تتبّ

وقد شاعت المدرسة الكلامیةّ في المناطق الشرقیةّ من " الخطاب في مشروعھا 

الدول الإسلامیةّ حیث یقطن خلیط من الفرس والترك والتتر ومن إلیھم من الأقوام 

الدلائل والأسرار وأضاف  ، أمّا القزویني فقد عصر المفتاح وزاد من٤٢"غیر العربیةّ

من سر الفصاحة ولكنّ عملھ ظل محتشما في التلخیص وشرحھ ، ولو أطلق العنان 

                                                           
٤١
 ١فخر الدین الرازي ، نھایة الإیجاز في درایة الإعجاز ، تح نصر الله حاجي مفتي أوغلي ، دار صادر ، بیروت ، ط  

 . ٢٥: م،ص٢٠٠٤،
٤٢
 .١٠٥ص م ، ١٩٦٤أحمد مطلوب ، البلاغة عند السكّاكي ، طبع بغداد ،  



١٥٠ 
 

لقراءتھ لأثمرت أحكاما بلاغیةّ تفتح آفاقا للدّرس البلاغي في عصره ، وللباحث أن 

وأثره البلاغي لیدرك ذھن الرّجل الثاقب في النظر  ٤٣یراجع الفصل الخاص بالتشبیھ

  .في مآلات الدلالات والصوروالاعتبار 

  : وقد أثمرت ھذه الرّحلة البلاغیةّ من الجرجاني إلى القزویني عن نتائج       

 ّفقد تحوّل الدّرس البلاغي إلى  ٤٤ربحت البلاغة العربیةّ الوجھة المدرسیة ،

 .قواعد یمكن تلقینھا للناشئة ولكل متعلمّ یبتغي شیئا من بیان العرب

  ّة رھان تحلیل الخطاب ، وخسرت كذلك التعدّد خسرت البلاغة العربی

المنھجي الذي یتیح لكلّ علم أن یجدّد عدّتھ ویدخل مختلف المیادین بآفاق 

 .واسعة 

  إقصاء وحجب الاتجاھات البلاغیةّ السّابقة مثل مدرسة البدیع ، حتى لجأ

أصحابھا إلى عباءة المدیح النبوي عبر البدیعیات ، في تشاكل عجیب بین 

في والبلاغي ، واختفى بیان الجاحظ ومدرستھ السیمیائیةّ المعرفیةّ عبر الصو

 .ابن وھب الكاتب

  على میادین كانت في صمیم  –إلى البلاغة  –رفعت دعوى إنكار النسب

الدرس البلاغي مثل الشروحات الشعریةّ وعلم الإنشاء والكتابة ، لتجد نفسھا 

                                                           
٤٣
م ، ص ٢٠٠٣،  ١لبنان ، ط–جلال الدین القزویني ، الإیضاح ، تح إبراھیم شمس الدین ، دار الكتب العلمیّة ، بیروت : ینظر  
  .١٦٨-١٦٦: ص

٤٤
ینبغي لكل ناظر في بلاغة القزویني ومن سبقھ من مدرستھ ومن لحقھ أن یدرك حقیقة الأزمة الحضاریّة  

عد سقوط الخلافة ، فقد جمدت حركة الاجتھاد في الفقھ والتفسیر ، ونتج عن التي عصفت بالعالم الإسلامي ب
ذلك تعطّل المشاریع اللغویّة والبلاغیّة التي تحرّك مقاصد التجدید الفقھي والكلامي والأصولي في منظومة 

ولھ الفكر الإسلامي ، فھیمنت الرؤیة المدرسیّة لتناسبھا مع الجمود الذي حصل في میادین الفقھ وأص
والتفسیر ، ولا ینكر أحد أنّ البلاغة عنصر فاعل في إنتاج آلیات الفھم والدلالات ولھا علاقة وطیدة مع العلوم 

  .الشرعیّة التي تقف علیھا الشریعة الإسلامیّة لیسیر علیھا المسلم عن بصیرة 



١٥١ 
 

العصر الحدیث لیتساءل قد عیتّ في الحي انتسابا ، حتى لحق بھا 

المعاصرون عن جدواھا لنجدھا الیوم مؤلفّات خامدة یعسر على الناظر 

 .المستبصر أن یجد لھا أصلا ركینا تستند إلیھ

  زحفت جحافل شرح التلخیص ونظمھ وشروحاتھا المضاعفة ، لتغمر المشھد

عة البلاغي في بقاع اللسان العربي ، لتعیش مشاریع بلاغیةّ على ھامش الرق

وأخرى تعرّضت للإعدام النھّائي فلا أثر سوى لشاھد مكسور حملتھ أیادي 

 .الزمن بعیدا عن قبره

في مؤلفّھ التبیان في  )ھـ٧٤٣تـ(ولا یفوت الباحث أن یذكر تجربة الإمام الطیّبي 

وقف في البدیع موقفا جدیدا حتى یبدو في صنیعھ فیھ ونظرتھ إلیھ أنھّ "البیان ، فقد 

، فقد جعل البدیع منھ ما یعتمد على  ٤٥"ن تقدّمھ من مدرسة السكّاكي مخالف لكل م

معیار الفصاحة وھو البدیع اللفظي ، ومنھ ما یعتد المعنى أو اللفظ والمعنى معا وھذا 

ینتسب إلى البلاغة ، ولا ینكر أيّ باحث رؤى بلاغیةّ ترد ضمن الشروح والحواشي 

ھا لیست مشاریع ذات أنساق كبرى تبین عن والھوامش والتقاریر في ھذه الحقبة ولكنّ 

  .رؤیة تبعث اتجّاھا أصیلا أو تبتكر رؤیة جدیدة

ویحق للباحث في الدّرس البلاغي المغربي وأنساقھ أن یتساءل عن موقع      

الجرجاني في ھذا الدّرس ، وكیف تعامل المغاربة مع الجرجاني ؟ وھل عرفوا 

التلخیص إلى ھذه البیئة ؟ خاصّة وأنّ الجرجاني وكتابیھ ؟ وكیف دخلت بلاغة 

                                                           
٤٥
 .٩٠: م ، ص١٩٩٦،  ١عبد الستّار حسین زمّوط ، مقدّمة تحقیق التبیان في البیان ، دار الجیل ، ط 



١٥٢ 
 

الإجماع حاصل عند مؤرّخي الدرس البلاغي العربي على أنّ الجرجاني عتبة لا 

  .یمكن تجاوزھا وأنّ بلاغة القزویني ھیمنت على صورة المشھد دون سواھا 

إنّ وجود عبد القاھر كان محتشما في البیئة المغربیةّ ، حتى القرن السابع ومطلع       

لقرن الثامن الھجري ، فقد غلب على البلاغة الطابع الذّوقي التحلیلي وسیطرة ا

مدرسة البدیع أو بلاغة الرماني ، ولم یكن أحد یفكّر في أن توضع البلاغة في قفص 

المدرسیةّ ، بل كان مصطلح البیان مشرع الأبواب لكل خطاب ، ویعمل على كشف 

  .والشّروح جمالیاتھ وآلیاتھ عبر التفسیر والتحلیل 

وتأخّر ظھور أثر الإمام عبد القاھر حتى أواخر القرن الثامن الھجري ، عبر       

المتون التي نظمت ، والشروح والحواشي التي قامت حولھا ، فبالنظّر إلى ما رصده 

نستنتج  ٤٦"تاریخ البلاغة العربیةّ في القطر الجزائري " الأستاذ مراد مزعاش في 

امن الھجري بدأت تظھر كتب ومؤلفّات تھتم بشرح التلخیص أنّ أواخر القرن الث

والمصباح وترجیزه وشرح متون تعتمد على المطوّل والتلخیص مثل شرح المصباح 

شرح المصباح لابن مالك في "و ) ھـ756تـ (لأبي العباّس أحمد بن العباّس النقاوسي 

، والإمام المراكشي ) ھـ 780تـ (لأبي إسحاق النمیري الأندلسي القسنطیني " البلاغة

شرح تلخیص "ویظھر " ضیاء الأرواح المقتبس من المصباح "في )ھـ 807(الأكمھ 

شرح التلخیص "ومعھ  كتاب ) ھـ845تـ(لأبي العباّس ابن زاغو التلمساني " المفتاح 

  ٤٧)ھـ891تـ (لأبي الحسن القلصادي الأندلسي التلمساني " في المعاني والبیان 

                                                           
٤٦
 .م ٢٠١٨،  ١الجزائر ، ط –مراد مزعاش ، تاریخ البلاغة العربیّة  في القطر الجزائري ، مؤسسة حسین رأس الجبل قسنطینة  
٤٧
 .٥٨- ٣٧: ص ص : المرجع السابق  



١٥٣ 
 

الجوھر المكنون في " في ھذا المضمار على ھذا النسّق إلى ظھور وتتوالى الأعمال 

فقد اھتم بھ ) ھـ983تـ(لأبي زید عبد الرحمن الأخضري " صدف الثلاثة الفنون

العلماء ، وغدت بیئة المغرب بینھ وبین التلخیص ، وفي المغرب الأقصى نجد شرح 

ضیاء " ي أرجوزتھ وھ ٤٨"المقاصد السنیةّ في شرح المرّاكشیةّ " أبي البركات 

، وقبل ھذه ) ھـ807تـ (لمحمّد المرّاكشي الأكمھ " الأرواح المقتبس من المصباح 

الفترة سیطرت بلاغة العمدة لابن رشیق القیرواني والنھّشلي وابن القزّاز ،ثم سارت 

جنبا إلى جنب معھا مشاریع الروض المریع لابن البناّء المرّاكشي ، والمنزع 

ود ابن القوبع ،وابن رشید السّبتي ،والقاضي عیاض ،وابن رشد للسّجلماسي،و جھ

وحازم القرطاجنيّ ، وكذلك محمّد بن عبد الله التنسّي ،وابن جابر الأندلسي 

والكلاعي، وغیرھم ممّن نسجوا أبواب البلاغة ،دون النظّر إلى منوال القزویني 

لزملكاني ، وھما اللذان لخّصا التابع للسكّاكي القارئ ، والمقعّد لجھود الرّازي ،وابن ا

  .وبوّبا بلاغة الجرجاني

وإذا أردنا نموذجا یمثلّ صراع العقل المغربي مع بلاغة مدرسة العجم        

وقد كان راویة ثبتا ) "ھـ658تـ (المشرقیةّ فسنجد أبا المطرّف بن عمیرة المخزومي 

وقد كان تلمیذا للغبریني  ٤٩"متبحّرا في التاریخ والأخبار ، قائما على العربیةّ واللغة

وشیخا لحازم القرطاجنيّ ، وعمل ابن عمیرة یتمثلّ في الرّد على ابن الزملكاني 

الذي ألفّ التبیان في علم البیان المطلع على إعجاز القرآن ، وردّ علیھ ) ھـ651تـ(

                                                           
٤٨
في شرح المرّاكشیّة لأبي محمد المراكشي الأكمھ ، أرجوزة ضیاء الأرواح المقتبس من المصباح وشرحھا المسمّى المقاصد السنیّة  

 .م٢٠١٦المملكة المغربیّة ،  –البركات بن أبي یحیى ، دراسة وتحقیق مریم الحلو ، وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامیّة 
٤٩
الرباط  –أحمد بن القاضي المكناسي ، جذوة الاقتباس في ذكر من حلّ من الأعلام مدینة فاس ، دار المنصور للطباعة والوراقة  

 .١٤٥: ، ص  ١، ج م١٩٧٣
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، والناّظر إلى  ٥٠"التنبیھات على ما في التبیان من تمویھات" ابن عمیرة في كتابھ 

لم یقف على دلائل الإعجاز أو أسرار " مل ابن عمیرة في التنبیھات یدرك جلیاّ أنھّ ع

البلاغة ، ویقوّي ھذا الترجیح أنّ ھذین الكتابین لم یرد لھما ذكر في كتب البرامج 

ویمكن استجلاء الأمر بالنظّر إلى الأدوات التي احتكم إلیھا  ٥١"الأندلسیةّ والمغربیةّ 

ویةّ وعقلیةّ منطقیةّ ، لا تحتكم إلى معاییر الجرجاني ومدرستھ ، ابن عمیرة ، فھي لغ

ویمكن القول بأنّ الردّ على ابن الزملكاني ھو بحد ذاتھ ردّ على الجرجاني ودلائلھ 

جمع مقاصده وقواعده وضبط جوامحھ وطوارده "باعتبار أنّ ابن الزملكاني قد قام بـ 

ھل اطلّع المغاربة مباشرة : یطرح  ، والسؤال الذي ٥٢"مع فرائد سمح بھا الخاطر

على الجرجاني ؟ یبدو أنّ دلائل المؤلفات التي بین أیدینا تجیب بالنفّي ، ویبدو أنّ 

المغاربة بعد القرن الثامن الھجري والتاسع قد غزتھم بلاغة التلخیص والمطوّل 

للتفتازاني ، وبقیت في خزاناتھم بلاغات احازم وابن رشید السبتي وابن رشد 

والكلاعي وابن البناّء والسّجلماسي والتنسّي ، مع نشاط مدرسة البدیع التي ظلتّ 

تقاوم المدّ المشرقي لمدرسة التلخیص والمطوّل بفضل تعلقّھا بالمدیح النبّوي أو بالفن 

الشعري مثلما نجد ذلك عند ابن معطي الزّواوي وابن جابر الأندلسي في الحلةّ السیرا 

   . ٥٣في مدح خیر الورى

إنّ غیاب المتن الجرجاني في بلاغة المغرب من أقوى الدّلائل على أنّ البیئة       

الفقھي بعد تشرّب  –المغربیةّ كانت قد كوّنت نسیجھا الفكري والبیاني والأصولي 

                                                           
٥٠
 . م ١٩٩٢،  ١ابن عمیرة المخزومي ، التنبیھات على ما في التبیان من تمویھات ، تح محمد ابن شریفة ، ط 
٥١
 .٢٥، ص ١٩٩٢،  ١محمّد بن شریفة ، مقدّمة تحقیق التنبیھات لابن عمیرة المخزومي ، ط 
٥٢
، ١رآن ، تح أحمد مطلوب وخدیجة الحدیثي ، مطبعة العاني بغداد ، طابن الزملكاني ، التبیان في علم البیان المطلع على إعجاز الق 

 .٣٠: م ، ص ١٩٦٤
٥٣
  .م ١٩٨٥،  ٢علي أبو زید ، عالم الكتب ، ط: ابن جابر الأندلسي ، الحلةّ السیرا في مدح خیر الورى ، تح  
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أصول العلم من مھد القرون الثلاثة الخیریةّ الأولى التي شھدت بزوغ شمس علوم 

أ العقل المشرقي بالتوغّل في العجمیةّ كان المغرب قد أقام العربیةّ والإسلام ، ولمّا بد

  : شخصیتّھ الفذّة التي تتشرّب من روافد 

  ّأصول ترتبط بالغایات والمقاصد وھذه تتركّز حول القرآن الكریم والسنة

الشریفة ، باعتبار أن علوم العربیةّ والبیان العربي تھدف إلى فھم كتاب الله 

الشرعي الذي یؤدّي إلى استقامة الحیاة الإنسانیةّ على العزیز وفھم الخطاب 

  .نھج رباّني 

  أصول علمیةّ أوّلیةّ ترجع إلى فترة تكوّن علوم العربیةّ والإسلام في القرون

الثلاثة الأولى التي تمیزّت بالصّفاء العربي والإسلامي ، والتي شھدت تأسیس 

بیان عند الجاحظ والرماني مبادئ علم أصول العربیةّ عند الخلیل وسیبویھ وال

والخطاّبي وابن المعتز وابن قتیبة وغیرھم ، وكذلك تأسیس الفكر الأصولي 

 .عند الإمام الشافعي 

  أصول فنیّةّ شعریةّ تتمثلّ في متابعة حركة الفنّ الشّعري ومذاھبھ والتأثرّ بھ

نات ، منھا وتحلیلھ وإحاطتھ بعنایة الشّرح والنقّد ، وقد تابع المغاربة عدّة مدوّ 

المغربي ومنھا الجاھلي والإسلامي ، وكذلك المذاھب المحدثة عند أبي تمّام 

 . والمتنبيّ ومن تبع مدرستھما 

  أصول وافدة غربیةّ یونانیةّ یؤیدّ ھذا ما نجده عند حازم القرطاجنيّ وابن رشد

وابن القوبع وابن البناّء والسجلماسي ، وھي قراءة للوافد الأرسطي وإعادة 

نتاجھ ، لكن لیس على شاكلة ما وجدوه علیھ بل تحوّل إلى صبغة عربیةّ إ
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إسلامیةّ تشبھ كثیرا ما نجده في أصول الفقھ والعقائد الكلامیةّ ، وكثیرا ما 

یسارع الدارسون إلى وصف المدرسة المغربیةّ بأنھّا تشرّبت الوافد الیوناني ، 

 تضبط عباراتھا بضوابط وھذا خطأ جسیم ، لأنّ الأحكام الجزافیةّ التي لا

الاستدلال والمعرفة الحقةّ تضل سبیلھا ، فالمحاكاة عند ابن رشد لیست ھي 

المحاكاة عند أرسطو ، فقد حوّلھا ابن رشد إلى العقل العربي ، وكذلك حازم 

القرطاجنيّ الذي یوصف بالتأثرّ بأرسطو ولكن الدارسین یغفلون عن نقطة 

تكمیلا لعمل الحكماء الذین تناولوا :" بر مھمّة ، وھي أنّ عمل حازم یعت

موضوع الشّعریةّ وذلك من حیث نظره في الكلیاّت على ضوء متن إضافي 

" ، وكذلك یقول حازم بأنّ أرسطو لو نظر في أشعار العرب وفنونھم  ٥٤"غني

، فقراءة حازم القرطاجنيّ لیست  ٥٥"لزاد على ما وضع من القوانین الشّعریةّ 

لعربي المعاصر الیوم یأخذ عن الغرب من موقع الفقیر كقراءة الناقد ا

المستجدي الذي یستشعر بالھزیمة ، وكان من الحق أن یواجھ الوافد الغربي 

كحتمیةّ ثقافیةّ باستعلاء باعتباره صاحب عقیدة الحق وصاحب اللسان المبین 

 .المؤیدّ بالكتاب الكریم والنبي الخاتم والدین الظاّھر على كل ما سواه

لقد كان عند البلاغیین من أمثال القرطاجنيّ ،وابن البناّء ،والسجلماسي               

التي " الاستعلاء البلاغي " وابن القوبع ، وابن عمیرة ما یمكن تسمیتھ بـ عقیدة 

  :    تصدر عن الاستعلاء الذي قرّره الله تعالى ، في قولھ  في سورة آل عمران 

                                                           
٥٤
 .٤٨٦: م ، ص ٢٠١٠،  ٢ط محمد العمري ، البلاغة العربیّة أصولھا وامتداداتھا ، أفریقیا الشرق ، المغرب ، 
٥٥
 .٦٩: الحبیب بن خوجة ، دار الغرب الإسلامي ، ص: حازم القرطاجنّي ، منھاج البلغاء وسراج الأدباء ، تح  
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 M£  ¢  ¡  �  ~  }  |   {                ¥    ¤L ١٣٩: آل عمران  

إنھّ یمثلّ الحالة الدّائمة التي ینبغي أن یكون :" ویشرح الفكرة الشھید سیدّ قطب قائلا 

ء والأحداث والقیم والأشخاص علیھا شعور المؤمن وتصوّره وتقدیره للأشیا

، فقد أخذوا من أرسطو ولكن لیس باعتباره أعلى ممّا كان بأیدیھم ، فقد كان ٥٦"سواء

بین أیدیھم شعر العرب أفصح أمّة والقرآن الكریم بلسان عربي مبین أعظم كتاب 

معجز ، وھل تعلو لغة على ھذین ؟ إنّ من ضرورات العقیدة بناء یقین ینطق بأنّ 

ب درجة من البیان لم یبلغھا قوم غیرھم معجزة القرآن الحكیم جاءت بعد أن بلغ العر

لیقوم التحدّي وتكون معجزة القرآن قد ظھرت بالحق ، وكذلك أیقن البلاغیون ، 

فالأخذ عن أرسطو یجب أن یخضع للبیان العربي ، وكذلك صنع ابن رشد في 

تلخیصھ للشعر وكذلك صنع حازم ، ولیس ببعید عنھما ابن البناّء المرّاكشي ، ولا 

نأخذ أعلام الدّرس البلاغي بعیدا عن البیئة التي عاشوا فیھا ، إنھّا بیئة  یمكن أن

إسلامیةّ ومنھم من كان قاضیا ومنھم من كان عالما فقیھا ، ومنھم من كان متكلمّا 

مجابھا لعقائد فاسدة وباطلة ، وكذلك بني الدّرس البلاغي لكشف معجزة القرآن 

  .       م في بناء عقیدة الإسلام على الیقین البیانیةّ الرفیعة السّامیةّ التي تسھ

و ھذه الأصول وغیرھا ھي المسؤولة عن النتاج المغربي في البلاغة ، وھي         

من یتحكّم فیھ ، ونلحظ أنّ المغرب تمكّن من صھر ھذه الأصول وجعل لذاتھ مدرسة 

تحققّ فیھا أصولھا ممیزّة لھا فروعھا وأعلامھا ومنطلقاتھا ومخابرھا التجریبیةّ التي 

                                                           
٥٦
 .١٧٨م ، ص ١٩٨٥،  ٨دار الثقافة الدار البیضاء ، ط –سیّد قطب ، معالم في الطّریق ، دار الشروق بیروت  
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النظریةّ على المستوى الإجرائي ، وإنّ قراءة المغاربة لأرسطو في الخطابة والشعر 

لا یعدّ أمرا یطعن في بلاغاتھم ، بل یجب التنقیب عن العقلیةّ والعقیدة التي واجھوا 

بھا ھذا المنجز الأرسطي ، فقد أخذوا أفكار أرسطو لیس من موقع الآخذ المستسلم بل 

وقع الحكمة ضالة المؤمن ، ومن موقع الاستعلاء ، ولیس من الشعور بالنقّص ، من م

بل وجدوا أفكار أرسطو أقرب إلى العقلیةّ الإسلامیةّ التي تجلّ العقل وتحض على 

الضّبط الفكري والتحرّي العلمي ، ولم یستنسخوا النموذج الأرسطي بل طوّعوه 

ومھما یكن من أمر فإنّ ردّ ابن " وبیانھ ،  للنمّوذج العربي الذي لا یعلو على بلاغتھ

عمیرة على الجرجاني بكیفیة غیر مباشرة وردّه على الفخر الرازي بكیفیة مباشرة 

یدلاّن على المستوى العلمي الرفیع الذي وصل إلیھ علماء المغرب الإسلامي في ھذا 

   ٥٧"العصر في علم البلاغة والأصول 

لاغي المغربي ألا یھمل شأن الشروح والمتون وعلى من یدرس التراث الب        

والحواشي التي أحیطت بھا بلاغة القزویني أو التفتازاني أو المصباح ، فإنھّا تمثلّ 

مدرسة بلاغیةّ كغیرھا من المدارس ، ومازال البحث یكشف عن آراء صاغھا 

أصحابھا لم تر ضیاء الشمس بعد ، وإنمّا الخطرُ في جعلھا ھي مركز الدّرس 

لبلاغي ، وعلیھا المعتمد ، وإلیھا الرّكون في الفصل بین الرؤى البلاغیةّ ، ممّا ا

یضخّم رؤیتھا ویجعلھا مركزیةّ وصنما یؤول إلیھ كل تحلیل وكل تفسیر ، ویتم بذلك 

  .دحر المشاریع الأخرى التي تغایرھا في المنطلق والخلفیةّ النظّریةّ 

                                                           
٥٧
 .٢٦، ص ١٩٩٢،  ١تنبیھات لابن عمیرة المخزومي ، طمحمّد بن شریفة ، مقدّمة تحقیق ال 
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الشروح (عن ستة قرون واكتساحھا والسّبب في بروزھا على مدى مازید      

كونھا أقرب للطاّبع المدرسي الذي یسھل تلقینھ ، وقد كان علم البیان ) والمنظومات

في المغرب یركّز على الخطاب وتحلیلھ ، وعلى الفھم ودراسة آلیات اشتغالھ وتلقیّھ 

شعریةّ للخطاب وتفاعلھ معھ ، وكان تأسیس الملكة البلاغیةّ یتم على مستوى المتون ال

والنثریةّ وشروحھا ، ثم یترقىّ إلى القرآن الكریم وما یحفةّ من درس إعجازي ، ثم 

ینتقل إلى الأعمال التي تضبط الفھم وتحكم معاقد الدلالة ، فلمّا دخل التلخیص 

والمصباح وأراجیزه تحوّلت البلاغة إلى قوانین ترصد ظواھر بعینھا وفقد البدیع 

اللفظ والمعنى ، وبقیت غایة الدّرس البلاغي الاطلاع على  فعالیتّھ لیصبح زخرفا بین

إعجاز القرآن الكریم وفھمھ وإقامة دلالاتھ ، ومن ثمّ فھم الشریعة وإقامة الحیاة على 

نھجھا القویم ، فالمشروع معقول من جھة ، ولكنھّ تسببّ في أضرار مسّت الرؤى 

  .       الذي سخّر لفھمھ وتطبیقھ البلاغیةّ التي تتسّع لتخدم الكتاب العزیز والعقل 

  : البیان العربي على مرآة یونانیةّ / د

 على أنّ من یتعرّض إلى الحدیث عن الفتنة، أجمع العلماء من أمّة الإسلام          

علیھ أن یتكلمّ بدین وبعلم ،  -رضي الله عنھم-الكبرى ، وما جرى بین الصحابة 

لامیةّ والعربیةّ ، فقد كثر الحدیث فیھا ، والطعّن ولیس ببعید عنھا مسألة العلوم الإس

لھم ولا علم ، مشكّكین في مقاصد  ٥٨في أصولھا ، وبالتاّلي تكلمّ فیھا قوم لا دین

السّلف ، والأصل في تعاملنا مع ما تركوه براءة الذّمة ، فطاشت أقلام كثیر من 

                                                           
٥٨
المقصود بھذا أنّھم یقدّمون ما یسمّونھ الموضوعیّة في منھج البحث العلمي على كونھم مسلمین ، فمن الإسلام أن یدافع المسلم على  

منھجیّة البحث العلمي القائمة على الشك میراث سلفھ من علم یحفظ بھ دینھ ویفھم بھ كتابھ العزیز ، وھذا أمر مقدّم على ما یُسمّى 
 .والاحتمالات بینما منطلق المسلم عقدي یقیني ثابت 
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، وامتدّت عقولھم إلى میدان الدّارسین تتھّم النحّاة واللغویین وتسفھّ عقولھم وأعمالھم 

علیھا بأنھّا وافدة ولیست أصیلة ، وأنھّا منقولة عن ) المثقفّین(البلاغة ، فحكم بعض 

الغرب الیوناني، وممّا یدعو للأسف أن یشارك في ھذا الجدال من یسمّون بالمفكّرین 

  .وكأنّ الفكر كان حكرا علیھم لیتوسّموا بوسمھ دون بقیةّ الخلق

من یتتبعّ الخطاب الحداثي سیجد مروقھ وشروده نابعا من أساس استشراقي وإنّ       

قائم على حقد صلیبي ویھودي دفین لكل ما ھو إسلامي وعربي أصیل ، فھذا نولدكھ 

وھذا  ٥٩"الصیغة التي دخلت بھا المسیحیةّ بلاد العرب كلھّا" یقول عن الإسلام بأنھّ 

من انطماس بصیرة ھذا الرّجل الذي استغرقھ الحقد والحنق على صفاء الإسلام ، 

وقد ذھب أغلب أھل الاستشراق إلى أنّ علوم العربیةّ منقولة في منھجھا عن الیونان، 

وكأنّ الله وھب الیونان فقط موھبة العقل والتفكیر ، وجرّد منھا بقیةّ الشعوب ، فیقول 

اللغة في القرن الرابع شعروا بالحاجة إلى منھج یسیرون علیھ وقد أئمّة : " آدم متز 

   ٦٠"كان لمعرفة العرب بعلوم الیونان اللسانیةّ أثر كبیر في ذلك 

وكثیرة ھي ادّعاءات المستشرقین ، ویمكن القول بأنّ ھؤلاء لھم دوافع تؤزّھم       

المسلم ویجعلھا جزءا من  وتجعل ألسنتھم تلھج بھذه السّموم ، ولكن أن یتبناّھا العقل

تفكیره ومنطلقا في بحوثھ ھذا ما یضع عقیدتھ موضع المساءلة ، ولإنّ النتائج 

الخطیرة التي توصّل إلیھا مثلا الجابري أو نصر حامد أبوزید تقدّم خیر مثال على ما 

  .یذكر في ھذا الموضع 

                                                           
٥٩
 .٠٨: م ، ص٢٠٠٤،  ١نولدكھ ، تاریخ القرآن ، تر جورج تامر ، مؤسسة كونراد ، ط 
٦٠
 .٤١٧: م ، ص١٩٥٧،  ٣آدم متز ، الحضارة الإسلامیّة في القرن الرابع الھجري ، تر محمّد أبوریدة ، مكتبة وھبة ، ط 
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لتراث العربي الإسلامي وإنّ البلاغة العربیةّ باعتبارھا جزءا لا یستھان بھ من ا      

تعرّضت ھي الأخرى إلى ھجمة شرسة من طرف أعوان الغرب والیھود المتآمرین 

على منظومة علوم الإسلام والعربیةّ وھي العلوم الكفیلة بفھم الكتاب والسنةّ 

والاجتھاد ومنھ تطبیق الشرع منھجا للحیاة ، وكانت أعمال المسشرقین أصلا یرجع 

وھكذا فالعلوم العربیةّ مجرّد عدوى انتقلت إلى " أن یتھّم البلاغة  إلیھ كلّ من یحلو لھ

    ٦١"العرب من أمّة أخرى ومھمّة المستشرق أن یستكشف مصدر العدوى 

ومن یرجع إلى دعاوى الاتھّام سیجد دلائلھا واھیة ، تقوم على مجرّد       

ل والسّرقة عن الیونان الاحتمالات والشّكوك ، وھل یعقل أن نتھّم بلاغة الجاحظ بالنقّ

وعن الأمم الأخرى ، ونسمّي اتجّاھھ اتجّاھا أجنبیاّ لمجرّد وجود كلمتین عن الیونان 

والرومان ،وأخرى عن الھند والفرس؟ وھل نسم بلاغتھ بالوافد الأجنبي لمجرّد نقل 

عبارات عنھم ؟ ألیس من ضرورات العقل المنھجي النظّر أوّلا في النسّق البلاغي 

ن والتبیین ومقاصده ؟ وبعد ذلك نحكم على تراثھ ومدرستھ البلاغیةّ ، وفي ذلك للبیا

:" یقول الحسین زرّوق كاشفا مقصد الجاحظ وأصلھ القرآني العربيّ في بیانھ فیقول 

وأمر الجاحظ عجیب في ذلك ، فقد كان ھمّھ الدّفاع عن البیان عامّة ، والبیان العربي 

یجب رفعھ أمكن من تلك القمّة التي وقف علیھا أن  خاصّة ، فإذا مارفعھ إلى حیث

یتطلعّ إلى معرفة طبیعة الفارق بین علو قمّة القرآن الكریم ، وعلوّ قمّة البیان 

العربي، وھي رؤیة تقوم على الرّفع من ھذا البیان ؛ لیتبینّ فعلا أنّ القرآن الكریم 

                                                           
٦١
 .١٤٥: م ، ص٢٠١٤،  ١إبراھیم بن عمر السّكران ، التأویل الحداثي للتراث ، دار الحضارة ، الریاض ، ط 



١٦٢ 
 

ساقھ ، ھل ھي أنساق وھكذا یجب محاكمة التراث العربي بالنظّر إلى أن ٦٢"أرفع

الكلمة "أجنبیةّ أم أنساق عربیةّ إسلامیةّ ، أخذت فكرة جزئیةّ عن الغرب من باب 

ولیس للباحث أن یتھّم مدرسة بلاغیّة  ٦٣"الحكمة ضالة المؤمن حیث وجدھا جذبھا 

من أجل كلمة ھنا وأخرى ھناك أخذت عن الیونان أو احتمال وشكّ في فكرة یوجد 

، سة كلھّا موضع التھّمة والتوّفیدنان فضع النسّق البلاغي لتلك المدرشبیھ لھا عند الیو

كذلك یجب النظّر في مقاصد المشاریع البلاغیةّ ، والنظّر المسدّد بمعرفة أحوال أھل 

علم البلاغة والمؤیدّ برؤیة عقدیةّ استعلائیةّ یدرك أنّ ھمّ أغلب رجال البلاغة 

تطویر مناھج الفھم والتحلیل البلاغي المؤدّیة  الاطلاّع على إعجاز القرآن العظیم أو

  .إلى فھم الخطاب والاستنباط

وطوّروا مفاھیمھا ووسّعوھا ، ،وإذا كان البدیع أھمّ مدرسة أخذ عنھا المغاربة      

فإنّ ھذه المدرسة لم تسلم من العقول التي سقطت في شباك الرؤیة الاستشراقیةّ ذات 

وإنمّا نظنّ الآن أنّ كتاب : " وھذا شكري محمّد عیاّد یقول آلیات التوفید والتسّییس ، 

البدیع قد تأثرّ بشيء من خطابة أرسطو لأنھّ كان أوّل محاولة منتظمة للخروج من 

مع أنّ الفحص عن أصول عمل ابن  ٦٤"أفق النقّد الجزئي إلى أفق التقنین والتعّمیم

عمل البدیع وفكرتھ ، وأنھّ  ومن سار على نھجھ ینتھي بالباحث إلى أصالة، المعتز 

انتقلت صور البدیع من " ذو أصول عربیةّ ، ومع تطوّر عمل أصحاب البدیع ، فقد 

                                                           
٦٢
 .٦٠: م ، ص٢٠١٣،  ١الحسین زرّوق ، جھود الأمّة في الإعجاز البیاني للقرآن الكریم ، دار السلام ، ط 
٦٣
 وجدھا فحیث المؤمن ضالة الحكمة الكلمة: ولفظھ ـ عنھ الله رضي ـ ھریرة بيأ حدیث من ماجھ وابن الترمذي رواه الحدیث فھذا 
 .بھا أحق فھو

٦٤
 .٢٣٣: م ، ص١٩٦٧شكري محمّد عیّاد ، كتاب أرسطو طالیس في الشعر ، دار الكتاب العربي للطباعة ، القاھرة ،  



١٦٣ 
 

وعتبر ھذا المسار عربیاّ صرفا ، وھو . بضع عشرة صورة إلى العشرات ثم المئات 

  ٦٥"مسار وصفي قوامھ الملاحظة والتسمیة والتمثیل 

ة المغربیةّ التي أخذت من نسق البدیع شرعة وإذا راجعنا المشاریع البلاغی         

لابن البناّء " الرّوض المریع في صناعة البدیع" ومنھاجا تسیر على خطتّھ ، نجد 

أصول صناعة البدیع ومن أسالیبھا البلاغیّة " المرّاكشي ، الذي جعل مؤلفّھ في 

نھّ لیس أثرا ونجد عند ابن البناّء الأثر الیوناني الأرسطي ، ولك ٦٦"ووجوه التفّریع

موجّھا للعمل البلاغي ، لأنّ لبھّ یصدر عن منطق اللسان العربي وبیانھ ، لیس أدلّ 

على ذلك من تقسیمھ للكلام حسب المخاطبات بعد أن عرّج على التقسیم الخماسي 

  : لأرسطو لأنواع الخطاب 

  المؤدّي إلى الیقین = البرھاني 

  المؤدّي إلى الظنّ الغالب = الجدلي 

  المؤدّي إلى الإقناع = ابي الخط

وھذه أبواب تقیم الحق ، وھي معارج العقل لبناء الحقیقة ، على عكس الشعر 

والمغالطة ، ولكنھّ أعرض عن ھذا التقسیم لینحو إلى تقسیم یراعي خصائص العربیّة 

  : فقد قسّم اللفظ في المخطابات 

  باب الإیجاز والتكّریر = من جھة دلالتھ على المعنى . 

                                                           
٦٥
 .١١١: محمّد العمري ، أسئلة البلاغة في النظریة والتاریخ والقراءة ، ص  
٦٦
 .٦٩: م ، ص ١٩٨٥ابن البنّاء المرّاكشي ، الروض المریع في صناعة البدیع ، تح رضوان بنشقرون ، ط  
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 ن جھتھ مواجھة المعنى نحو الغرض المقصود م = 

 .الخروج من شيء إلى شيء  -

 .تشبیھ شيء بشيء  -

 .تبدیل شيء بشيء  -

 ٦٧.تفصیل شيء بشيء  -

وعدول ابن البناّء عن تقسیم أرسطو للخطاب لیس سوى محطةّ من محطاّت بیان  

إلى دلالة أصالة فكر ھذا البلاغي الفذ ، فقد سبق أن وجّھ نقدا لتقسیم الدّلالات 

مطابقة، وتضمّن ، والتزام ، باعتبار أنّ كتابھ في البدیع وھو من علم البیان في لسان 

العرب ، فیبحث فیھ عن التخّاطب ، فالدّلالة ینبغي أن تأخذ تقسیما یناسب التخّاطب 

:" ویختار أن تكون دلالة المنطوق ودلالة المفھوم ودلالة المعقول ، ویقول عنھا 

أنسب من جھة التخّاطب ، والقسمة الأولى أنسب من جھة أصل وھذه القسمة 

      ٦٨"الوضع

ومواقف بلاغیي المغرب مع الوافد الیوناني لا نجد فیھا تسلیما كلیاّ لما یوجد        

عند الیونان ، ولا أخذا كلیاّ عنھم ، بل أخذوا بعض أفكارھم ، خاصّة التخییل 

، فلتخرج منجزات بلاغیةّ عربیةّ الروح  والمحاكاة ، ثمّ صاغوھا بصیاغة عربیةّ

والأصل ، انفتحت على بعض الموروث الیوناني ، وصاغت الجزء المتأثرّ بھ 

                                                           
٦٧
  .٨٢المصدر نفسھ ، ص  
٦٨
 .٧٦المصدر نفسھ ، ص  
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: بصیاغة عربیةّ ذات مقاصد إسلامیةّ ، وھذا یقرّره ابن البناّء في قولھ عن كتابھ 

   ٦٩"ومنفعتھ في زیادة المنةّ وفھم الكتاب والسنةّ"

مغربي نفسھ في المرآة الیونانیةّ لم تكن رؤیة مشوّھة تغیرّ إنّ رؤیة البلاغي ال      

فیھا روحھ ولباسھ وعقلھ ، بل ھي رؤیة فرض فیھا شخصیتّھ على الوافد الیوناني ، 

باعتباره الإنسان المتفوّق المستعلي بعقیدتھ وشریعتھ وحضارتھ ، ولیس مثلما یتخیلّھا 

) ھـ٥٩٥تـ (علیھا الیوم ، وھذا ابن رشد  المتغرّبون الیوم رؤیة انھزامیةّ مثل التي ھم

في تلخیص كتاب أرسطو طالیس في الشّعر ، كان غرضھ أن یتكلمّ عمّا في كتاب 

القوانین الكلیةّ المشتركة لجمیع الأمم ، أو للأكثر ، إذ كثیر " أرسطو في الشعر من 

موجودة في ممّا فیھ ھي قوانین خاصّة بأشعارھم ، وعادتھم فیھا إمّا أن تكون نسبا 

    ٧٠"كلام العرب ، أو موجودة في غیره من الألسنة

إنّ ابن رشد واع بمسألة اشتراك ألسنة الأمم في كلیاّت تجمعھا ، وھو شدید       

الوعي بأنّ الخصائص الشّعریةّ نابعة من الخصائص اللسانیةّ فمنھا العام المشترك 

الذي تنفرد بھ اللغة العربیةّ وھو ما سیستفیده من بعض آراء أرسطو ، ومنھا الخاص 

" عن باقي الألسنة ، وفي قضیةّ المحاكاة ، نجد أرسطو یتكلمّ عن فنون شعریةّ 

تستغل فیھا كل أدوات المحاكاة وھي الإیقاع والانسجام والوزن ، ومن ذلك شعر 

ولكنّ ابن رشد لا یسلمّ لأرسطو في  ٧١"الدیثرامب والشّعر النوّمي والمأساة والملھاة

 - وھو الفقیھ القاضي المالكي –مصطلحاتھ ومفاھیمھ ، بل ولا یلزم نفسھ العربیةّ  كلّ 

                                                           
٦٩
 .٦٩: المصدر نفسھ ، ص  
٧٠
رحمن بدوي ،مكتبة فن الشعر ، ترجمة وتحقیق عبد ال: أبو الولید بن رشد ، تلخیص كتاب أرسطو طالیس في الشّعر ، ضمن  

 . ٢٠١:م ، ص ١٩٥٣النھضة المصریّة ، 
٧١
 .٢١أرسططالیس ، كتاب الشعر ، ترجمة إحسان عبّاس ، دار الفكر العربي ، ص  
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: بأمثلة ونماذج أرسطو ، فیقول معلنا أنھّ یبني فھما عربیاّ للمحاكاة وأدواتھا ونماذجھا

من قبل النغّم المتفّقة ، : والمحاكاة في الأقوال الشعریةّ تكون من قبل ثلاثة أشیاء " 

ونجد ھنا عنصر التشبیھ الذي غالبا ما  ٧٢"ومن قبل التشبیھ نفسھ  ومن قبل الوزن

والأقاویل الشعریةّ ھي :" استخدمھ لیقصد بھ المحاكاة أو التخییل الشّعري ، ففي قولھ 

اثنان بسیطان وثالث مركّب : الأقاویل المخیلّة وأصناف التخییل والتشبیھ ثلاثة 

سطو الكاملة في المحاكاة ، فقد جعل إعلان عن طلاق بائن عن نظریةّ أر ٧٣"منھما

ابن رشد المحاكاة في الأقاویل الشعریةّ قائمة في اللغة ، وبالضّبط في الصور التي 

  . عمادھا التشبیھ وتلحق بھ الاستعارات والكنایات 

وقد فھم ابن رشد أنّ المحاكاة فعل إنساني أجاد منھ العربي محاكاة الأقوال عن        

خیلّة ، وقد یرافقھا النغّمة مع الوزن ، وھذا ما رآه في بیئتھ طریق الصورة الم

وقد تجتمع ھذه الثلاثة بأسرھا مثلما یوجد عندنا في النوّع الذي :" الأندلسیةّ ، فیقول 

یسمّى الموشّحات والأزجال ، وھي الأشعار التي استنبطھا في ھذا اللسان أھل ھذه 

لیوناني ، بل لم یلتفت إلى الأسس ولم یحل ابن رشد على الشعر ا ٧٤"الجزیرة 

النظّریةّ التي بنى أرسطو دعائم شعریتّھ علیھا ومن بینھا أن المحاكاة واقعة في 

الأفعال ، وإنمّا كان غرض أبي الولید أن یجد في شعر العرب محاكاة وتخییلا على 

شعریةّ طریقتھم البیانیةّ  ولیس على طریقة الیونان ، وبذلك یكون قد صاغ المحاكاة ال

العربیةّ بالنسیج العربي الأصیل المستمد من أصول وخصائص العربیةّ التي لا 

                                                           
٧٢
 .٢٠٣: ابن رشد ، المصدر السابق ، ص  
٧٣
 .٢٠١: ص : المصدر نفسھ  
٧٤
 .٢٠١: المصدر نفسھ ، ص  
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تدانیھا أعجمیاّت الألسن الأخرى ، ولیس علیھ أن یكون قد تنبھّ إلى ھذه الفكرة لمّا 

طالع أفكارا أجنبیةّ ، إناّ الأھم من ذلك ھو عدم التعلقّ بنموذج الآخر ، واستنباط 

  .في اللسان العربي وآدابھ  نموذج أصیل  لھ جذور

وإذا رجع الباحث المنصف إلى تلخیص ابن رشد ، سیجد أنھّ أخذ أمثلتھ        

ونماذجھ من القرآن الكریم والشعر العربي ، لیس محاولة منھ لقراءة القرآن الكریم 

ة بعیون یونانیةّ أو بعقل أرسطي ، لأنّ المفارقة بین الرؤیة الأرسطیةّ والرؤیة الرّشدیّ 

قد وقع بینھما طلاق بائن منذ الورقة الأولى التي أعلن فیھا بأنّ المحاكاة ھي محاكاة 

  .بالقول الشعري المخیلّ القائم على الصور من تشبیھ واستعارة وكنایة

وأبو الولید ابن رشد ، مثلما كان قاضیا یحكم بكتاب الله تعالى وسنةّ رسولھ        

لك كان یقضي على كل ما اتفّق من أفكار أرسطو وما وعدّة أھل العلم الشرعي ، فكذ

یجده عند أھل ملتّھ الإسلامیةّ من نصوص بأنھّ ممكن مستساغ في لسانھ ، فلمّا ولج 

باب تأثیر المحاكاة ، وذكر الحزن والخوف الناتج عن المآسي والرزایا والمصائب ، 

ولھذا الذي ذكره :" ي قال موضّحا بمثال قرآني رفیع المستوى لا یطالھ العقل الغرب

فیما أمر بھ في ابنھ في غایة الأقاویل الموجبة  -علیھ السّلام –كان قصص إبراھیم 

    ٧٥"للحزن والخوف 

ولیس على البلاغة العربیةّ أن یغضب بعض الدّارسین على ابن رشد الذي یبدو       

ره الحضاري؛ شعریاّ فذّا یمثلّ العقل المغربي ، الذي تمكّن من فھم دو/ بلاغیاّ 

                                                           
٧٥
 .٢٢٠: ص ابن رشد ، تلخیص كتا أرسطو طالیس في الشعر ،  
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باعتباره عقلا مسلما یحكم على ما حولھ بالیقین ، لأنھّ صاحب عقیدة الحق ، 

وصاحب الحضارة المنتصرة ، ولیس على الدّارس أن ینكر دخول الفكر الأجنبي إلى 

ھوامش الدّرس البلاغي ، مادام الأصل الأصیل والمتن المعتمد والرّكن الثابت 

لسان القرآن الكریم والشعر الفصیح ، وھذا ما یقرّه  الرّكین عربیاّ ینھل من خصائص

إذن لا جدال في أنّ البیئة العربیةّ كانت على صلة : " حمّادي صمّود في قولھ 

مؤكّدا  ٧٦"بتیاّرات أجنبیةّ مختلفة استفادت منھا البلاغة العربیةّ بوجھ من الوجوه 

ریةّ البلاغیةّ في المشرق عدم إمكانیةّ فصل الأجنبي وتمییزه عن العربي ، لأنّ النظ

أو في المغرب طرازھا عربي خاضع للسّان الذي قامت علیھ ھذه البلاغة باعتبارھا 

علما لفھم الخطاب الإلھي المقدّس وھو أساس شریعة الحیاة ولفھم العالم والذّات ، 

وحتىّ ما قیل عن قدامة بن جعفر في نقد الشعر ، وابن وھب في التبّیان فقد ردّه 

فلیس من الثاّبت أنّ نظریةّ قدامة في الغلو وقد عدّت من أھم مظاھر " ي صمّود حمّاد

فقد وردت الإشارات الوافرة في العمدة نقلا عن الحاتمي  ٧٧"التأثر من أصل یوناني 

ویمكن أن نحیل بنفس :" فأصل ھذه الفكرة عربي أصیل ، ویقول عن ابن وھب 

شعر عنده وعماد الفطنة والبراعة فیھ لا السھولة على ابن وھب فنبینّ أنّ مفھوم ال

   ٧٨"یخرج عمّا سنھّ علماء القرن الثاني من اللغویین

ویكفي الیوم أن ننبھّ إلى أنّ البلاغیین المغاربة قرؤوا شعریةّ أرسطو وفي       

ملكاتھم اللسانیةّ والأدبیةّ خصائص  اللسان العربي وبعقل إسلامي وغایات إسلامیةّ 

                                                           
٧٦
 .٨١: حمّادي صمّود ، التفكیر البلاغي عند العرب ، ص 
٧٧
 .٨٠: المرجع نفسھ ، ص  
٧٨
 .٨١: حمّادي صمّود ، التفكر البلاغي عند العرب ، ص  
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فأخرج لنا السّجلماسي في منزعھ قراءة بدیعة  ن والقرآن مركزا لھاتتخّذ من البیا

لمیراث الرمّاني في نكتھ ، وكذلك صنع ابن البناّء المرّاكشي ، ولم یصنعوا صنیع 

نقاّد ھذا العصر الذین تشرّبوا الفكر الغربي فخالط منھم الرّوح والجسد وأصبحوا 

ة وعلومھا المرتبطھ بھ بعیون غربیةّ ینظرون إلى علوم الإسلام وآداب لغتھ العربیّ 

توحّد العقل الغربي في السّلوك أو في الأقوال ، وتؤمن بنبوّة أرسطو وأحفاده تصدیقا 

نجد الیوم من یضنّ على بلاغتنا وبیاننا بأن تكون لھ أصالتھ " وتحقیقا ، بل 

ا وأشربوا وشخصیتّھ وكان ھؤلاء ممّن أعطوا حظاّ من الثقافة الغربیةّ وأرضعوا لبانھ

ولا یمكن السیر بالبیان العربي قدما إلا بإعادة  ٧٩"في قلوبھم حبّ الاستشراق

الاعتبار لمدارسھ المتعدّدة ، وكذلك من خلال الإیمان بأصالتھ التي لا یستمدّھا من 

جنس أو عرق بل من خصائص اللسان العربي ومن العلوم الإسلامیةّ التي یتواشج 

  .ت نواة التفّكیر البیاني ، أو حملھا في روایة أخرىمعھا فھي الرّحم التي حمل
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 .٢٣٧: م ، ص١٩٩٩، ٢فضل حسن عبّاس ، البلاغة المفترى علیھا ، دار الفرقان ، ط 
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  :مستویات النسق البلاغي في المغرب/  ثانیا

لقد غدت القراءة النسّقیةّ نھجا مشروعا لرصد الخطابات ذات الأبعاد المتعدّدة،         

تلك الخطابات التي لم ینتجھا عقل واحد ، بل تضافرت على نسج خیوطھا تفاعلات 

كثیرة تمتدّ من التاریخ إلى العقیدة والخطاب المقدّس وكلّ المنظومات المعرفیةّ 

لإنقاذ المعنى واستعادة "وإذا كانت البلاغة الجدیدة مشروعا  والأدبیةّ التي تحیط بھا ،

فإنھّا قد خرجت من عھد النظّام البنیوي إلى عھد  ٨٠"القیم واسترجاع الأبعاد الإنسانیة

جدید یتخّذ من التعّدّد والتجّاوز وخاصّة التفاعلات المتحوّلة عنوانا لقراءاتھ ، فالنسّقیةّ 

في النصف الثاني من القرن العشرین مع العلوم المعرفیةّ اتجّاه جدید بدأ في الازدھار 

، ولیس التاّریخ البلاغي ببعید عن  ٨١ومن بین اھتماماتھ إعادة مساءلھ التاریخ الأدبي

ھذا الھدف ، لأنّ الاعتراف بوجود أنساق متعدّدة في الدّرس البلاغي العربي ھو 

لیاّت التي أفرزت فھما بلاغیاّ إعادة مساءلة للأنظمة التي أنتجت ھذه الأنساق والعق

معینّا دون سواه ، وقد سبق للباحث أن رصد أنساق الدّرس البلاغي العربي في 

أصول نشأتھ وتتبعّ مجالاتھ في البیئة المغربیةّ ، ولیس بالغریب عن القراءة النسّقیةّ 

  .أن تھتمّ بالسّیاق الذي نشأت فیھ الظواھر الأدبیةّ والبلاغیةّ 

وجھة منھجیةّ یفترض تحدید المقصود بمستویات النسّق البلاغي ، التي  ومن        

لا یجد الباحث بدّا من استخدامھا ورصدھا ، فالمقصود منھا الخلفیاّت النظّریةّ التي 

تفاعلت فیما بینھا في علاقات دینامیةّ لتتجلىّ في أنساق من المصطلحات تشتغل 

                                                           
٨٠
  .١٦:م ، ص٢٠٠٩،  ١الجزائر ، ط –عمارة ناصر ، الفلسفة والبلاغة مقاربة حجاجیّة للخطاب الفلسفي ،منشورات الاختلاف  
٨١
  : ینظر  

Paul Aron Denis sain-Jaques et Alain viala , Le dic�onnaire du li�èraire ; puf ,paris 2em ed ;p: 753 
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یةّ ، فنسق البدیع في الدّرس البلاغي المغربي ضمن شبكة من العلاقات الذّاتیةّ والسیاق

ویدرك ھذا بوضوح إذا رجعنا ، مع نسق الدّرس الإعجازي ، تتواشج مصطلحاتھ 

ومصطلحاتھ كذلك ، إلى الخلفیةّ النظّریةّ للسّجلماسي فسنجد الرمّاني حاضرا 

دھا مثل وھي تلك التي لا یستطیع الدّرس البلاغي استبعا، فتتواشج في علاقات ذاتیةّ 

أو التجّنیس ، وفي علاقات سیاقیةّ مثل تعالق مصطلحات " الجناس"مصطلح 

م ؛ إذ نجد النصّوص  ٨٢السّجلماسي في باب الإیجاز مع مصطلحات النقّد القدی

الشّعریةّ تحاكَم نقدیاّ من وجھة بلاغیةّ عبر نسق اصطلاحي ذي أصول نظریةّ ، 

یل البلاغي ، یكون ھو العمدة في والمصطلح نجده یحیل على إجراءات من التحّل

إجرائھا وتوجیھھا بما یحتویھ من قوّة نظریةّ اكتسبھا من الخلفیاّت التي تولتّ بناءه ، 

فمصطلح الاختزال من نوع المفاضلة من جنس الإیجاز ینقسم إلى حذف في 

لا نجد لھ أثرا في الإجراء إلا بإجراء داخلي ، واصطلام واقع في العمد ، الفضلات 

في  اظري واقع في المصطلح ذاتیاّ ، فیتولىّ  مثلا السّجلماسي إجراءا داخلین

ویجعل من الاكتفاء مدارا لتحلیل بلاغي ، المصطلح بتقسیم الاصطلام إلى نوعین 

رفیع لإعجاز البیان في آیات الذّكر الحكیم ، فالاكتفاء اختزال في واقع في عبارة 

ریح بھا لغایات بلاغیةّ  ، ویتخّذ من الفھم شأنھا أن یصرّح بھا ولكن عدل عن التص

العقلي والنحّوي للخطاب معراجا للتحّلیل عبر مسلكیاّت اصطلاحیةّ مشحونة بخلفیاّت 

نظریةّ تفاعلت فیما بینھا ومعا سیاقات أخرى لتخرج لنا إجراءات تحلیلیةّ مؤسّسة 

 لو تعلمون علم كلاّ {:وقولھ عزّوجل : "معرفیاّ ، ومثالا على ذلك یقول السّجلماسي

                                                           
٨٢
  .١٨٥: ع ، صالسّجلماسي ، المنزع البدی: ینظر  
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لتحققّتم مصداق ما "أو " لأقلعتم عن باطلكم :"كأنھّ قال } الیقین لترونّ الجحیم

وسیق {:، وما ھو نحو ذلك ممّا تقطع الدلالة علیھ ، وقولھ عزّ وجل " تحذرونھ 

فالجواب أیضا } الذین اتقّوا ربھّم إلى الجنةّ زمرا ، حتىّ إذا جاءوھا وفتحّت أبوابھا 

وإنمّا یحذف الجواب في مثل ھذه الأدوات المقتضیة الجواب لقصد  محذوف ،

المبالغة ، لأنّ السامع یترك مع أقصة تخیلّھ بتقدیره أشیاء لا یحیط بھا الوصف ، 

وذلك حیث یسوق السیاق إلى معنى واحد یقع على أنحاء كثیرة ووجوه متعدّدة وآخذة 

ع فیھ دفعة یحار الوھم ویعظم بالنوّع ولأخذ بعضھا بدل بعض في زمن كأنھّا تق

  . ٨٣"التخّیلّ لھا بذلك

ویلحظ القارئ لمقالة السّجلماسي تفاعل الأنساق العقلیةّ والنحّویةّ وكذلك الأدبیةّ       

والعقدیةّ  ، فالغایة الإبانة عن إعجاز القرآن الكریم بماھو طریق لتثبیت الاعتقاد ، 

والمعتمد النظّري في الإجراء قواعد نحویةّ تفرّق بین العمد والفضلات ، واستنتاج 

ع إلى الفھم البلاغي المعضود بالرؤیة العقلیةّ والأدبیةّ الذّوقیةّ التي لا الدلالات راج

تتجاھل الطبیعة الإنسانیةّ عند المتلقيّ ، بالحدیث عن الخیال والتوھمّ عند قارئ 

  .الآیات ، ممّا یعظّم شأن المعنى والدّلالة

ث نجد مستوى وما تمّ ذكره مثال لما یوجد في الدّرس البلاغي المغربي ، حی       

نظریا للنسّق البلاغي تستند إلیھ المشاریع البلاغیةّ ، ومستوى اصطلاحیاّ یتقدّم بھ 

البلاغي نحو الإجراءات التحلیلیةّ ، ولیس ھذا العمل أصمّا بعیدا عن السیاقات 

الخارجیةّ ، بل نجده متفاعلا مع المعطیات النفسیةّ والاستعدادات الإنسانیةّ للفھم ، 

                                                           
٨٣
 .١٩٠- ١٨٩: السّجلماسي ، المنزع البدیع ، ص  
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خذ بالاعتبار كل مكوّنات السیاق الثقافي والحضاري المحیطة ببیئة وكذلك الأ

البلاغي في عصره والأسئلة التي طرحت حینھا وقبلھا ، فالرؤیة النسّقیةّ لیس 

متحجّرة أو انتظامیةّ لدرجة الانغلاق ، وخاصّة في مجالات إنسانیةّ مثل البلاغة 

كذلك تقرّ العقیدة " د الإنسان والبیان ، وھي تعدّ من أجلى مظاھر الإنسانیةّ عن

الإسلامیةّ بأنّ الإنسان كلمة اللغة ، بما ھي أساس الإعجاز القرآني ، وجوھر المعرفة 

في بیئة العرب ، والوسیط الذي بھ یقوم الدین في الثقافة العربیةّ الإسلامیةّ ، أقوالا 

     ٨٤"یكونكن ف: وذكرا وعبادات ، فالإنسان ، من ھذا الجانب ، لیس إلا كلمة 

إنّ الرّصد النسّقي لیس فعّالا فقط في اكتشاف العلاقات الدّاخلیةّ في الدّرس       

البلاغي بین ما ھو نحوي وما ھو فلسفي وما عربي وما ھو أجنبي وبین العقدي 

والأدبي الفنيّ ، بل یسعف الباحث في الكشف عن تداخل السیاقات وتفاعلھا ضمن 

دینامیاّ متحوّلا ، یتخّذ من التغّیرّ ضابطا لھ باعتباره یدرس المشروع الواحد ، تفاعلا 

ظاھرة إنسانیةّ ، أحسن ضبط علمي لھا النسّبیةّ وعدم الانتظام ، ولذلك سنجد الدّرس 

البلاغي المغربي یرصد الكلیاّت الغالبة ویترك الجزئیات للتحوّلات والتفاعلات 

فھمنا للقرآن الكریم یتسّم بالنسّبیةّ الخطابیة ، باعتبارھا إنتاجا إنسانیاّ وكذلك 

یوجد " الاجتھادیةّ بین عقل فقھي وعقل أدبي مع تعدّد العقول والفھوم ، ولذلك 

اختلاف جوھري بین الأنساق الطبیعیةّ والنسّقیةّ التي تتحدّد بقوانینھا الذّاتیةّ الدّاخلیةّ 

                                                           
٨٤
 .٣١٩: م ، ص٢٠٠٨،  ١عبد الغني بارة ، الھرمینوطیقا والفلسفة نحو مشروع عقل تأویلي ، منشورات الاختلاف ، الجزائر ، ط 
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مھا شروط  خارجیةّ وبین الأنساق التي تجري من روافد إنسانیةّ واجتماعیةّ وتحك

  .  ٨٥ذات طبیعة نفسیةّ واجتماعیةّ تاریخیةّ

( وھكذا تتمثلّ أمام الباحث في الدّرس البلاغي المغربي أنساقھ السابقة         

وكل نسق ) الرؤیة العربیةّ لبلاغة أرسطو  –بلاغة المشارقة  –البدیع  –الإعجاز 

وّلات دینامیةّ لا تكتفي بنھج واحد ، یبني علاقاتھ الدّاخلیةّ وعلاقات خارجیةّ عبر تح

بل تتعدّد الرؤى في النسّق ، وقد نجد عند البلاغي الواحد تدافع سیاقات مختلفة 

ومتصارعة ، بین الرؤیة العقدیةّ الإعجازیةّ وبین النظّر العقلي الكلامي الذي یتوسّل 

ي النفّس بالنحّو وأصول الشّعر العربي مستثمرا كتابات الفلاسفة الإسلامیین ف

  .الإنسانیةّ واستعداداتھا لیخرج إلى المتلقيّ ویجعلھ جزءا من دائرة الفھم البلاغي 

وتتعدّد المؤثرّات و الموجّھات التي تقود الدّرس البلاغي في البیئة المغربیةّ    

وتصنع مقاصده ، فمن بلاغي یرغب في خدمة مقاصد الفھم للشّرع الحكیم ، إلى 

مقاییس نقدیة لمحاكمة النصّ الإبداعي الشعري ، ولكن  بلاغي یرغب في تبیان

الملاحظ على المنجزات المغربیةّ تعلقّھا بالجانب الشّرعي ، فالقرآن العظیم حاضر 

في المقاصد التي تبنى علیھا المشاریع وكذلك حاضر في التحلیل والإجراء ، ونجد 

غیاّ بدیعا لیس باعتماد أصول ابن البناّء المرّاكشي یفسّر الآیات القرآنیة تفسیرا بلا

الفقھ ولا الفقھ ولا مقاصد الشّریعة ، بل بترسانة بلاغیةّ ، ومنھا حدیثھ في باب 

                                                           
٨٥
 "Il existe en effet une différence essentielle entre les systemes naturels ou mécanique , déterminés 

par leur lois internes ,et les systémes qui découlent de l'action humaine ou de la pratique siciale et qui 
sont déterminés par des conditions extenes de nature psychologique ou sicio-hostorique" Paul Aron 
Denis sain-Jaques et Alain viala , Le dic�onnaire du li�èraire ; puf ,paris 2em ed ;p:754 
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التشبیھ الذي رأى بأنّ فیھ المناسبة ووضع تحتھا ما اتفّق المشارقة على وضعھ في 

ة تكون ومنھ المناسبة وھي اشتباه النسّب ، والنسّب:" باب التمثیل ، یقول ابن البناّء 

بین شیئین ، فإذا كانت النسبة التي بین الشیئین كالنسبة التي بین شیئین آخرین قیل 

  ٨٦"لأربعة الأشیاء متناسبة

أوّل ما یلحظھ قارئ ھذا الجزء من باب تشبیھ شيء بشیئ ھو خروج ابن البناّء       

باب  المرّاكشي عن الخطةّ المشرقیةّ التي عھدت وضع باب التشبیھ التمثیلي ضمن

، أمّا من الناّحیة " المناسبة"التشبیھ العام ، بل ووضع لھ مصطلحا مغایرا وھو 

الإجرائیةّ فقد اتخّذ من القرآن الكریم والشّعر العربي میدانین لتطبیق أصولھ النظّریة 

آیتین كریمتین ، من سورتي الجمعة التي تجلتّ على مستوى المصطلح ، فیقول عن 

نسبة الذین حمّلوا التوراة إلى حملھم أسفارھا ثم لم یحملوا ما ف:" یقول والعنكبوت ، 

حمّلوا من القیام بھا كنسبة الحمار إلى حملھ أسفارا ، فنسبتھم في عدم القیام بما فیھا 

كنسبة الحمار في عدم قیامھ بما في الأسفار لاستوائھم معھ في عدم العقل ، ونسبة 

   ٨٧"نكبوت إلى اتخّاذھا بیتا الكفاّر إلى اتخّاذھم الآلھة كنسبة الع

إنّ ھذا التحلیل الذي یعرضھ ابن البناّء یعكس العقل البلاغي الذي یعتمد        

التناسبات والتناظرات الدلالیة التي تسھم في إخراج المعنى عبر مختلف الطرّق ، 

وھنا یلحظ كل قارئ لابن البناّء باعتباره من أكبر مشاریع الدرس البلاغي المغربي 

أنّ ثلاثیةّ المعاني والبیان والبدیع منعدمة في الأصول النظّریةّ ، فالرّوض المریع لم 

                                                           
٨٦
 .١٠٥: م ، ص ١٩٨٥ابن البنّاء المرّاكشي ، الروض المریع في صناعة البدیع ، تح رضوان بنشقرون ، ط  
٨٧
 .١٠٦: ابن البنّاء المرّاكشي ، الروض المریع ، ص  



١٧٦ 
 

یلتفت صاحبھ إلى مسألة تصنیف التشبیھ ضمن علم البیان المھتم بطرق إخراج 

الدلالة والصور المختلفة التي تخرج من خلالھا ، بل عالج التشبیھ وضمنھ التناسب 

  .م العقلي للتناظرات الواقعة في الخطاب معالجة دلالیة تعتمد على الفھ

 –الأصول النظریة ( والتنقیب عن مستویات النسق البلاغي في المغرب       

یكشف عن تفرّد المنطلقات النظّریةّ والدّعائم ) الإجراءات التطبیقیة  –المصطلح 

بي ، منھا العقلیةّ والمفاھیم المركزیةّ للعدید من المشاریع البلاغیةّ في المغرب العر

مشروع أبي المطرّف بن عمیرة المخزومي في الرّد على التبّیان لابن الزملكاني 

الذي اختصر دلائل الإعجاز  وأسرار البلاغة  لعبد القاھر الجرجاني مبینّا مسالك 

صناعة تفید قوّة الإفھام على ما " نظریتھ البلاغیةّ ، وقد اعتبر ابن عمیرة البلاغة 

وھذا  ٨٨"یراد منھ بتمكّن من إیقاع التصّدیق بھ وإذعان النفّس لھ یریده الإنسان أو 

الأصل النظّري سیحاكم من خلالھ آراء ابن الزملكاني ، ویبینّ تمویھاتھ ، ومن خلالھ 

  . سیكشف عن الاختلالات التي حملتھا بلاغة الجرجاني 

واصل ، ولیست حلیة إنّ ابن عمیرة یردّ البلاغة إلى أصلھا الأوّل في الإفھام والت      

  : أو زینة ثانویةّ یمكن الاستغناء عنھا في القول ، وللبلاغة ھدفان 

  ومنھ التواصل والتصویر والإخبار عن الوقائع: إیقاع التصّدیق. 

  الإقناع وإیقاع الحجّة وإلزام الخصوم والمعاندین : إذعان النفّس لھ. 

                                                           
٨٨
م ، ١٩٩١،  ١ما في التبیان من التّمویھات ، تقدیم وتحقیق محمد ابن شریفة ، طأبو المطرّف أحمد بن عمیرة ، التنبیھات على  
 .١١٣:ص
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، فالبلاغي ینطلق من عقیدة  ٨٩"ھیةّ تحقیق العقائد الإل" وغایة البلاغة الأولى      

الحق وعقیدة الیقین ویبني على أسسھا الصافیة ، ویجرّد آلیاّتھ البلاغیةّ للدّفاع عنھا 

وعن مكوّناتھا ، وھنا یجب القول بأنّ البلاغیین المسلمین كانوا على وعي كبیر بما 

ھضة كلّ الأباطیل تمرّ بھ أمّتھم ، وما یجابھون من طوائف وملل ، فكانوا صفاّ لمنا

وتمحیصھا وردّھا وردع أھلھا ، ولم تكن البلاغة یوما ترفا أو تخصّصا لا نفع لھ ، 

لمجرّد تحلیل نص شعري أو مقاربة روایة أو خاطرة ، یتمتعّ بھا البلاغي أو شبھھ ، 

كانت البلاغة العربیةّ جزءا جوھریاّ من البناء العقدي للفقیھ والعالم المسلم ، یتقدّم 

یھا من منطق الاستعلاء ، استعلاء عقیدة الحق على الأباطیل ، وكذلك استعلاء إل

  .خصائص لغة الذّكر الحكیم على بقیةّ العجمیاّت

والبلاغة تبینّ الحق تدعو إلى التأمّل وتدفع إلى الفھم ، وذلك بالتأّثیر على      

ھذا یدركھ كل عالم المخاطب ، وبما ینسبھ المتكلمّ إلى نفسھ وما یكشفھ من فضلھ ، و

مسلم قرأ الشعر العربي والخطابة وكذلك القرآن العظیم لیجد مسالك الحجاج والجدل 

القرآني ولیس بالضرورة أنّ أرسطو قد ترك بصمتھ في إدراك ابن عمیرة لھذه 

الحقائق ، وھذا لا یمنع تأثرّ ابن عمیرة بالمنطق الیوناني ، ولكنھّ في عقل ھذا الرّجل 

قا یونانیا بل آلیةّ من آلیات الفھم الإسلامي ، وقد صبغھا القرآن بصبغتھ لم یغد منط

الحسنة التي تروم الحق ولا تبغي عنھ محیدا ، فیمكن للبلاغي الاطلاّع على ما ھو 

غربي أو یوناني ولكن ضیاغتھ تبقى صیاغة إسلامیةّ حتى لیجد الدّارس صعوبة في 

مي ، لأنّ اللسان العربي لھ منطق یتغلبّ افتكاك ما ھو یوناني ممّا ھو عربي إسلا

                                                           
٨٩
 .١١٣: المصدر نفسھ ، ص  
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على منطق الیونان ویطوّعھ ، أمّا القرآن الكریم فیجعل من العقل الإنساني آلة لرصد 

الحقیقة وابتغائھا وإنتاجھا ، في عمل إقناعي رفیع لا یجد ابن عمیرة نموذجا أحسن 

وما یعقلھا إلا {ومثالھ من القرآن المجید قولھ جلّ وجھھ " منھ في القرآن الكریم 

وسرّ ھذا أنّ السّامع اللبیب یحرص على أن یكون من ھؤلاء ) العنكبوت(}العالمون

  ٩٠"المثنى علیھم فیسبق إلى التصّدیق ، ویلقى في قلبھ نور التوفیق 

أن " ویسمّیھ التمّثیل ویقصد بھ " الضّمیر " ویتحدّث ابن عمیرة عن مصطلح        

لبیان أحد جزئیھ ، كقول الفقیھ النبیذ مسكر فھو حرام یضمر من القول المحاول في ا

وقول المتكلمّ العالم مكوّن فھو محدث ألا ترى كیف أضمر في الأوّل وكلّ مسكر 

والضّمیر ھو ما ترجمھ العرب المحدثون باسم  ٩١"حرام وفي الثاني كلّ مكوّن محدث

Enthyméme   واشتھر بأنھّ مصطح أرسطي ، بالفعل ھو موجود في خطابة

( مفھوم الضّمیر لا یعني عند أرسطو قیاسا أضمرت إحدى قضایاه " أرسطو ، ولكنّ 

كما ساد عند أغلب الدّارسین ، فھذا الإضمار لیس ھو ) المقدّمة الصغرى في الغالب 

نھّ عمل بالقیاس الفقھي وھذا یفارق مع عرضھ ابن عمیرة لأ  ٩٢."السّمة الممیزّة لھ

الذي مثلّ لھ سابقا ، وسمّاه إضمارا للسبب الذي عرضھ الحسین بنو ھاشم ، ولكنّ 

المفھوم الأرسطي یفارق ما عرضھ ابن عمیرة ، فالبلاغي المغربي فھم من مصطلح 

أرسطو معنى یتفّق مع الخطاب الذي سیستقبل إجراءاتھ وھو القرآن الكریم ، 

قیاس مبني على احتمالات أو علامات ولیس على " طو فالإضمار عند أرس

                                                           
٩٠
 .١١٣: المصدر نفسھ ، ص 
٩١
 .١١٤: المصدر نفسھ ، ص 
٩٢
 .٢٢٠: م ، ص ٢٠١٤،  ١الحسین بنو ھاشم ، بلاغة الحجاج الأصول الیونانیّة ، دار الكتاب الجدید المتحدّة ، ط 
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وھذا ما لا یتناسب مع القرآن العظیم الذي ھو الحقّ المبین ، ولا یستطیع  ٩٣"الحقیقي

مسلم أن یطعن في إثبات القرآن للعقائد الإلھیةّ أو بیانھ للحقائق والنبوّة بأنھّا مبنیة 

ھذا ما لا یتفّق مع   -لوّا كبیرا تعالى الله عن ذلك ع –على احتمالات غیر حقیقیة 

عقیدتنا الإسلامیةّ وشریعتنا التي تتخّذ من القرآن والسنةّ ركنین ودعامتین تبنى 

علیھما حیاة المسلم ، وكذلك صنع ابن عمیرة ، فقد اتخّذ من الضمیر أداة بلاغیةّ 

نیّة ولكن بفھم إسلامي یجعل من مقدّمات الضمیر والتمثیل في القرآن مقدّمات یقی

وفي الكتاب العزیز من ھذا الإضمار لبیانھ ومبادرة كل واحد إلى :" حقیقیةّ ، فیقول 

لو كنت فظاّ غلیظ القلب لانفضّوا من {تسلیمھ قولھ تعالى لنبیھّ علیھ السّلام 

وقد شھد الحس والعیان أنھّم ما انفضوا من حولھ وھي المضمرة ) آل عمران(}حولك

   ٩٤"وسلمّ أنھّ فظ غلیظ القلب فانتفى عنھ صلى الله علیھ 

فمقدّمات الإضمار ممتنعة امتناعا حقیقا لا احتمال فیھ فالرسول صلى الله علیھ      

  : وسلمّ ماكان فظاّ غلیظ القلب ، ودلیل امتناع ذلك 

حرف شرط غیر جازم یفید امتناع لامتناع ، وھذا یثبت ما ذكره الباحث : لو  -

كثیرا المنطق الیوناني ومقولاتھ ، فمنطق  بأنّ منطق اللسان العربي یعدّل

 .اللسان العربي ھو النحّو الذي یسیطر على علاقات الدلالة في الخطاب 

الجواب الذي امتنع فھم لم ینفضّوا من حولھ فدلّ على أنھّ ماكان فظاّ ولا غلیظ  -

 . القلب 

                                                           
٩٣
 .٩٧: م ، ص ٢٠١١،  ١القاھرة ، ط –رولان بارت ، قراءة جدیدة للبلاغة القدیمة ، ترجمة عمر أوكان ، رؤیة للنشر والتوزیع  
٩٤
  .١١٤: ابن عمیرة ، التنبیھات ، ص  
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لنسّق استعانة ابن عمیرة بالسیاق الخارجي ، وقد أسلف الباحث أنّ البحث في ا -

والعیان من خلال تواتر  لا یتغاضى عن السیاقات الخارجیةّ ، فقد شھد الحسّ 

 .الأخبار أنھّم ما انفضّوا حولھ صلى الله علیھ وسلمّ

وعلى عكس الإضمار الأرسطي المبني على الاحتمالات والذي لا یفید التصدیق      

 Olivier(لیفیي روبول الیقیني بل مجرّد الإقناع الاحتمالي ، ومن جھتھ یوضّحھ أو

Reboul(  ّنوع من الاستنباط والقیاس المنطقي المرن لأنّ مقدّماتھ لیست یقینیةّ "بأنھ

    ٩٥"أو ضروریةّ ولكنھّا احتمالیةّ فقط 

ویجد الباحث البلاغیین المغاربة والأندلسیین مطالعین لآثار أرسطو ولكنھّا لم        

تستغرق عقولھم ، ولم تجعل منھم تابعین لعقل ھذا الرّجل مقدّسین لمقولاتھ ، بل 

أخذوا ما ینفع من باب اقتصاد الجھد فیما تمّ الفحص عنھ من طرف المتقدّمین مثلما 

وأن یستعین في ذلك المتأخّر بالمتقدّم " قولھ عن القیاس  نبھّ على ذلك ابن رشد في

فإنھّ عسیر أو غیر ممكن أن یقف واحد من الناس من تلقائھ . حتى تكمل المعرفة بھ 

وإذا كان غیرنا قد فحص عن ذلك [...] وابتدائھ على جمیع ما یحتاج إلیھ من ذلك 

ا قالھ من تقدّمنا في ذلك وسواء فبینّ أنھّ یجب علینا أن نستعین على ما نحن بسبیلھ بم

كان ذلك الغیر مشاركا لنا أو غیر مشارك في الملةّ فإنّ الآلة التي تصحّ بھا التذكیة 

لیس یعتبر في صحّة التذكیة بھا كونھا آلة لمشارك لنا في الملةّ أو غیر مشارك إذا 

                                                           
٩٥
        "L'enthyméme est une déduction une sorte de syllogisme mou car ses prémisses ne sont pas 

évidentes mais seulement vraisemblables . Olivier Reboul ;La Rhétorique ; puf , 2em ed ,1986 p:21."  
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التي ، ونبھّوا على  ما لا یتناسب مع عقیدة الحق ٩٦"كانت فیھا شروط الصحّة 

رسخت في قلوبھم وسخّروا أنفسھم لخدمتھا والدّفاع عنھا ، فالعقل البلاغي المغربي 

منطق لسانھ عربي وتوجّھھ ومقاصده إسلامیةّ بین العقیدة والشریعة وأصولھ التي 

  . یبني علیھا ھي الأخرى تعتمد على الكتاب والسنةّ باعتبارھما منھج الحق

وابن رشد وابن البناّء المرّاكشي وابن عمیرة وحازم  وما نجده عند السّجلماسي        

القرطاجنيّ ، إنمّا یسلك ھذا السبیل ، فقد درسوا فلسفة أرسطو ومنطقھ ، وأخذوا ما 

یمكن لھ أن یتفّق مع اللسّان العربي ومع منطق اللغة العربیةّ ویشھد لھ الإسلام أنھّ 

، وإنمّا الفرق بین  ٩٧"لھ  الحق لا یضاد الحق بل یوافقھ ویشھد" حق ، من باب 

ھؤلاء الأفذاذ و بین الدّارسین المعاصرین ممّن تھجّموا على التراث العربي 

واستھلكتھم السّبل الغربیةّ أنّ البلاغیین المسلمین المغاربة وحتى المشارقة نظروا 

إلى الوافد الیوناني من منطق الاستعلاء ، فابن عمیرة یملك عقیدة الحق وابن رشد 

م باعتباره عالما بشریعة الحق ، ویقومون بوزن الوافد بمیزان الحق ، وبذلك یتكلّ 

یسیطرون على الوافد ویجعلونھ إسلامیاّ شكلا ومضمونا ومقصدا ، ولا یستغرقھم 

  . الوافد ولا یغلبھم ، فقد غلبوا الأمم لسانا وحجّة و بیانا وشرعة ومنھاجا 

 

                                                           
٩٦
 - ، دراسة وتعلیق وسام اللحام ، دار الكتب العلمیة بیروت أبو الولید بن رشد ، فصل المقال فیما بین الحكمة والشریعة من الاتصال 

 .٩٤: م ، ص ٢٠١٢،  ١لبنان ، ط
٩٧
 .٩٩: المصدر نفسھ ، ص 



  :الفصل الثالث 

  .البلاغة بین الشعریة والتأویل وانسجام النص 

  :بلاغة التخییل والمحاكاة  /١

 .أسس العملیةّ الإبداعیةّ  - ١

 .البلاغة بین التخییل والإقناع - ٢

  .الفھم البلاغي  - ٣

  :منطق البلاغة بین تأویل الخطاب وإنتاجھ  /٢

  :والسجلماسيأصول النظریةّ البلاغیةّ عند ابن البناّء : أولا 

 .أصول عربیةّ إسلامیةّ - ١

  .أصول معرّبة بطابع إسلامي  - ٢

  : محاور النظریة البلاغیة عند ابن البناء والسجلماسي :  ثانیا

  .مستوى المفاھیم   - ١

 . الآلیات الإجرائیة  مستوى  - ٢

 



١٨٣ 
 

  :بلاغة التخییل والمحاكاة /١

لم یلق مشروع حازم القرطاجنيّ ، ذلك الصّدى الذي لا قتھ بلاغة الجرجاني          

عبر تھذیبات ، وتلخیصات وشروحات ، وذلك لطبیعة بناء بلاغة حازم ، التي لا 

تناسب المقام التعلیمي ، الذي یركّز على حفظ القواعد ، والقوالب ثم إعادة إنتاجھا، 

لم یشد شیئا من بلاغة العرب في شعرھم ، وترسّلھم  وكذلك لیست موجّھة لمتعلمّ ،

وخطبھم ، بل ھي موجّھة لمن یروم صناعة الشعر والخطابة ، ویروم كذلك فھم 

مقاصد المخاطِب وكیف یبني المتلقيّ فھمھ للخطاب ، فھي بلاغة تبنى على أسس 

معقول أن بلاغیةّ أخرى من الواجب إیجادھا لدى ھذا المتعلمّ للبلاغة ، فلیس من ال

نطالب متعلمّا بأن یعرف مقام الوحشي النافر من الألفاظ ، وھو لم یخض بعد غمار 

آداب العرب ولم یعرف المستحسن و المستقبح من كلامھا ، ورؤیة حازم بنیت على 

ھذا الأساس ، فمشروعھ البلاغي یخاطب بلیغا توسّط بحر آداب العرب وخاض 

غة حازم لیعرف أصل المعاني وممّا تستقى غمار فنون كلامھم، ویتقدّم عبر بلا

وكیف تتراكب وكیف تبنى الصور وكیف توجّھ الخطابات عبر المقامات المختلفة 

  .للكلام 

والبلاغة علم عند القرطاجنيّ ، لا ینفي ذلك ما سبق ، فالبلاغة عند الماعلمّ       

تھ بكلام العرب واحدة یبنیھا من خلال صناعات الللسان الجزئیةّ ومعرف: بلاغتان 

وخوضھ في الشعر والرسائل والخطب لیتمكّن من ناصیة الكلام العربي ، وأخرى 

بلاغة علمیةّ تضع القواعد وتصنفّ فتجد ما في نفسھ جاھزا للتجاوب مع قواعدھا 



١٨٤ 
 

وأنا أقرّب على من لم یشدُ شیئا من :" ولذلك یقول حازم للمتعلمّ المقبل على بلاغتھ 

    ١."لتوصّل إلى صحّة ما ذكرتھ علم البلاغة مرام ا

وھذا الفصل لا یعنى بالدراسات التي سلطّت الضوء على بلاغة حازم باعتبارھا      

نقدا ، فھذا خطأ جسیم ینمّ عن ضعف الرؤیة والتیھ المنھجي وانعدام المقاصد مع 

جود غیاب القراءة النسقیةّ التي تبصر حقائق المشاریع البلاغیةّ ، ولا یمكن إنكار و

عناصر نقدیةّ داخل عمل حازم ، ولكنھّا لیست الأساس الذي بني علیھ المنھاج ، بل 

النقّد كان جزءا من عمل حازم البلاغي المضمون والمقصد ، وقد كان الرّجل واعیا 

ببلاغتھ ، فلم ینسبھا إلى أيّ علم آخر بل صرّح بعلم البلاغة ، ولكنھّا لم تحظ بالعنایة 

یخیة ولطبیعة عملھ الذي ما كان یسایر الموجة الطّاغیة على الكافیة لظروف تار

العالم الإسلامي وھو یتجّھ صوب عصر التلخیص والجمع والتألیف والتنسیق العام 

وصلت البلاغة مع حازم قمّة " والتقعید النھائي ، و مثلما بینّ محمّد العمري فقد 

زھا في المنھاج ممّا تنوء بھ الوعي بذاتھا ، غیر أنّ المھمّة التي حاول حازم إنجا

العصبة أولو القوّة ،ولذلك لم یجرؤ أحد على إعادة قراءة عملھ كما قرئ عمل 

السكّاكي ، فبقي مشروعھ بعیدا عن الوصفة البلاغیةّ التي اقترحھا علماء العربیةّ في 

   ٢"بدایة ھذا القرن 

ع بین وجھتي التقنین وإنّ القارئ لما أنجزه القرطاجنيّ سیجد أنّ مشروعھ یجم     

والتحلیل ، ویجمع بین الاھتمام بالخطاب والمتلقيّ والمخاطب ، فقد كان التفسیر 

                                                           
١
الحبیب بن الخوجة ، دار الغرب الإسلامي ، أبو الحسن حازم القرطاجنّي ، منھاج البلغاء وسراج الأدباء ، تقدیم وتحقیق محمّد  

 .٢٥: م ، ص ١٩٨١،  ٢بیروت لبنان ، ط
٢
 .٥٨: م ، ص٢٠١٢،  ٢محمّد العمري ، البلاغة الجدیدة بین التخییل والتداول ، أفریقیا الشرق ، المغرب ، ط 



١٨٥ 
 

والتحلیل عاضدا للتقنین الذي بنى حازم نسقھ علیھ ، فقد جمع كلیاّت الصناعة 

البلاغیة الخاصة بالخطاب والتلقي وكذلك بالمخاطِب ، وجعلھا متوزّعة عبر المنحى 

لي والمنحى التداولي الخطابي ، وإذا كانت البلاغة في رأي محمد الشعري التخیی

بلاغتین منذ القدم حتى الیوم إحداھما تنزع إلى التقنین والنمّذجة والتصنیف "مشبال 

فإنّ بلاغة حازم تجمعھما معا في تمازج  ١"والأخرى تنزع إلى التفسیر والتأویل 

تمكّن من تشرّب آداب لسان العرب وتناسق ممتاز ، تناسق ناتج عن عقل حازم الذي 

وجزئیاّت علومھ اللسانیةّ ، ونظر في الوافد فعرف فضل البیان العربي ، ولم یحرم 

رؤیتھ البلاغیةّ من نافذة غربیةّ ولكن برؤیة عربیةّ لا تتھّم فضل آداب العربیةّ ولا 

غة تتخلىّ عن مبادئھا التي أسست علیھا بلاغتھا ، فتمكّن من أن یخرج لنا بلا

معضودة بأحكام العقل والمنطق ومقاصد الخطاب ، وتنظر في الجوانب النفسیر 

  .للمخاطب والمتلقيّ 

 :العملیة الإبداعیة أسس -١

إنّ ما یجعل منھاج البلغاء نصّا فریدا في علم البلاغة ھو تأسیسھ النظّري         

، والقرطاجنيّ لم یكتف ببیان مكوّنات العمل الشعري بل اھتم  لمفھوم الإبداع الشعري

كذلك بخلفیاّتھا وأصولھا ، وھذا یجعل قارئھ واقفا أمام عقلیةّ أندلسیةّ مغربیةّ تشرّبت 

الأصول اللسانیةّ والأدبیةّ العربیةّ ، ومحّصت الوافد الیوناني فصاغت منھ نموذجا 

  .عربيّ اللسان والإبداع والفكر

                                                           
١
 .٧١م ، ص ٢٠١٠،  ١محمد مشبال ، البلاغة والأدب ، دار العین للنشر ، ط 



١٨٦ 
 

لیس أمام الباحث سوى أن ینظر في نصوص المنھاج لیجد النسّق البلاغي و     

المتمیزّ لحازم القرطاجنيّ ، فیقول في بیان أسباب القول الشعري وما یدفع إلى 

  :الإبداع 

لمّا كان الشعر لا یتأتىّ نظمھ على أكمل ما یمكن فیھ إلا بحصول ثلاثة أشیاء ، "

  : ث ، وكانت ھذه المھیئّات تحصل من جھتین المھیئّات والأدوات والبواع: وھي 

النشء في بقعة معتدلة الھواء ، حسنة الوضع ، طیبّة المطاعم ، أنیقة المناظر ، . - ١

  ممتعة من كل ما للأغراض الإنسانیةّ بھ علقة

  ١"الترعرع بین فصحاء الألسنة المستعملین للأناشید المقیمین للأوزان. - ٢

الشعریةّ الطبیعیةّ ، أین یتكوّن الشعور والإحساس  المھیئّات لیست سوى النشأة

المرھف بالجمال ، جمال نابع من إدراك التناسبات واللذّة في إیجاد الجمال في كل ما 

تبصره العین أو تسمعھ الأذن ، ومفھوم الإدراك الجمالي لعب دورا بارزا في تاریخ 

لك عند الغربیین في بدایة الأنساق البلاغیةّ لیس عند العرب المسلمین فقط ، بل كذ

فالمشروع الأوّل لعلم الجمال الذي قام بھ بومجارتن " نھضتھم النقّدیةّ والبلاغیةّ 

Baumgarten – والنشء  ٢"كان مستنسخا من علم البلاغة -على ما یذكر العلماء ،

مثلما یبینّھ حازم في بیئة تستشیر الإدراك الجمالي عند الإنسان ھو من مھیئّات بناء 

الشاعر منذ طفولتھ ، ویلحظ القارئ تنبھّ حازم إلى طفولة الشاعر باعتباره عمادا 

یقف وراء صوره ومواضیعھ في المستقبل ، فالصور الشعریةّ التي نصادفھا عند 

                                                           
١
  .٤٠: طاجنّي ، منھاج البلغاء ، ص حازم القر 
٢
 .٥١: م ، ص ١٩٩٦،  ١صلاح فضل ، بلاغة الخطاب وعلم النص ، مكتبة لبنان ناشرون ، ط 



١٨٧ 
 

الأندلسیین لا نجدھا عند الجاھلیین لاختلاف البقعة التي نشؤوا فیھا ، وتكوین خلفیّة 

كبر أساسا وتأسیسا بل تبنى خلفیاتھا في مرحلة النشء الصورة الشعریةّ لا تتمّ في ال

الأوّل ، ولنا في شعراء مسلمین جاھدوا في سبیل الله لنشر دعوة الإسلام ولكنّ 

نشأتھم كانت في شبھ الجزیرة العربیةّ ، ولمّا رأوا بیئة الأندلس والمغرب لم تؤثرّ 

والصحراء والدّمن  تأثیرا ملموسا على صورھم الشعریة ، بل رأینا حادي العیس

  .حاضرة في قصائد لشعراء كانت تقابلھم جبال مكسوّة بالثلّج

لا یكتفي حازم بالنظّر إلى البیئة التي یستمد منھا الشاعر صوره ، بل ینظر إلى       

المحیط اللساني الذي یستقي منھ شاعریةّ ألفاظھ ، فصاحة اللسان مع إقامة الوزن 

فتنة القدماء ببیئة الأعراب وبأشعارھم ، ففیھا معدن  وسماع الأناشید ، ومنھ نفھم

الشعریةّ الأوّل وفیھا أصل البلاغة العربیةّ الذي یستھدف أعداء الإسلام وأعداء 

بلاغة القرآن ضربھ في كل إطلالة لھم ، ومن خلال مقالة حازم ندرك سرّ افتتان 

، الذي حمل تاریخ الغناء العربي ، الغناء الذي حفظ للأذن  ١العرب بكتاب الأغاني

  .العربیةّ إدراكھا الجمالي للتناسبات النغمیة والتألیفات الصوتیة للإبداع الشعري

ثم یقول حازم عن الأدوات التي تمكّن الشّاعر من التقدّم إلى میدان الإبداع       

وكانت الأدوات :" لقول الجمیل والمقنع وتمكّنھ كذلك من بناء ملكة بلاغیةّ في إنتاج ا

                                                           
١
نشھد الیوم بألم شدید تراجع حضور ھذه المدوّنات في بیئة تدریس الأدب العربي ، من طراز الكامل لأبي  

إذا حضرت فسیلبسھا دعاة السّلْخ الحداثي غیر لباسھا بین لسانیّات العبّاس المبرّد و البیان والتبیین والأغاني ، و
وتداولیّة وتاریخ ، ولا یدرك حقیقة ھذه المؤلفّات سوى عقل بلاغي محترف في الكشف عن مقاصد المؤلفّات 
 في عصر كان المسلم یؤلفّ فیھ خدمة للإسلام ونشرا لھ ودفاعا عنھ وعن لغة كتابھ العزیز ، ونحن الیوم في

عصر غابت فیھ عنّا ھذه المقاصد الكبرى ، فغدت بحوثنا تنجز لمجرّد البحث أو تحت عنوان الحقیقة أو البحث 
العلمي ، البحث العلمي الذي یرى في سلخ العرب المسلمین من كل سبق وإبداع تجرّدا وموضوعیّة علمیّة 

   . !!ون ابتعادا عن الحیاد والموضوعیّة ویرى في كشف سیادة العقل الإسلامي للعالم طیلة أزید من ثمانیة قر



١٨٨ 
 

فھذه العلوم ھي  ١"تنقسم إلى العلوم المتعلقّة بالألفاظ والعلوم المتعلقّة بالمعاني 

الأدوات الإجرائیة التطبیقیةّ التي یقف عندھا الشاعر لیأخذ النصیب الأكبر من 

، وما العالم   المعرفة ، فالشّعر ھو العلم عند العرب والمعرفة بھ ھي معرفة باللغة

والإنسان إلا لغة نفھمھا ونقلبّھا على أوجھھا ، والتمكّن من اللغة ھو تمكّن من فھم 

  .العالم والإنسان ، وبذلك كان الشعراء حكماء العرب وأھل الرأي والقیادة فیھم 

والناّظر في كتاب حازم یدرك أنّ كتابھ موزّع بین الألفاظ والمعاني ، فالقسم       

یغلب علیھما التركیز على اللفظ والبناء والنغم ) الألفاظ والمباني ( الثالث الأول و

یغلب ) المعاني و الأسلوب ( والمواد الصوتیةّ والتناسبات اللفظیة ، والقسم الثاني 

علیھما الارتكاز على مقاصد القول الشعري ومصادر المعاني وطرق وأسالیب 

ھیأة تحصل عن التألیفات " إلا توجیھ الخطاب والأسلوب عند حازم ما ھو 

  . ٢"المعنویة

ولم یخف عن القرطاجنيّ وھو یدعم بناءه البلاغي أن یتحدّث عن المقاصد التي      

فالبواعث تنقسم إلى أطراب وآمال وكان كثیر من " من أجلھا یكون الخطاب ، 

مال إنمّا الأطراب إنمّا یعتري أھل الرّحل بالحنین إلى ما عھدوه ومن فارقوه ، والآ

  ٣"تعلقّ بخدّام الدّول النافعة 

فالطرّب یبعث على الغزل والحنین وھو یرتكز على الانفعالات الوجدانیةّ       

وكذلك فیھ الھجاء فھو انفعال یھز النفّس ،وھجاء الخصم یولدّ طربا في نفس الھاجي 

                                                           
١
 .٤١: منھاج البلغاء وسراج الأدباء ، ص  
٢
 .٣٦٤: المصدر نفسھ ، ص  
٣
 . ٤٢: المصدر نفسھ ،ص  



١٨٩ 
 

من الحیاة إذ تمكّن من خصمھ ، أمّا الآمال فھي كل محرّك إلى المدح ونیل رغائب 

وفیھا كذلك ما یتعلقّ بالمجتمع والسیاسة ولھذا خصّھ بالتبع إلى الدّول النافعة ، لیس 

فقط بالتبعیةّ بل بخدمة نافعة تعود على الشاعر بالنفع وعلى عامة من ینتسب إلیھا، 

وھنا إدراك حازم لمھمّة الشاعر وارتباطھ بغایات الأمّة التي یعیش فیھا، فلیس علیھ 

ر في إبداعھ لھا ولیس علیھا أن تجعلھ عنصرا ھامشیا  ، ومقاصد الخطاب أن یتنكّ 

ھي التي تبینّ مسالكھ وأسالیبھ ، فالشاعر إذا ابتغى طریق الأطراب اتخّذ إلى ذلك 

أدوات من اللفظ ومصادر من المعنى تمكّن لھ في نفس المتلقيّ ، وإذا أخذ في شيء 

حرّك مشاعر المخاطب ویبثّ فیھ كالذي وجد من الآمال والحنین اتخّذ كذلك سبیلا لی

  .في نفسھ 

ولسالك طریق الشعریةّ قوى تمكّنھ من انتھاج طرق القول البلیغ والأخذ في         

ولا یكمل لشاعر قول على الوجھ المختار إلا " بلوغ مقاصد الوجوه التي یبتغیھا ، 

  ١"بأن تكون لھ قوّة حافظة وقوّة مائزة وقوّة صانعة 

فالقوّة الأولى مسؤولة عن تنظیم صور الشاعر في خیالھ ، ومنھا كل الصور        

التي یجسّد بھا الشاعر تجربتھ ، وینبغي أن تكون الخیالات منتظمة غیر مشوّشة ، 

ویستقي الشاعر خیالاتھ ممّا رآه وشاھده ، ولھذا رأینا حازما یوصي دوما بتجدید 

ثیر من الخیالات ثمّ العمل على إیجاد المناظر وكثرة السیاحة وذلك لتجمیع ك

ھي " التناسبات والتألیفات بینھا وبین ما یرصده من مقاصد القول ، والقوّة المائزة 

التي بھا یمیزّ الإنسان ما یلائم الموضع والنظم والأسلوب والغرض ممّا لا یلائم ذلك 

                                                           
١
 .٤٢: المصدر نفسھ ، ص  



١٩٠ 
 

الكلام لمقتضى  ، فھي ملكة بلاغیةّ تعتمد قاعدة مطابقة ١"وما یصحّ ممّا لا یصح 

الحال ، وھنا نجد أنّ أصل المطابقة لیس خاصا بالبلاغة في المشرق ، بل یتعدّاه 

لیكون مبدأ اعتمدتھ كافةّ المدارس البلاغیةّ عبر أنساقھا المختلفة ، فھو من القواعد 

الكلیةّ التي یجب توفرّھا في القول البلیغ ، فالمقصدیةّ المطابقة للخطاب والتي ینسج 

  .اب على منوالھا فیكون في قالب یناسب الغرض المطلوب الخط

الألفاظ " لتأتي القوّة الصانعة فتتكفلّ بضم الجزئیات والتركیب والتألیف بین        

، فتكون بذلك قوّة إجرائیةّ  ٢"والمعاني والتركیبات النظّمیةّ والمذاھب الأسلوبیةّ 

  .لھ موجّھا إلى المتقيّ تخرج القول البلیغ من القوّة إلى الفعل ، وتجع

فالنظّم " ولا یتمّ عمل البلاغة بھذا فقط ، بل للطبّع الجیدّ فعالیاّتھ في ھذا الشأن       

صناعة آلتھا الطبّع والطبع ھو استكمال للنفّس في فھم أسرار الكلام والبصیرة 

ومصطلح  ٣"بالمذاھب والأغراض التي من شأن الكلام الشعري أن ینحى بھ نحوھا 

حصول ملكة البلاغة "الذوق لیس ببعید عن الطبّع ، ولھذا عرّفھ ابن خلدون بكونھ 

والطبّع ھو ذلك الذّوق الذي یمكّن البلیغ في قولھ من معرفة المذاھب  ٤"للسّان

المختلفة للأسالیب وكیف وضعھا وما محلھّا ، فینتقي منھا ما یناسب مقصده ، وما 

  .ر في نفس المتلقيّ یفترض حلولھ المحلّ الكامل المؤثّ 

                                                           
١
 .٤٣: المصدر نفسھ ، ص  
٢
 .٤٣: المصدر نفسھ ، ص  
٣
 .١٩٩: المصدر نفسھ ، ص  
٤
 .٦٣٠: سوریا ، ص  –ة ، مؤسسة الرسالة ناشرون ، دمشق عبد الرحمن بن خلدون ، المقدّم 



١٩١ 
 

إنّ بلاغة حازم في أسس الإبداع الشعري تتخّذ من التراث الشعري العربي         

عمادا لھا ، فقد أخذ نظریتّھ بعادات شعراء العرب في نظم شعرھم ، وجعل منھا 

معیارا لبناء قواعده البلاغیةّ ، قد یكون استفاد من أرسطو ، ولكنّ الأكید أننّا لو 

م حازم على أرسطو لأنكره ، لأنھّا نظریةّ عربیةّ تتبعّت أصول القول عرضنا كلا

 . الشعري البلیغ وأسسھ عندھم ولیس عند غیرھم 

 : البلاغة بین التخییل والإقناع  -٢

إذا كانت أوروبا قد ھاجمت البلاغة ، وسعت إلى إقصائھا في بدایات القرن      

ائل ، فإنّ السّبب وراء ذلك ھو العشرین ، وأخذت تسعى في سبیل الحصول على بد

" تجمّد بلاغتھم ، وإصابتھا بداء البھرجة دون غایة ، ولم تقم الحرب إلا على ھذه 

البلاغة المتجمّدة والصیغ التي تترجم اللغة بلا فائدة ، ولیست البلاغة الحیةّ الفعّالة 

   ١"التي دونھا لم یكن من الممكن أن یوجد الشعر 

نيّ لیست من طراز البلاغات البائدة التي اتخّذت الزینة عمادا وبلاغة القرطاج     

لھا، بل ھي بلاغة حیةّ ترصد بذرة الإبداع من نشأتھا حتى تستوي على سوقھا، 

وتعجب الزرّاع ، ولم یكن في بلاغة العرب بلاغة بھرجة وتزیین ، حتىّ مدرسة 

خطاب والمتلقيّ البدیعیاّت كانت ترصد أوجھ الخطاب وفاعلیتّھ عبر مثلثّ ال

والمخاطب ، دون إھمال الغرض والمقصد ، واتخّذت إلى ذلك خطوات إجرائیةّ لیس 

فقط على مستوى الشروحات بل على مستوى النظّم والمتن ، وقد خرجت علینا 

                                                           
١
 .٦٩: مصر ، ص –أحمد درویش ، دار غریب للطباعة والنشر والتوزیع ، القاھرة : جون كوین ، بناء لغة الشعر ، تر  



١٩٢ 
 

مدرسة بدیعیةّ في المغرب أخذت من بدیع ابن المعتز ، وطوّرت اتجّاھھا حتىّ غدت 

البناّء والسّجلماسي ، وللبحث وقفة عند مشروع ھذین  بلاغة فریدة الطرّاز عند ابن

  .العلمین 

وقد اھتمّ حازم بالشّعر وأشار إلى الخطابة ، ولیس ھذا تقصیرا من الرّجل ، بل      

فیما أشار إلیھ في مجال الخطابة كفایة لیفھم قارئھ أسس الإقناع وموادّه ومقاصده ، 

ولكنّ مقام البلاغة العربیةّ كان یرتكز على الشّعر ؛ باعتباره دیوان العرب،وباعتباره 

والكلام الذي ألفت العرب سماعھ قبل البعثة وتحدّاه القرآن الكریم الفن الذي ساد ، 

فأعجزه ، والأصوات التي تدعو إلى ھدم دیوان الشعر وبناء دیوان جدید مثل الروایة 

أو السّرد عموما ھي إمّا دعوات تھدف إلى ھدم الذوق العربي ، والملكة البلاغیةّ فلا 

لیعرف إعجازه البیاني ، وإمّا دعوات تھرف  یجد العربي في القرآن بعد الیوم مجالا

بما لا تعرف ، وتتبّع كلّ ما یروج في سوق الحداثة وما بعدھا ، وحضور الشّعر 

بكثافة في أصول البلاغة العربیةّ ، لا یعني مطلقا إقصاء بقیةّ الأنواع ، فقد اھتم 

ا ، وكذلك الجاحظ بالخطابة لمّا راجت في عصره دون إھمال الجوانب الشعریة فیھ

  .حازم القرطاجنيّ فقد بنى بلاغتھ على الشعر مشیرا إلى مواد الخطابة وقوانینھا 

كلام مخیلّ موزون ، مختص في لسان العرب بزیادة التقفیة إلى " والشعر عنده       

بما ھي  –ذلك والتئامھ من مقدّمات مخیلّة ، صادقة كانت أو كاذبة لا یشترط فیھا 

    ١"غیر التخییل  –شعر 

                                                           
١
 .٨٩: منھاج البلغاء وسراج الأدباء ، ص  



١٩٣ 
 

وھذا المفھوم العمیق الذي یفتح للبلاغة باب البحث في أغوار الفطرة الشعریةّ        

للمبدع ، فالشعر كلام یجمع بین التخییل والوزن ، ولا شعر من دونھما ، فالتخییل 

مادّة الشعر والفارق بینھ وبین النظّم ، والوزن صورة الشعر وھو الفارق بینھ وبین 

ة الكلام ، ولا یصحّ أن یزجّ أحد بحازم القرطاجنيّ في دعوة التخّليّ عن الوزن بقیّ 

في الشعر واعتماد التخییل فقط ، وھو الذي مارس الشعر وعرفھ وما تخلىّ قط عن 

  .الوزن ولن یعتمد التخییل فقط ، وكل كلام مخیلّ لا ینسب إلى الشعر

ا من الأنساق البلاغیةّ ، فالرّجل قد وقد أحرزت بلاغة حازم تقدّما عن نظائرھ       

من " تجاوز قضیة الصدق والكذب في الصناعة الشعریةّ ، فقد أخرج ھذه القضیةّ  

  ١"طبیعة الشعر جملة وركّز على أھمیةّ التخییل 

ولم تغب مسألة الإعجاز القرآني عن بلاغة حازم في منھاجھ ، فقد كان كلّ       

، وحائزا لمقولاتھا ، لأنّ جیل البلاغیین في عصره  بلاغي متشبعّا ببلاغة الإعجاز

وسابقیھم ولاحقیھم كانوا یعتبرون البلاغة وعلوم الأدب عموما من علوم القرآن ، 

وحسبك أن تعلم أنّ المكتبة " والقرآن الكریم ھو مركز علوم العربیةّ وآدابھا ، 

القرآن وتفرّعت عنھ ، فعلم  العربیةّ كلھّا بعلومھا المختلفة الكثیرة ، إنمّا انبثقت عن

وكذلك كان  ٢"العربیةّ بفروعھا من أدب وبلاغة وقواعد ولغة ، من علوم القرآن 

یقین البلاغیین ، فالقرآن محور البلاغة العربیةّ وإعجازه لا یمكن إغفال الحدیث عنھ 

لى في أيّ نسق بلاغي ، وما البلاغة إلا علم مسخّر لفھم كتاب الله وتدبرّه والسیر ع

                                                           
١
 . ٥٥٧: م ، ص ٢٠١٢،  ١الأردن ، ط –إحسان عبّاس ، تاریخ النقد الأدبي عند العرب ، دار الشروق ، عمان  
٢
م ، ٢٠١٩،  ١سوریا ، ط –محمّد سعید رمضان البوطي ، من روائع القرآن تأمّلات علمیّة وأدبیّة في كتاب الله ، دار الفكر ، دمشق  

 .٦٥:ص 



١٩٤ 
 

نھجھ باعتبار الإسلام منھج حیاة ینبثق عن فھم یستضيء بالعلم ، ولیس لتحلیل نص 

شعري أو روایة فقط ، لیأتي یوم یتساءل فیھ الواحد مناّ ما وجھ الحاجة إلى علم یرسم 

  .جداول ومنحیات لیقترب من فھم نص شعري ؟ 

ازا بین آیاتھ وبین عقول لقد عاشت البلاغة العربیةّ من أجل كتاب الله ، لتكون مج     

متدبرّیھ ، ممّن یبتغون فھمھ الفھم الكامل ، الذي وقر في صدور الجیل المبارك الأوّل 

  .فكان القرآن منھج حیاة فھما وعملا ، ولیس كتابا یوضع في البیت للزینة والتبرّك

 وفي خضم حدیث القرطاجنيّ عن قضیةّ الصّدق والكذب ، وتبیینھ أنّ في الشعر     

صدقا وكذبا ولیس كذبھ بطاعن فیھ ، ولیس صدقھ بالحلیة التي یعلو بھا على سائر 

غلط في " الكلام ، إنمّا التخییل والمحاكاة عمدة الشعر ، في ھذا السیاق یذكر أنّ من 

قوم من المتكلمّین لم یكن لھم  –فظنّ أنّ الأقاویل الشعریةّ لا تكون إلا كاذبة  –ھذا 

[...] ن جھة مزاولتھ ولا من جھة الطرق الموصلة إلى معرفتھ  علم بالشّعر ، لا م

والذي یورّطھم في ھذا أنھّم یحتاجون إلى الكلام في إعجاز القرآن ، فیحتاجون إلى 

  ١."معرفة ماھیةّ الفصاحة والبلاغة من غیر أن یتقدّم لھم علم بذلك 

لمّین ، الذین احتاجوا إنّ من أخطأ في اعتبار الشعر أقاویل كاذبة كان من المتك     

إلى الكلام في مسألة الإعجاز القرآني ، فلقرآن حقّ وصادق ، والشعر دونھ مرتبة 

لاحتوائھ الكذب ، وبذلك یتأتىّ لھم القول بأنّ القرآن قد فاق الشعر باعتباره صادقا 

 كلھّ ولا كذب فیھ ، ویبینّ حازم أنّ معیار الصدق والكذب لیس ممّا یحاكم بھ الشعر ،

                                                           
١
 .٨٧: غاء وسراج الأدباء ، ص حازم القرطاجنّي ، منھاج البل 



١٩٥ 
 

إنمّا النظّر فقط إلى تخییلھ ، فالقرآن الكریم في رتبة من البلاغة والفصاحة والإعجاز 

البیاني لا یستطیع أيّ كلام ولن یستطیع أن یتجاوزھا ، ولیس ذلك بالنظّر إلى صدقھ 

فقط ، بل بالنظّر إلى بلاغتھ وأسلوبھ وبدائعھ، ومن یستطیع أن یحوز علم البلاغة 

  لفات فیھا ، لیتكلمّ في إعجاز القرآن ؟بقراءة كتب عنھا ومؤ

في نظر حازم قد تسرّع المتكلمّون في مسائل إعجاز القرآن ، وكان علیھم أن       

یتریثّوا لینظروا في الحقیقة التي قام علیھا الشعر وھي التخییل ، ولینظروا بتمعّن في 

  .مر الدّھر  إعجاز القرآن الكریم لیجدوا ما جعل رتبة القرآن أعلى وأسمى على

وقضیةّ رفعة وسمو القرآن الكریم على الشعر لیست أمرا یقرّره علماء الكلام      

كمصادرة ، بل ھي حقیقة لا مراء فیھا ، تشھد علیھا الدلائل البلاغیةّ والبیانیةّ 

الصادرة من أھل الشعر في زمن النزول الشریف، وھذا ما أخطأ فیھ إحسان عباّس 

إنّ نسبة الكذب إلى الشعر إنمّا كانت لجعلھ في : "ما أراد أن یقول لمّا ادّعى أنّ حاز

منزلة بعیدة عن القرآن القائم كلھّ على الصّدق ، لكنھّ بدلا من أن یقول ذلك اتھّمھم 

  . ١"بضعف بضاعتھم في النقد

لقد كانت نظرة حازم لادّعاء المتكلمّین على الشعر بالكذب تنظر إلى جوھر        

جھة وإلى جوھر الإعجاز القرآني من جھة أخرى ، فالصدق والكذب لیسا الشعر من 

معیارا یمكن من خلالھ الاستدلال على تفوّق القرآن على الشعر ، ولا نصل إلى 

معاییر وأسس الإعجاز البلاغي ودقائقھ التي أخرست العرب وأبانت نزول شعرھم 

                                                           
١
 .٥٥٦: إحسان عبّاس ، تاریخ النقد الأدبي ، ص  



١٩٦ 
 

ظرا وتطبیقا ، وقد عرف حازم عن مستوى القرآن العظیم إلا إذا تمكّنا من البلاغة ن

سبب قول المتكلمّین عن الشعر أنّ فیھ الكذب ولذلك انحطّ عن مستوى القرآن العظیم، 

وھو قلةّ بضاعتھم في البلاغة ، وھذا ما لم یستطع فھمھ إحسان عباّس ، لأنھّ مجھزّ 

رآن أرفع بفكرة استشراقیةّ خاطئة مفادھا أنّ المتكلمّین قرّروا مسبقا دون نظر أنّ الق

من الشعر ، ولم یدرك أنّ حازم القرطاجنيّ قد وضع یده على أصل المسألة ، فالناظر 

في القرآن والشعر لیبینّ علوّ كلام الله على كلام البشر لا یبلغ الحقیقة في ذلك إلا إذا 

وكیف یظن إنسان أنّ صناعة البلاغة یتأتىّ تحصیلھا في " استنفد العمر في البلاغة ، 

القریب ، وھي البحر الذي لم یصل إلى نھایتھ مع استنفاد الأعمار ، وإنمّا یبلغ الزمن 

   ١"الإنسان منھا ما في قوّتھ أن یبلغھ 

وھكذا یفتح منھاج القرطاجنيّ الباب على مصراعیھ لمن یرید الخوض في مسألة      

ھو یبینّ أنّ الإعجاز البلاغي القرآني ، أمّا مشروعھ فھو حلقة كذلك في ھذا العمل ، ف

جوھر الشعر ھو التخییل والمحاكاة بعیدا عن قضیةّ الصدق والكذب ، وأنّ الصدق 

والكذب لیسا معیارا نتحاكم إلیھ إذا أردنا الاطلاّع على إعجاز القرآن في مقابل 

فالتحدّي لم یكن بصدق ما سیأتون بھ ، بل بأمر آخر عجزوا عنھ ، وھذا ما الشعر ، 

قرطاجنيّ ، ولم یدركھ إحسان عباّس ، فرماه بالسكوت عن تھمة تنبھّ إلیھ حازم ال

شنیعة یعتقدھا إحسان ومن سار في طریقھم من المستشرقین وأذنابھم ، ممّن یرمون 

علماء الكلام والبلاغة بالتحیزّ المسبق للقرآن الكریم ضدّ الشعر ، وھذا من غرائب 

ث العلمي ، خاصة إذا كان ضدّ البحث العلمي الذي یقف أصحابھ إجلالا لقداسة البح

                                                           
١
 .٨٨: حازم القرطاجنّي ، منھاج البلغاء ، ص  
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الإسلام والعربیةّ لسان القرآن ، ولا یتأدّبون مع القرآن الكریم، مع أنھّ كتاب دینھم 

  .الذي ھو نھج حیاتھم 

ویمكن القول أنّ بلاغة حازم ھي الأخرى مشدودة إلى مركز الإعجاز القرآني ،       

ة  تفوّق القرآن العظیم على وقد جعل صاحبھا یقول بأنھّ لا یمكن النظّر في مسأل

الشعر وھي الحقیقة التي یشھد علیھا كل ذي ذوق عربي بیاني سلیم ، لا یمكن 

الاستدلال علیھا إلا بالاستغراق في البلاغة واستنفاد العمر ، وتقصّي خصائص 

  : الشعر الجوھریةّ التي فاقھا القرآن الكریم ، وبذلك 

  . الشعر  نتمكّن من معرفة جوھر الشعریةّ في*. 

نتمكّن من رصد الخصائص الأسلوبیةّ التي تفرّد بھا القرآن أن تفوّق فیھا على *. 

  . الشعر 

وبعد ذلك فقط یمكن البث في مسائل الإعجاز  البیاني للقرآن العظیم ، ولا یختلف ھذا 

ھل نجحت : والسؤال الذي یفرض نفسھ الآن :" عمّا رصده محمّد مشبال حین قال 

لأسلوب القرآن في ضبط ) وأعني بھا دراسات الإعجاز ( بلاغیةّ الأخرى القراءات ال

ویبینّ أنّ   ١"خصوصیتّھ ، باعتبار إمكانیةّ أسلوبیةّ نوعیةّ تتمیزّ عن لغة الشعر ؟

الدراسات الإعجازیة لعدم استغراقھا في بلاغة القرآن الكریم لم تتمكّن من رصد 

تنظر إلیھ بعیون الشعر ، ولكنھّا نظرة لم  معظم الإعجاز البیاني للقرآن ، بل كانت

تتمكّن من رصد كل خصائص الخطاب القرآني ، لأنھّا ظلت متعلقّة بالشعر ، ودون 

                                                           
١
 .٢٤: م ، ص ٢٠٠٧محمد مشبال ، البلاغة والأصول ، أفریقیا الشرق ، المغرب ،  



١٩٨ 
 

فھم لجوھر الشعر الحقیقي إلا في النادر مثلما نجده عند الجرجاني ، وبذلك یكون 

 حازم قد تجرّد لإنجاز مھمّة من مھمّات البلاغة ، وھي الكشف عن الخصائص

النوعیةّ للشعر والتي تمكّن من معرفة جوھر الشعریةّ فیھ ، وبذلك یمكن معرفة في 

  ماذا اختلف القرآن عن الشعر ؟ وبماذا علا وسما ؟ 

وبذلك یحققّ مشروع حازم النظرة الشاملة كدرس بلاغي ، ولكنھّ لم یحظ بالعنایة      

الكافیة شرحا وتلخیصا ، ولم یكن فقط بحثا في الكلمة المفردة ، فننعتھ بالبلاغة 

بحثا في بلاغة الكلمة وبلاغة الجملة وبلاغة النص كما تظھر " الجزئیةّ ، بل كان 

  ١"ذلك تقسیماتھ للخییلات 

 : الفھم البلاغي -٣

إنّ قضیةّ التلقي في البلاغة العربیةّ لا تزال تخطو خطواتھا الأولى ، ولم تزدھر       

بعد الدراسات التي تمكّن من رصد الآلیات التي ارتكز علیھا البلاغیون المغاربة 

، والأسس والمعاییر التي  ٢والأندلسیون في استقبال النصوص الشعریةّ والنثریّة

مساءلة ھذه النصوص  بلاغیا ، وكذلك كیف استقبلت الآراء البلاغیة وضعوھا ل

المشرقیةّ وكیف تعامل معھا العقل المغربي الأندلسي ، بل ویتعدّى الأمر ھذه الأسئلة 

إلى الآلیات التي سخّرت لفھم النص الشعري والخطابي ، وھل نجد آلیات مشابھة لما 

لك أنّ البلاغي الذي یستقبل النص كان منتشرا من نسق بلاغي في المشرق ؟  ذ

                                                           
١
 .١٩٥: م ، ص ٢٠١١،  ١ر ، طمص –عمر أوكان ، اللغة والخطاب ، رؤیة للنشر والتوزیع ، القاھرة  
٢
  : من الدراسات التي اھتمّت بھذا الشأن دراسة الدكتور  

  .م ٢٠١٩،  ١الأردن ، ط –، عالم الكتب الحدیث ، إربد " التلقي والتواصل في الخطاب الأدبي " الغالي بنھشّوم ، 
 .فیھا إشكالیة العلاقة بین المشرق والمغرب  تناول فیھا تلقيّ المغاربة لشعر المتنبي في اللغة والأدب والبلاغة ، وعالج



١٩٩ 
 

باعتباره كلاّ متكاملا لیس كذلك البلاغي الذي لا یھمّھ منھ سوى موضع الشاھد من 

الأسلوب ، ونجد ھذا في بلاغة السكاكي برعایة القزویني ، وھذه النظرة التعلیمیةّ لا 

  .ینبغي تعمیمھا على كافةّ البلاغة العربیةّ بمختلف أنساقھا

ھاج البلغاء نجد حازم القرطاجنيّ یمارس فھما جدیدا یعكس تلقیّا خاصا وفي من     

للنصوص الشعریةّ ؛ الأصیلة المشتركة الجاھلیةّ منھا والمشرقیةّ الوافدة وكذلك 

المغربیةّ التي یتداولھا من حولھ في الأوساط الأدبیةّ ، وبالرجوع إلى ما استشھد بھ 

ء كثیرة ولكنّ الباحث یجد تواتر أسماء حازم من الشعر نجده قد تعامل مع أسما

للشعراء دون غیرھا ، ولكنّ القرطاجنيّ لم یقتصر على عصر دون آخر ، وإن ظھر 

ارتباطھ بالمتن المشرقي خاصة منھ مع المولدّین ، فنجده متعلقّا بنصوص المتنبيّ 

یین وأبي تمّام والبحتري ومن الجاھلیین نجد امرأ القیس والنابغة ، ومن الإسلام

الفرزدق ، وقد كان لحازم فضل في قراءة النصوص الشعریةّ باعتبارھا نصا كاملا 

نابعا من سیاق وممثلا لنسق داخلي كامل لا یمكن فصلھ عن بقیةّ أطرافھ ،و باعتماد 

النص كاملا وتلقيّ نسقھ الكامل ، ممّا جعل مشروعھ عودة أصیلة إلى الفھم البلاغي 

العرب الجاھلیون مع الشعر وكذلك مع القرآن ، وكذلك العربي الأوّل الذي مارسھ 

مارسھ المفسّرون من أھل البلاغة وشرّاح الشعر ،  ولكن ھناك من الدارسین ذوي 

النزعة التغریبیة یتھّمون كل الدرس البلاغي بأنھّ كان یقتطع من الشعر ما یناسب 

لنظر في بلاغة استشھاده الأسلوبي ویغفل بقیةّ النص ، وھي تھمة مبنیةّ على ا



٢٠٠ 
 

إذ یقول معلقّا على حالة حازم  ١السكاكي فقط ، وحسبما یعتقده صلاح فضل

اللھم باستثناء حالة : " القرطاجنيّ بعد أن اتھّم البلاغة العربیةّ بوصمة التجزیئیةّ 

فریدة لم تتكرّر ینبغي الإشارة إلیھا والتنویھ بھا ، وھي التي نجدھا عند بلاغي 

   ٢"ازم القرطاجنيّ في تحلیلھ لأجزاء القصیدة مغربي متأخّر ھو ح

ونجد اھتمام حازم بتلقيّ كامل النص وتحلیلھ والبحث في نسقھ من خلال الفحص      

عن تناسق فصولھ ، فقد أخذ قصیدة المتنبيّ مثالا درس من خلالھ تقدیر الفصول 

ن القسم وترتیبھا ووصل بعضھا ببعض وتحسین ھیآتھا ، وذلك في المنھج الثالث م

اعلم أنّ الأبیات بالنسبة إلى الشعر المنظوم نظائر : " الرابع من كتابھ ، قائلا 

الحروف المقطعّة من الكلام المؤلفّ ، والفصول المؤلفّة من الأبیات نظائر الكلم 

المؤلفّة من الحروف ، والقصائد المؤتلفة من الفصول نظائر العبارات المؤلفّة من 

           ٣"الألفاظ 

إنّ النص الشعري وحدة متكاملة عند القرطاجنيّ ولا یمكن بناء فھم سوي یحترم       

شعریةّ ھذا النص إلا باعتماده كاملا ، إنھّا بلاغة الخطاب الكليّ التي لا یفلت منھا 

جزء مكوّن مھما كان صغره ، وأعدّ ردّا مسبقا للتھّمة التي سیشیعھا أعداء الشعریةّ 

مة تفكّك القصیدة واختلاف أغراضھا دونما نسبة بینھا ، وطالبوا العربیةّ ، وھي تھ

الشاعر العربي بالاكتفاء بموضوع واحد وعاطفة واحدة لتكون القصیدة عضویةّ ، 

وھذه فكرة غربیةّ أغرم بھا جمع من نقاّد العرب ، وتبینّ خطؤھا ، بل وعدم إمكانیةّ 

                                                           
١
رسھا البلاغة العربیّة اتّھمت بأنّھا تجزیئیة وذلك إذا نظرنا فقط إلى مدرسة السكاكي التعلیمیّة ، ولكنّنا إذا أخذنا البلاغة بمختلف مدا 

  .ذلك السیاقوأنساقھا سیتجلىّ للدّارس أنّھا بلاغة أسّست على النص والمتلقّي والمخاطب ولم تھمل ك
٢
 .٣٤١: م ، ص ١٩٩٦،  ١صلاح فضل ، بلاغة الخطاب وعلم النص ، مكتبة لبنان ناشرون ، ط 
٣
 .٢٨٧حازم القرطاجنّي ، منھاج البلغاء وسراج الأدباء ، ص  



٢٠١ 
 

ب الذین خصّوا بھا شعرھم تحقیقھا ، لأنھّم أخذوھا ترجمة خاطئة عن الأجان

لمّا وجدوا النفوس تسأم التمادي " القصصي ، أمّا شعرنا العربي وشعراؤنا الأوائل 

على حال واحدة وتؤثر الانتقال من حال إلى حال ، ووجدوھا تستریح إلى استئناف 

اعتمدوا في القصائد أن یقسّموا [...] الأمر بعد الأمر واستجداد الشيء بعد الشيء 

م فیھا إلى فصول ینحى بكل فصل منھا منحى من المقاصد لیكون للنفس في الكلا

قسمة الكلام إلى تلك الفصول والمیل بالأقاویل فیھا إلى جھات شتىّ من المقاصد 

  ١"وأنحاء شتىّ من المآخذ استراحة واستجداد  نشاط 

ول فبناء النص الشعري قائم على مراعاة حال المتلقيّ ، إذ تصمّم الفص       

والمقاطع لمراعاة ھذا السامع وتقدیر حالتھ ، والاھتمام بتجدید نشاطھ وقبولھ للنص 

الشعري ، ویدفع ھذا إلى الاھتمام بمطلع النص ، وھذا الأمر فھمھ القرطاجنيّ من 

كثرة تعاملھ مع النصوص الرفیعة للشعر العربي ، فجعل تسویم المطلع وجعلھ دالا 

حذّاق الشعر العربي ، ویتخّذ من المتنبيّ نموذجا في على بقیةّ القصیدة من خواص 

وممّن كان یحسن الاطرّاد في تسویم رؤوس الفصول على النحّو الذي ذكرتھ " ذلك ، 

  : أبو الطیبّ المتنبيّ ، وذلك نحو قولھ 

  ٢"أغالب فیك الشوق والشوق أغلب   وأعجب من ذا الھجر والوصل أعجبُ 

وأخذ القرطاجنيّ في قراءة لفصول القصیدة ، وذكر أوجھ التناسبات بینھا ،      

منطلقا من قناعة مفادھا أنّ القصید الشعریةّ تترابط أبیاتھا وتتحّد في المقصد العام لھا 

                                                           
١
 .٢٩٧: المصدر نفسھ ، ص  
٢
 .٢٩٨: المصدر نفسھ ، ص  
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وفعلا فقد " ولیست مجموعة أبیات جمعت فقط على وزن واحد وروي موحّد ، 

ت التي تربط بین أجزاء النص فتحقق لھ تطرّق القرطاجنيّ إلى مختلف الصلا

تماسكھ والتحامھ ، شارحا الكیفیة التي یتم بھا ھذا التماسك ، والوسائل اللغویةّ التي 

    ١"یعتمدھا الشاعر في سبیل تحقیق ھذه الغایة 

ولم یفت حازم القرطاجنيّ أن یتحدّث دوما عن الإقناعي الخطابي و الشعري       

، فقد لاحظ تمازج التخییل مع الإقناع بحسب الأغراض التي  التخییلي في بلاغتھ

وفیھم من یقصد الإقناع في كثیر من معانیھ لأنّ صناعة الشعر : " یقصدھا ، فقال

تستعمل یسیرا من الأقوال الخطابیةّ كما أنّ الخطابة تستعمل یسیرا من الأقوال 

  ٢"ي تلك بالمحاكاة الشعریةّ ، لتعتضد المحاكاة في ھذه بالإقناع والإقناع ف

فالمحاكاة لیست الفاعل الوحید في الخطاب الشعري ، فقد یكون للإقناع نصیب ،       

فیغدو الخطاب البلاغي الذي یكشف عن سر ھذا الخطاب الإبداعي ملزما بالتزوّد 

عندما أكّد  )Olivier Reboule(ببلاغة تخییلیة تداولیة في الآن نفسھ وھذا ردّده 

، ولم یفت  ٣"رفضھا للفصل بین الحقیقة والجمال " على أنّ البلاغة أكّدت 

وقد كان أبو الطیبّ یعتمد ھذا كثیرا :"القرطاجنيّ التمثیل التطبیقي لھذا الأمر فقال 

ویحسن وضع البیت الإقناعي من الأبیات المخیلّة لأنھّ كان یصدّر الفصول بالأبیات 

                                                           
١
 .١٤٠: م ، ص ٢٠٠٨،  ١ف ، الجزائر ، طمحمد الأخضر صبیحي ، مدخل إلى علم النص ، منشورات الاختلا 
٢
 .٢٩٣: حازم القرطاجنّي ، منھاج البلغاء وسراج الأدباء ، ص  
٣
 Olivier Reboule, La rhétorique ,ed: PUF paris, 2eme ed , 1986, p:119. 
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ا ببیت إقناعي یعضد بھ ما قدّم من التخییل ویجمّ النفوس لاستقبال المخیلّة ثم یختمھ

  ١"الأبیات المخیلّة في الفصل التالي

وإنّ إطلاق ھذا الحكم الكلي على شعر أبي الطیبّ المتنبيّ یستدعي النظّر في      

أغلب شعره والفحص عن مكامن التخییل والإقناع فیھ ، وھذا یبینّ أن تلقيّ حازم 

نيّ للخطاب الشعري والخطابي كان بعیون نسقیةّ تعتمد الرؤیة النصیةّ القرطاج

وكذلك مراعاة جانب التلقيّ عند المخاطَب ، والأخذ بالسیاقات التي تحیط المبدع 

  .مثلما سبقت الإشارة إلیھا 

  

  

  

  

  

  

  

  

  
                                                           

١
  .٢٩٣: المصدر نفسھ ، ص  



٢٠٤ 
 

  :منطق البلاغة بین تأویل الخطاب وإنتاجھ  /٢

بین ابن البناّء المرّاكشي ، وأبي محمّد القاسم  إنّ الصلة التي یمكن الكشف عنھا       

السجلماسي ، تؤكّد أنھّما ینتمیان إلى النسق الفكري نفسھ ، فالفترة التاریخیةّ بینھما 

ھي نفسھا ، وكانت مصطبغة بالطابع الریاضي والتأویلي الناظر في التناسبات 

الیوناني ، بل كذلك المتشبعّ بالجانب الروحي ، ولیس فقط اطلاّعھما على التراث 

وجودھما في بیئة اجتھادیةّ شرعیةّ ترعى حقوق القرآن والسنةّ وتبني فھمھما على 

أساس بلاغي ومقاصدي ، وبذلك خرجت بلاغة السجلماسي وابن البناّء لتعید النظر 

  . في الخطاب ، وطریقة فھمھ وكذلك إنتاجھ 

مشرقي ، مع المحافظة على لبّ وتجرّد كلّ منھما لإیجاد نسق مغایر للنسق ال       

البلاغة العربیةّ المتمثلّ في الحفاظ على الأصول اللغویةّ والبیانیةّ القرآنیة وكذلك 

الشعریةّ والخطابیةّ العربیةّ ، ووضع مقصد عام للبلاغة ألا وھو فھم كتاب الله وسنةّ 

فھمھما ،  نبیھّ صلى الله علیھ وسلمّ ، وإنتاج خطاب یحترم ھذین الأصلین وطریقة

  .إنھّا معركة الفھم والتأویل تلك التي خاضتھا بلاغة السجلماسي وابن البناّء 

وظلتّ بلاغة الرّجلین متواریة عن الأنظار للسبب نفسھ الذي دفن بلاغة حازم       

القرطاجنيّ ، وھو السبب المدرسي التعلیمي الذي طغى على البیئة العلمیة في القرن 

د سیطرت المتون التابعة لبلاغة السكّاكي بوجھة رأي القزویني، العاشر الھجري ، فق

وتسببّ التفاف العلماء حولھا إھمال ما عداھا من الأنساق البلاغیةّ ، وما كان بإمكانھا 

أن تفرض نفسھا كنسق بدیل ، لأنّ البیئة المدرسیةّ كانت قد رجّزت البلاغة 
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یمیا ناجحا من الوجھة النظریةّ ، وھو القزوینیةّ،  ونظمتھا ، وجعلت منھا نموذجا تعل

نموذج یفلح في كشف جانب من إعجاز القرآن وجمالیةّ القرآن الكریم ، ولكنھّ لا یفتح 

آفاقا جدیدة للعقل الأدبي والبلاغي والشرعي كذلك لیفھم ویؤوّل ویقلبّ العبارة على 

  . أوجھھا لیصل إلى مقاصدھا

لماسي بالغرابة التي ینفر منھا ذوق القارئ أو ولم تكن بلاغة ابن البناّء والسج     

المتعلمّ ، بل كانت أیسر علیھ من غیرھا ، إنمّا وقف حائلا دون انتشارھا ونفوذ 

نموذجھا غیاب السّند الفكري في بیئة انغلقت على نفسھا ولم تتح فرصة الاجتھاد 

تھدف إلى للعلماء ، وأخذت في الحفاظ على ما وصل إلیھ الماضون ، وأيّ بادرة 

التغییر یطعن فیھا ، أو ینظر إلیھا على أنھّا كسر للعھد والمیثاق الذي وجد علیھ 

  .الأسلاف فلا مناص من الإبقاء علیھ 
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  :أصول النظریةّ البلاغیةّ عند ابن البناّء والسجلماسي: أولا 

 : أصول عربیةّ إسلامیةّ  -١

" المنزع البدیع"لابن البناّء و"  الروض المریع" إنّ الناّظر في أصل كتاب       

للسّجلماسي ، یدرك الخلفیاّت الأصیلة للسان العربي في كلیھما ، فالفصاحة عند ابن 

أن یكون اللفظ مشاكلا للمعنى ، فإنّ من الألفاظ ما تكون سھلة المخارج على " البناّء 

         ١"معناھا بسرعة لكثرة استعمالھا  الناطق بھا وتدلّ على

والرجوع إلى مسألة الوضوح وسھولة المخرج وكثرة الاستعمال ، ھو إقرار       

بأسبقیةّ المعیار الفطري السّلیقي الذي نجده عند العرب في مبدأ خطابھا ، قبل أن 

ا تطبیقیا ،و تكون البلاغة قد استوت على سوقھا باعتبارھا علما نظریاّ وإجراء تعلیمی

إذا كان ھناك من الدّارسین من یعتبر مدرسة السلجلماسي وابن البناّء تنتمي إلى 

الأسبق في "مدرسة البدیع ، فإنّ ھذه المدرسة البدیعیةّ كانت في تاریخ البلاغة  

، وھي إحدى الأصول التي بني علیھا الدّرس  ٢"الظھّور من حیث الممارسة

صطلح البدیع بمفھوم القزویني ومن تابعھ ، تھمة البلاغي، ولكن للأسف أصبح م

تحمل في طیاّتھا السّطحیةّ والشكلیةّ ، وھذا ما اغتنمھ أعداء البیان العربي ، وأخذوا 

في الحطّ من البلاغة العربیةّ ، وتفضیل الرؤى الغربیةّ ، بل والأخذ في استیراد 

بلاغتھا التي تمكّن من  مناھج الغرب في تحلیل الخطاب الأدبي العربي ، وللعربیةّ

تحلیل الخطاب والتنظیر لمناھج النقّد ، وما مدرسة ابن المعتز بالبعیدة عن الناّظر في 

                                                           
١
 .٨٧: ابن البنّاء المرّاكشي ، الروض المریع في صناعة البدیع ، ص  
٢
 .٣٢: محمّد العمري ، أسئلة البلاغة في النظریة والتاریخ والقراءة ، ص 



٢٠٧ 
 

شأن قضایا تحلیل الخطاب ، فقد استقى نظریتّھ البلاغیةّ من الوسط الأدبي الذي یدور 

حولھ ، ومن الخصومات التي جرت بین أصحاب المدرسة المحافظة وبین مدرسة 

وھكذا فقد كان ابن المعتز القاعدة الأساسیةّ والثابتة التي نبتت منھا جذوع " ع ، البدی

   ١"وأغصان وارفة الظلال تركت آثارا یانعة في تراث العرب الأدبي واللغوي

  : ویمكن أن نمیزّ في ھذه المدرسة تیاّرین رئیسین 

 مة بینھا، تیاّر اھتم بصور البدیع ، وصنفّ فیھا دون مراعاة للعلاقات القائ

 : ونجد أعمالا كثیرة تمثلّ ھذا التیاّر 

 ) .ھـ٥٨٤تـ(لأسامة بن منقذ " البدیع في نقد الشّعر" -

 ).ھـ٨٩٩تـ (للحافظ التنسي التلمساني " نظم الدّر والعقیان" -

 ) .ھـ ٨٣٧تـ(لابن حجّة الحموي " خزانة الأدب وغایة الأرب " -

 ).ھـ٧٥٠تـ(ي الدین الحليّ لصف" الكافیة البدیعیةّ في المدائح النبویةّ" -

 ).ھـ٧٨٠تـ(لابن جابر الأندلسي " الحلةّ السّیرا في مدح خیر الورى" -

 )ھـ٩١١(لجلال الدین السیوطي " نظم البدیع في مدح خیر شفیع" -

  : وھذا التیاّر ینقسم إلى قسمین 

قسم اھتم بتعداد أصناف صور البدیع دون نظمھا شعریاّ ، مثلما ھو حال ابن أبي / ١

  .لإصبع المصري ، وأسامة بن منقذ ، وكذلك التنسّي ا

                                                           
١
 .٣٠:م ، ص١٩٨٢،  ١اجناتي جولیانوفیتش كراتشكوفسكي ، علم البدیع والبلاغة عند العرب ، دار الكلمة للنشر ،بیروت لبنان ، ط 



٢٠٨ 
 

قسم لجأ إلى نظم صور البدیع ، وتعرّض ھو بنفسھ لشرحھا مثلما صنع ابن حجّة /٢

  .الحموي والحليّ في بدیعیتّیھما ، أو ترك لشرّاح  آخرین مھمّة بیان نظمھ

على مفھوم  وما یجمع القسمین معا ، أنّ البلاغیین من كلا الطرّفین ، لم یعتمدوا

المحسّنات ؛ مثلما ھو واقع في مدرسة السكّاكي ، بل جعلوا  البدیع ھو بلاغة ، 

  . بالمفھوم الذي كان علیھ عند ابن المعتز ، والرمّاني وغیرھما

  تیاّر ذھب یبحث عن النسّق الذي یمكن أن یكشف عنھ البلاغي بین ھذه

ھم ھذا ، ھو رؤیتھم لدرس الصور البلاغیةّ البدیعیةّ ، وقد كان السبب في سعی

البلاغة ذي الوجھة البدیعیةّ ، وبعده عن الإطار المتداول المدرسي ، وكذلك 

بعده عن المجالات العامة في تحلیل الخطاب ، وذلك لافتقار أعمالھ إلى 

الرؤیة النسقیةّ ، وھذا لا یقدح فیھ ، بل یقدح فیمن یتعامل معھ برؤیة تجزیئیة، 

لاغیةّ العامّة ، فأخذ جمع من البلاغیین خاصّة منھم لا تحترم البنیة الب

المغاربة على عاتقھم مھمّة إظھار النسّق الذي یربط ھذه الصور البدیعیةّ ، 

لأنھّ موجود في الأصل ، ولكن لا ینتبھ إلیھ عامّة الناّظرین في أعمالھ ، 

بو فحاولوا تجنیس الصور البدیعیةّ بإرجاعھا إلى مقولات عامّة ، منھم أ"

     ١"القاسم السّجلماسي في كتابھ المنزع البدیع في تجنیس أسالیب البدیع

فقصدنا في ھذا الكتاب الملقبّ بكتاب : "وفي ذلك یقول السّجلماسي         

إحصاء قوانین أسالیب النظّوم التي ) المنزع البدیع في تجنیس أسالیب البدیع(

وأسالیب البدیع ، وتجنیسھا في تشتمل علیھا الصناعة الموضوعة لعلم البیان 

                                                           
١
 . ٦٢: محمّد العمري ، البلاغة العربیّة، أصولھا وامتداداتھا ، ص 



٢٠٩ 
 

التصنیف وترتیب أجزاء الصناعة في التألیف ، على جھة الجنس والنوّع ، 

وتمھید الأصل من ذلك للفرع، وتحریر تلك القوانین الكلیةّ ، وتجریدھا من 

  ١"المواد الجزئیة بقدر الطاّقة  

یس كتابا یتتبعّ نفھم من كلام السّجلماسي أنّ كتابھ یحصي قوانینا ، ول         

الجزئیاّت ، تلك الجزئیات المتفرّدة التي طالعھا في كتب البدیع قبلا ، فوجد 

أسالیب للشعراء وتعلیقات على الآیات والأحادیث ، وسرد طویل لفنون 

البدیع، ولكن دون رابط ونسق یجمعھا ضمن أبواب وأنواع ، فھدفھ لیس سرد 

یستنبطھا من خلال النظّر فیھا ، وقد الأسالیب ، بل وضعھا في القوانین التي 

، " التجنیس"و " أسالیب النظوم: "ذكر مصطلحین أساسییّن في ذلك ھما 

فالأسالیب ھي الجزئیات ، وھي النص الإبداعي مثلما یتجلىّ عبر طرق 

ومنازع الشعراء والخطباء ، ولكلّ منزعھ وطریقھ ومسلكھ ، لیبین عمّا في 

لنسّبة للسّجلماسي ھي نصوص محققّة فعلیاّ ، شعوره وفكره ، فالأسالیب با

ویبقى تجنیسھا ؛ أي اكتشاف النظّام الذي یجمع بینھا ، ونسبھ كلّ منھا إلى 

أكبر دلیل على ابتعاده عن " الكلیةّ"الآخر ، وفي ذكر السّجلماسي للفظ 

  .الجزئیات ، وبحثھ عن السّلك الناّظم للصور البلاغیةّ 

ستمدّ من التراث الذي سبق عبد القاھر الجرجاني ، فمن خلال وھذه المدرسة ت         

إنّ ھذه الصناعة الملقبّة بعلم البیان ، وصنعة البلاغة :"تصریح السّجلماسي في قولھ 

الإیجاز ، والتخییل ، والإشارة ، : والبدیع ، مشتملة على عشرة أجناس عالیة وھي 

                                                           
١
 -علاّل الغازي ، مكتبة المعارف ، الرباط: أبو محمّد القاسم السّجلماسي ، المنزع البدیع في تجنیس أسالیب البدیع ، تقدیم وتحقیق  

  .١٨٠: م ، ص١٩٨٠،  ١المغرب ، ط



٢١٠ 
 

 ١"والاتساع ، والانثناء ، والتكریروالمبالغة ، والرصف ، والمظاھرة ، والتوضیح ، 

نجد ھذه الأجناس الكلیةّ العالیة التي حصر فیھا صور البلاغة قد ذكرھا قبلھ الرمّاني، 

مع اختلاف فقط في المصطلحات ، وذلك بإدخال مصطلحي التشبیھ والاستعارة تحت 

لبلاغة وا:"مسمّى التخییل ، وإدخال التجنیس تحت مسمّى الرّصف ، ویقول الرمّاني 

الإیجاز والتشبیھ ، والاستعارة ، والتلاؤم ، والفواصل ، : على عشرة أقسام 

   ٢"والتجانس ، والتصریف ، والتضمین ، والمبالغة ، وحسن البیان 

ولا یخفى ذلك التشابھ الواقع بین الرمّاني والسّجلماسي في اعتبار أنّ البلاغة      

تنقسم صورھا على عشرة أقسام ، فالتقسیم متشابھ بینھما ، وكذلك یوحي بأنّ 

السّجلماسي قد أخذ عن الرمّاني ، ویبقى الفارق بینھما ھو أنّ السّجلماسي لم یفرد 

الصور دون تقسیمھ ، والرمّاني اكتفى فقط  التقسیم بمصطلح واحد وضع تحتھ

  .بإدراج عشرة أقسام دون التطرّق أو التوسّع فیما یندرج تحتھا من صور 

ولا یبتعد ابن البناّء المرّاكشي عن السّجلماسي كثیرا في ھذا ، فقد حصر أبواب      

  : البلاغة وتقسیماتھا بین طریقین 

 على المعنى  ما یعرض للمخاطبات من جھة دلالة اللفظ : 

 .الاختصار  -

 .الإیجاز  -

 .التكریر  -

                                                           
١
  .١٨٠: أبو محمّد القاسم السّجلماسي ، المنزع البدیع في تجنیس أسالیب البدیع ، ص 
٢
محمّد خلف الله أحمد ، : الرمّاني ، النّكت في إعجاز القرآن ، ضمن ثلاث رسائل في إعجاز القرآن ، تح  أبو الحسن علي بن عیسى 

 .٧٦: م ، ص ٢٠١٢،  ٦مصر ، ط –محمّد زغلول سلاّم ، دار المعارف ، القاھرة 



٢١١ 
 

 .الإكثار  -

 ما یعرض للمخاطبات من جھة مواجھة المعنى نحو الغرض المقصود: 

 .الخروج من شيء إلى شيء  -

 .تشبیھ شيء بشيء  -

 .تبدیل شيء بشيء  -

   ١.تفصیل شيء بشيء -

فقد عمل على حصر الوجوه البلاغیةّ ، آخذا بالاعتبار أنّ الأغراض لا یمكن        

حصرھا من جھة الأغراض ، ولكن یمكن حصرھا من جھة الألفاظ ، وقول في 

فتقسیم الصناعة بحسب الأغراض غیر منحصر من جھة المعنى ، وقد یمكن :" ذلك

البدیع حصروھا بالاستقراء من الحصر من جھة العبارة باللفظ ، فلذلك أھل صناعة 

جھة عوارض اللفظ إلى أقسام سمّوھا بأسماء وبینھم في ذلك اختلاف وھي كلھّا 

   ٢"ترجع إلى ما ما تقدّم ذكره من إیجاز وإكثار وخروج من شيء إلى شيء

واعتراف ابن البناّء بالفوضى المصطلحیةّ ، والاختلافات بین البلاغیین جليّ في       

، ولكنھّ خرج من ھذه الإشكالیةّ ، وذلك بإرجاعھا جمیعا إلى تقسیم یأخذ  مقالتھ ھذه

بعین الاعتبار توجیھ اللفظ نحو غرض مقصود ، ویأخذ كذلك بدلالة اللفظ على 

المعنى المراد في العملین الشعري والخطابي ، فقد ذكر مصطلح المخاطبات ، وھذا 

  .شامل للصناعتین معا 

                                                           
١
 . ٨٢: ابن البنّاء المرّاكشي ، الروض المریع في صناعة البدیع ، ص : ینظر  
٢
 .٩٠: المرّاكشي ، الروض المریع في صناعة البدیع ، صابن البنّاء  



٢١٢ 
 

ن البناّء والسّجلماسي عمّن سبقھما أخذا دون تمحیص ونقد ، بل ولم یكن أخذ اب        

كان أخذا قائما على الفھم العمیق ، ومؤسّسا على اختیار الأنسب للصنعة البلاغیةّ ، 

  : حیث لا یقبل منھا إلا ما یتوافق مع 

  والمقصود بھ كلّ الجوانب اللفظیةّ والنصیةّ ، التي تبني : نسیج الخطاب

رف إلى المفردة والجملة والنص عموما ، والتزام ابن البناّء الخطاب من الح

والسّجلماسي بھذه القاعدة ، جعل من عملیھما نموذجا مؤسّسا لبلاغة النص 

والخطاب ، لیس فقط على مستوى الدّرس البلاغي ، بل كذلك على مستوى 

 .تحلیل النص الإبداعي 

  لواحدة باختلاف سیاقھا فقد تختلف وجھة العبارة ا: مقاصد اللفظ والمعنى

ولذلك اشترطوا في :"ومقصدھا ، وھذا نجده قارّا عند ابن البناّء في قولھ 

البدیع أن یكون اللفظ بإزاء المعنى ، والمعنى مواجھا نحو الغرض المقصود 

لأنھّ قد یكون المعنى بلیغا بالنسبة إلى غرض ، وغیر بلیغ بالنسبة إلى غرض 

 ١."آخر 

لسّجلماسي من جھتھ على الرمّاني ، في النوّع الأوّل وھو البیان وقد اعترض ا      

من الجنس السابع وھو التوضیح ، وذلك لأنّ الرمّاني وضع مصطلح حسن البیان ، 

لا موضع لھا مع البیان ، وذلك " حُسْن"والسّجلماسي رأى في ذلك تكلفّا ، وأنّ كلمة 

نّ القرآن العظیم ، ذكر البیان في موضع أنّ الرمّاني أطلقھ ثمّ تراجع عنھ ، باعتبار أ

تكریم البشر والإنعام علیھم ، ولا یوجد من البیان ما ھو قبیح ، فقد كان من نعم الله 

                                                           
١
 .٨٩: ابن البنّاء ، الرّوض المریع في صناعة البدیع ، ص  



٢١٣ 
 

ظاھر أمره "على البیان " الحُسْن"تعالى ، ولھذا رأى السّجلماسي أنّ إطلاق الرمّاني 

  ١"تناقض قولیھ

العمدة في "قیرواني ، من كتابھ وتواتر أخذ السّجلماسي عن ابن رشیق ال       

، وذلك لأنھّ من الكتب التي جمعت بین الأدب " محاسن الشعر ، وآدابھ ، ونقده 

والبلاغة والنقد ، وكان ظھوره في البیئة المغربیةّ فاتحة عھد جدید ، أطلّ فیھ 

المغاربة على البلاغة في مصنفّ شامل جامع لأشتات من المدارس البلاغیةّ التي 

في البیئة المشرقیةّ  ، ولا یطیل الناّظر في كتاب السّجلماسي القراءة ، حتى یقع نشأت 

على ذكر ابن رشیق ، إمّا بالأخذ عنھ ، وإمّا بالردّ علیھ ، فمثلا ینتقده في النوّع 

إذا " ، فابن رشیق یذكر أنھّ ) التكّریر ( من الجنس العاشر ) تجنیس الكنایة( الرابع 

إذا قلنا : فمثلا  ٢"دّ طباقا ، وكذلك الطبّاق یصیر بالنفّي تجنیسادخل التجنیسَ نفي عُ 

فبینھما تجنیس في الظاھر ، ولكن باطن العبارة ھو مطابقة ، " لا أعلم"و " أعلم "

ولكنّ أبا محمّد القاسم السّجلماسي یأبى ھذه الرؤیة التي یرید أن یعمّمھا ابن رشیق 

زعم أنّ التجّنیس إذا دخل علیھ نفي عاد طباقا ،  وأمّا ما:"القیرواني ، فیقول في ذلك 

لأنھّ طبقّھ على نماذج  ٣"وكذلك الطبّاق یعود بدخول النفّي تجنیسا ففیھ نظر فتأمّلھ 

شعریةّ ، فلم تستجب لمعیار ابن رشیق ، ولذلك طالب بالنظّر فیھ ، والتأمّل العمیق ، 

م البلاغیةّ للتمّكّن من فھم وھذا یبینّ للباحث رغبة السّجلماسي في ضبط المفاھی

  .الخطاب ، وما كان عمل ابن البناّء والسّجلماسي إلا بغیة فھم الخطاب

                                                           
١
 .٤١٦: السجلماسي ، المنزع البدیع في تجنیس أسالیب البدیع ، ص  
٢
محیي الدین عبد الحمید ، دار محمّد : أبو علي الحسن بن رشیق القیرواني ، العمدة في محاسن الشّعر وآدابھ ونقده ، تحقیق  

 .  ٢٧٥: ، ص  ١م ، ج٢٠٠٩مصر ،  –الطلائع،القاھرة 
٣
 .٤٩٧: السّجلماسي ، المنزع البدیع في تجنیس أسالیب البدیع ، ص  
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ولقد عاش الدّرس البلاغي عند أغلب المصنفّین فیھ ، یتحرّى السّبل التي تمكّنھ         

لم من بناء فھم الإنسان المسلم للقرآن العظیم ، باعتبار أنّ القرآن ھو أصل عقیدة المس

ومعاملاتھ ، والشریعة منھج حیاة ، فإذا تمكّن المسلم من فھم خطاب الله عزّ وجل 

تمكّن من إقامة حیاتھ على جادّة الھدایة والتمّكین ، وإذا تمكّن الطلاب وأھل العلم 

على اختلاف مشاربھم من الاطلاّع على إعجاز القرآن الكریم ، تمكّن ذلك من 

ومرجعھم الیقیني ھو كتاب الله تعالى ، یرجعون إلیھ ما  قلوبھم، فكان معتمدھم الأوّل

اختلفوا فیھ ، ذلك أنھّم تحققّوا بالنظّر في لغتھ وأسالیبھ ، فوجدوا إعجازا مطلقا في 

البیان والبلاغة ، وما عمل ھذین البلاغیین في المغرب إلاّ ضمن ھذا النسّق في 

بھذه "أن أیدّ ھذه الأمّة ونھج لھا  الغرض والمقصد ، وھذا السّجلماسي یحمد الله تعالى

الصّنعة البلاغیةّ والملكة البیانیةّ إلى الوقوف على لطائف معاني تنزیلھ أنھج الطرّق، 

   ١"المیسّر بھا على خواص عباده أنموذجا من معرفة وجھ إعجاز نظمھ كافةّ الخلق

الإسلام ، ولم یكن فالمقاصد كانت إسلامیةّ ، تسھم في المشروع الذي تبنیھ أمّة        

ھناك علم بمفھوم العلم یشتغل خارج نطاق مقصد فھم خطاب الشّرع ، وذلك أنّ 

البلاغة تعتبر في مقدّمة العلوم التي تبني الفھم ، وتسمح بالتأویل المبني على أسس 

معطیات الخطاب ونسق اللغة ، ففي الفصل الرابع من كتاب ابن البناّء المرّاكشي ، 

ثمّ تحدّث عن النوّع الأول منھ ، وھو " تفصیل شيء بشيء " ھ لــ وھو الذي خصّص

یا أیھّا الذین آمنوا إذا قمتم إلى الصّلاة فاغسلوا وجوھكم {التقّسیم ، فیذكر قولھ تعالى 

وأیدیكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم ، وأرجلكم إلى الكعبین ، وإن كنتم جنبا 

                                                           
١
 .١٧٩: المصدر السّابق ، ص  
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ر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم فاطھّرّوا ، وإن كنتم مرضى أو على سف

 ٢٥٠(}النسّاء فلم تجدوا ماء فتیمّموا صعیدا طیبّا فامسحوا بوجوھكم وأیدیكم منھ

ففي ھذه :"، ثمّ یخوض في فھم الآیة عبر سلوك منزع لم یسبق إلیھ ، فیقول ) المائدة

الطھّارة ، وكیفیّة المكلفّون ، والحدث ، والطھّارة ، وما بھ تكون : الآیة خمسة أشیاء 

  ١"العمل فیھا 

لقد تمكّن ابن البناّء المرّاكشي من رصد المحاور ، التي ترتكز علیھا دلالات       

الآیة الشّریفة ، فقد تنبھّ إلى المتلقيّ فجعلھ من المكلفّین باعتبار أن خطاب الشارع لا 

كیف تكون الطھّارة یكون إلا للمكلفّین ، وحالة المخاطَب إمّا محدث وإمّا جنب ، و

وبما تكون ، وھذا الرّصد البلاغي الدلالي ، خاضع لتأویل خفي تجسّد من خلال 

رؤیة بلاغیةّ بیانیةّ ، وھذا ما جعل علوم العربیةّ في مقدّمة آلات الاستنباط ، بل وھي 

فمن لم یكن ذا بصیرة سلیمة في فھم العربیةّ فلیس لھ أن یفسّر " أھمّھا ، وعمدتھا ، 

: ا من كتاب الله عزّ وجلّ ، وروى البیھقي في شعب الإیمان عن مالك بن أنس قالشیئ

ھذا ٢"لا أوتى برجل غیر عالم بلغات العرب ، یفسّر كتاب الله تعالى ، إلا جعلتھ نكالا

مقام العربیةّ ، وعلوم العربیةّ على رأسھا البلاغة ، ومكانتھا في تأویل وترجمة 

ة ، ولذلك إذا رجعنا إلى أئمّة الدّرس البلاغي في الدلالات من النصوص الشرعیّ 

العصر العباّسي سنجد أساطین الاعتزال مثلما یتفوّقون في العقائد والشریعة ، نجدھم 

  .كذلك مسیطرین على الساحة البلاغیةّ ، فھما وإنتاجا 

                                                           
١
  .١٣٠: ابن البنّاء المرّاكشي ، الروض المریع ، ص 
٢
 .٧٩: م ، ص ٢٠١٩،  ١سوریا ، ط -رآن ، دار الفكر ، دمشقمحمّد سعید رمضان البوطي ، من روائع الق 
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شف عن ثم ینتقل ابن البناّء في بیان منھ إلى أنّ غرض الآلیات الإجرائیةّ التي ك       

نسقھا ، ھو استنباط معاني ودلالات القرآن ، وإحكام تأویل الذكر الحكیم ، وبیان 

فقسّم المكلفّین إلى حاضر ومسافر ، وأیضا إلى صحیح ومریض، :" إعجازه ، فیقول 

نوم وما یخرج من : وقسّم الحدث إلى الأكبر وإلى الأصغر وھو علا ثلاثة أقسام 

ساء ، وقسّم الطھّارة إلى الكبرى وإلى الصّغرى ، السبیلین معتادا ، ولمس النّ 

والصّغرى وضوء وتیمّم ، وقسّم ما بھ تكون الطھّارة إلى الماء وإلى الصّعید الطیّب  

وقسّم كیفیةّ العمل في الطھّارة الصّغرى إلى كیفیةّ الوضوء وإلى كیفیةّ التیمّم ، 

كامھا على أبلغ ما یكون وأیضا إلى غسل ومسح ، فھذه سبعة عشر قسما مذكورة بأح

  ١"من بدیع الذّكر استیفاء وإیجازا وحسن سیاق

لقد كشف ابن البناّء أصل التقسیم الدّلالي للآیة الشریفة ، التي تضمّنت أحكاما       

في العبادة ، من خلال باب بلاغي ھو التقسیم ، ویمكن للبعض من الدّارسین أن یعزو 

صنیعھ بتأثرّه بالریاضیات والمنطق الأرسطي ، مثلما اعتاد أعداء الأصالة العربیةّ 

أنّ ابن البناّء لم یسر في طریق توظیف التراث الریاضي والمنطقي بید " الإسلامیةّ ، 

إلى أقصى حدّ ممكن ، وھذا الصنیع یظُْھِر بعُْد نظر ، إذ أخذ بعین الاعتبار جوھر 

وھذا یبینّ أنّ البلاغة عند  ٢"اللغة الطبیعیةّ لا القوانین الریاضیةّ والمنطقیةّ المجرّدة 

كار غریبة عنھا ، آتیة من الفكر الغریب عن السیاق الذي ابن البناّء لم تكن مقیدّة بأف

أنتجت فیھ ، بل كانت نابعة من منطق اللغة العربیةّ ودلالاتھا وغایتھا ضبط التأویل 

والفھم ، عند كل من یروم فھم القرآن الكریم ، فلا تزلّ قدمھ في فھم مواضع الإعجاز 

                                                           
١
 .١٣٠: ابن البنّاء المرّاكشي ، الروض المریع ، ص  
٢
 .٥٥: م ، ص٢٠٠٩،  ٣المغرب ، ط –محمّد مفتاح ، التلقّي والتأویل مقاربة نسقیّة ، المركز الثقافي العربي ، الدار البیضاء  
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اب العقائد ، وكذلك استنباط الأحكام البیاني ، ومواضع الاستدلال وإقامة الحجّة في ب

الشرعیةّ ، ولا یسع قارئ ابن البناّء إلا أن یعترف لھ بالسّبق في الفھم والتصنیف ، 

فقد أدرك بثاقب رؤیتھ الفذّة ، أنّ الخطاب یجن أن نتمكّن من رصد محاوره الدلالیةّ ، 

لبیان نزعت ثم نكشف عن أقسامھا ، ونبحث في مقاصدھا ، لنكتشف أيّ طریق في ا

البلاغة من خلال الخطاب ، / إلیھ وسلكت إلیھ السبیل ، وكیف تجلتّ صور البدیع 

باعتبارھا لیست أدوات للزینة ، ولیست محسّنات مثلما تشرحھا مدرسة السكّاكي 

والقزویني ، بل ھي من صمیم الخطاب ، ولیس بالضّرورة أن تكون انزیاحا عن 

غیةّ مثل التقسیم لا یستجیب لھذه النظّریةّ التي یقول قاعدة اللغة ، فقد توجد صور بلا

ھذه النظّریةّ التي وجدت صیاغتھا ) :"Olivier Reboule(عنھا أولیفییھ روبول 

العمیقة والمتینة عند جان كوھین ، وكان الھدف منھا تحدید جوھر الشعر والشعریةّ ، 

م ، یستخدم كلمة ١٩٧٠ولكن حتىّ كوھین نفسھ في مقالھ في مجلةّ اتصّالات سنة 

، فالصور البدیعیةّ التي تمثلّ البلاغة عند مدرسة ابن  ١"لیعرّف بمشروعھ " بلاغة "

البناّء ، لیس بالضرورة أن تكون انزیاحا عن المعیار ، بل قد تؤسّس ھي نفسھا 

  . لمعیار جدید ، وكذلك لیس شرطا أن تتأسّس على الانزیاح 

  

  

  

                                                           
١
 OlivierRboule , La rhétorique ,PUF- paris, 2eme ed,1986;p:100. 
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 : أصول معرّبة بطابع إسلامي -٢

من المؤسف أن یتقدّم الباحثون الیوم في التراث العربي الإسلامي ، رافعین         

رایة الموضوعیةّ والحیاد ، ممجّدین البحث العلميّ في زعمھم ، ولا غایة لھم في ذلك 

سوى إنصاف الغرب ، والإطاحة بالمنجزات العربیةّ ، ونسف معالم الإسلام ، 

ناقل ، أو ساعي برید ، وقد أساء قراءة الرسالة  باعتبار الحضارة الإسلامیة مجرّد

وترجمتھا، وغدا البحث في البیان العربي أو النقّد العربي ، وتحلیل الخطاب موشّحا 

برؤى الغرب ، ونظریاّتھ ، دون استئذان من منطق اللغة العربیةّ وبلاغتھا ، ویوجد 

من تراث یوناني ،  من اتھّم التراث العربي ، في نحوه ، وبلاغتھ ، أنھّ منقول

حتىّ أصبح العلم بآدابھم ھو وحده آیة "ویعتبرون الغرب أصدق معیار للحقیقة 

أي واحد  –التبحّر في الثقافة، وأصبح الاستشھاد بالقول المنسوب لأحد الغربیین 

    ١"ھو فصل الخطاب –منھم 

یةّ ، والمشاریع ولا ینكر أيّ باحث أنّ الاستفادة من الآخر ، تثري التجارب العلم      

المعرفیةّ ، ولكن لیس علینا أن ننسلخ من جلودنا ونرتدي جلودا لیست لنا ، ولیس 

علینا أن نرى العالم مثلما یراه غیرنا ، فلنا مشروعنا الحضاري الذي یمیزّنا عن 

غیرنا ، وقد فھم من سبقنا ذلك ، فانتفعوا من الھنود والیونان والفرس ، ولكنھّم لم 

شتاّن بین الموقفین ، فالانتفاع یأتي بعد یقین جازم بأنّ ما بین أیدینا ھو یتأثرّوا و

الحق، وبعد تعمّق في التراث العربي الإسلامي ، ثمّ الأخذ عن الآخر وتطویع ما 

                                                           
١
 . ٣٣١: ،ص ٢م ، ج٢٠٠٨،  ١محمّد محمّد حسین ، الاتجاھات الوطنیّة في الأدب المعاصر  ، مكتبة ابن تیمیة ، القاھرة  ، ط 
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، ولا یؤدّي الانتفاع إلى قبول كلّ فكرة كانت ،  ١یملكھ ، حیث لا یمسّ بجوھر تراثنا

ب ومغلوب ، وما كانت حضارتنا في ذلك العھد بعكس التأثرّ الذي یكون بین غال

  .مغلوبة حتىّ تسیطر علیھا ثقافات المغلوبین

و ھناك من الدّارسین من یتجاھل قضیةّ ارتباط البلاغة العربیةّ ، بالقرآن       

العظیم، وبالشّریعة الإسلامیةّ ، وأنھّا لیست مثل نظیراتھا من التخصصات في 

وبلاغة ، فھذه العلوم عندھم مفصولة عن نص مقدّس الغرب من تحلیل خطاب ونقد 

یمثلّ شریعة الحیاة ، بعكس بلاغتنا التي ارتبطت ولا تزال مرتبطة باستنباط أحكام 

نجد الیوم من یضنّ على بلاغتنا وبیاننا بأن تكون لھ " الشرع وتجسیده في الحیاة ، و 

فة الغربیةّ وأرضعوا أصالتھ وشخصیتّھ ، وكان ھؤلاء ممّن أعطوا حظاّ من الثقا

  ٢"لبانھا ، وأشربوا في قلوبھم حبّ الاستشراق

ولا تختلف قضیةّ مدرسة ابن البناّء المرّاكشي و السّجلماسي عن قضیةّ إخوانھم       

المشارقة ، فمدرسة البدیع عندھما لم تستنسخ عمل أرسطو ، ولم تتخّذ من مقولاتھا 

حصل العكس ، إذ وقع الانتفاع بقدر محدود من عمودا تطوّع بھ البلاغة العربیةّ ، بل 

الرؤیة المنطقیةّ العربیةّ الخالصة ، المطالعة لتراث أرسطو ، ولكنّ ھذا التراث 

تعرّض للتطّویع ، وكان لزاما أن یماشي طبیعة اللغة العربیةّ وبیانھا ، وكذلك 

الخطاب ،  الشریعة الإسلامیةّ ، التي كانت البلاغة فیھا ذات حظ عظیم في إفھام

  .وإنتاجھ ، وتأویل حسب الوجوه التي تقتضیھا العبارة

                                                           
١
 .١٥٥- ١٥٣: م ، ص ص ١٩٦٨، ٢بیروت ، ط –سمیح عاطف الزین ، الإسلام وثقافة الإنسان ، دار الكتاب اللبناني : ینظر  
٢
 .٢٣٧: م ، ص١٩٩٩، ٢فضل حسن عبّاس ، البلاغة المفترى علیھا ، دار الفرقان ، ط 
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فلا یمكن إنكار الاستفادة والانتفاع من الوافد الیوناني ، ولكن لا سبیل إلى تغلیبھ       

على التراث البلاغي لھذه المدرسة ، لأنّ فكرة البدیع ھي عربیةّ ، وذات جذور 

ت إسلامیةّ ، ترتبط بالقرآن العظیم ، أصیلة في التفكیر العربي ، وجاءت لغایا

وإعجازه في بیانھ ، والدّلیل على ذلك ، تلك الأصول العربیةّ التي رصدھا البحث في 

العنصر الذي سبق ، والمقاصد الإسلامیةّ الشریفة التي علت بالدّرس البلاغي ، 

إذن لا " لتجعلھ قطب الرّحى في تأویل دلالات النصّ الحكیم والشریعة المشرّفة ، 

جدال في أنّ البیئة العربیةّ كانت على صلة بتیاّرات أجنبیةّ مختلفة ، استفادت منھا 

ولكن یتعذّر فصل العربي الأصیل الغالب عن  ١"البلاغة العربیةّ بوجھ من الوجوه 

الطاّرئ الأجنبي ، الذي لا یعدو أن یكون معروضا بطریقة عربیةّ وبعقلیةّ عربیةّ ، 

  .ني لأنكرھا ونسبھا إلى العرب لو طالعھا الیونا

وقد استعان السّجلماسي بآلیاّت منطقیةّ في رصد الأنواع والأجناس ، ولكن لم       

یكن لھا أثر على الاصطلاحات البلاغیةّ ، أو انعكاس على فھم النص ، لأنّ مصادره 

، وكان التي استقى منھا ، كانت من العمدة ومن رسالة الرمّاني ، ومن القرآن الكریم 

حیث إنّ المنزع البدیع "البدیع ، / لتحكیم النصّ دور بارز في استقصاء ألوان البلاغة 

والروض المریع خیر ممثلّ للخروج عن التقسیم الذي وضعھ السكّاكي ، وقدّسھ 

فقد كانت الغایة واحدة ، وبعد أن تمّت قراءة أرسطو  ٢"القزویني والمتأخّرون بعده

على ید ابن رشد ، وابن سینا ، والفارابي ، ولا یمكن الادعاء  قراءة عربیةّ إسلامیةّ

  .على ھؤلاء بأنّ ما تركوه ھو یوناني ، بل ھو معرّب بغایات إسلامیةّ 

                                                           
١
 .٥٩: م ، ص٢٠١٠،  ٣حمّادي صمّود ، التّفكیر البلاغي عند العرب ، دار الكتاب الجدیدة المتّحدة ، ط 
٢
 .١٩٥: م ، ص٢٠١١،  ١عمر أوكان ، اللغة والخطاب ، رؤیا للنشر والتوزیع ، القاھرة ، ط 



٢٢١ 
 

یتحدّث عن " أقسام الكلام"وابن البناّء المرّاكشي في الفصل الثاني ، الموسوم بــ       

وھذه الثلاثة الأقسام ھي التي تستعمل في :"البرھان ، والجدل ، والخطابة ، ثمّ یقول 

ادع إلى سبیل ربكّ بالحكمة والموعظة الحسنة {: طریق الحق ، قال الله عزّ وجل 

فقد جعل لأقسام الكلام التي ، اشتھرت  ١.) "١٢٥: النحل (}حسنوجادلھم بالتي ھي أ

بین المناطقة أنھّا مأخوذة عن أرسطو ، لكن ھذا الأخیر لم یترك لھا سندا ، لیجعل 

منھا طریقا إلى الحق ، وبینا ذا فعالیات في حیاة الإنسان ، بل تركھا جزئیاّت نظریةّ 

بلاغیوّن العرب ، جعلوا منھا ذات مقاصد لا حظّ لھا من التطبیق الفعلي ، وھؤلاء ال

إسلامیةّ ، فماذا بقي من یونانیتّھا ؟ وھي التي صیغت بغایات تتلاءم مع الإسلام ولغة 

  .العرب ومنطقھا البیاني الفذ 

         

  

  

  

  

     

    

                                                           
١
 .٨١: ابن البنّاء المرّاكشي ، الروض المریع ، ص 



٢٢٢ 
 

  : محاور النظریة البلاغیة عند ابن البناء والسجلماسي :  ثانیا

الذي یطالع الباحث في مشروع ھذین البلاغییّن ، یجعل من إنّ التمیزّ والتفّرّد        

نظریةّ البلاغة عندھما مسارا یرتبط بأصول ، ویبني آفاقا لرؤیة جدیدة ، تعتمد 

الخطاب ، وترمي إلى ضبط الفھم والتأویل ، فالبلاغة نظریةّ لبناء الفھم ، ورصد 

  . آلیات بناء الخطاب ، وھذا أدركھ مشروع البلاغة في المغرب

ولا یمكن للباحث أن یرصد محاور ھذه النظّریةّ ، إلا بالكشف عن المفاھیم التي       

وظفّھا البلاغیون ، والبحث في جوھرھا ، ثم الانتقال إلى قراءة الآلیات التطبیقیةّ 

التي استخدمت إجرائیا في تحلیل مختلف أصناف الخطاب التي واجھھا ھؤلاء 

الذي یتسّم بالوحدة نصّا ، وغایة في المقاصد ، وسبقت البلاغیوّن ، عبر مشروعھم ، 

لصالح "البلاغةُ العربیةّ نظیرتھا الغربیةّ ، في تجاوز مسألة الإقناعي والشّعري 

مفھوم متعال نسمیھ الیوم الأدب ، ولم تعد مكونة فقط كموضوع تعلیمي ، ولكنھّا 

لبلاغیین المغاربة ، والنظّر المتواصل في أعمال ا ١"تصیر فناّ بالمعنى الحدیث

یكشف عند حازم والسجلماسي وابن البناّء ، أنّ مشاریعھم مؤسّسة على فكرة أنّ 

البلاغة تخوض في كل مجالات الخطاب ، ولیست رھینة الشعري أو الخطابي ، بل 

ھي تدخل فیھما ، وتمزج بینھما ، وتتعدّاھما نحو خطابات أخرى ، منھا التشریع 

فالبلاغة ھي العلم الكليّ الذي بیده مفتاح الفھم والإفھام ، البیان  والعبادات والتأویل ،

 .والتبیین على حدّ تعبیر الجاحظ في عنوان كتابھ 

                                                           
١
 .٤٣:م ، ص٢٠١١،  ١عمر أوكان ، رؤیة للنشر والتوزیع ، القاھرة ، ط: رولان بارت ، قراءة جدیدة للبلاغة القدیمة ، ترجمة  



٢٢٣ 
 

 :  مستوى المفاھیم  -١

إنّ البلاغة في مشروع البدیع تختص بالمعنى والقصد ، والفصاحة تجمع          

مشاكلة الفظ للمعنى مع التداول وسھولة المخارج للمادّة الصوتیةّ ، وإذا اجتمع 

للبلاغيّ ھذان العنصران من فصاحة وبلاغة تعینّ علیھ معرفة طبقات الكلام ، 

یلھ ومأخذه ، وطریقة عرض تخصّھ ، فالطبقات والمقامات متفاوتة ، ولكلّ سب

ومعرفة طبقات الكلام ھي مھمّة صناعة البدیع ، لأنّ صناعة البدیع تھتم بطبقات 

وصناعة البدیع ، والفصاحة " الكلام ، وتعطي القوانین الكلیةّ الضابطة للجزئیات ، 

البدیع  وتستند صناعة ١."والبلاغة إنمّا ھي من جھة الاستدلال بالألفاظ على معانیھا 

إلى علم البیان ، ولیس مصطلح البیان عند المغاربة مثل الذي نجده عند المشارقة ، 

فالبیان ھو علم لكل أسالیب اللغة ، ولكل السبل التي تشتمل علیھا البلاغة ، لأنّ مھمّة 

إحصاء قوانین أسالیب النظوم التي تشتمل علیھا الصناعة الموضوعة "البلاغي ھي 

ونجد السجلماسي یسوّي بین البلاغة والبلاغة والبدیع ،  ٢"الیب البدیع لعلم البیان وأس

ونجد  ٣"إنّ ھذه الصناعة الملقبّة بعلم البیان وصنعة البلاغة والبدیع :"عندما یقول 

ابن البناّء یجعل من البدیع صناعة ، تنضوي تحت البیان الذي ھو علم كليّ ، وھو 

فیض من الله على أذھان خلقھ من العباد ، بل ویجعل البیان مھتما بالدلالات اللفظیة 

وغیر اللفظیة ، والبدیع یھتم بما ھو واقع في اللغة فقط ، ولو رام الباحث وضع 

  : اھیم ھذه المدرسة فسیكون حسب الاجتھاد بھذه الصورة مخططّ ینظّم مقولات ومف

                                                           
١
 .٨٨: ابن البنّاء ، الروض المریع ، ص 
٢٢
 .١٨٠: السجلماسي ، المنزع البدیع ، ص 

٣
 .١٨٠: ص المصدر نفسھ ، 



٢٢٤ 
 

   علم البیان

  

  قدرة فطریةّ ینبھّ المخلوق علیھا 

  وتعمّ الدلالة اللغویةّ وغیر اللغویةّ 

  صناعة البدیع 

  

  تھتم بالبیان اللغوي والدلالات اللفظیةّ 

  )بلاغة(بعد مراعاتھا للفصاحة وطبقات الكلام 

  الأغراض والمقاصد حیث یكون اللفظ وھي صناعة تھتم ب

  بإزاء المعنى والمعنى مواجھا للغرض المقصود

  

  دراسة البدیع للخطاب والعبارة 

  

  من جھة الدلالة على المعنى المقصود                            من جھة الأغراض

  إیجاز                     إكثار 

  التبدیل    الخروج     التشبیھ      التفصیل                                                     

                                                 



٢٢٥ 
 

فالبدیع لیس محسّنات ، ولیس جزءا من البلاغة ، بل ھو صناعة تھتم             

البلاغة بلا منازع ، خاصة عند المغاربة،  بالقول ودلالتھ على المعنى المقصود، وھو

وھي تتبّع السلیقة اللغویةّ، وتتابع الخطاب عبر مختلف مراحلھ ، وأصحاب ھذه 

المدرسة یصحّ أن ینطبق علیھم ما قالھ عبد المالك مرتاض في حدیثھ عن الجھود 

أرسطو بید أنّ العرب لم یشتغلوا بتنظیرات :"العربیةّ في التنظیر للبلاغة حین قال 

المعقدّة علیھم ، والبعیدة من تقالید خطابھم ، ومكوّنات بیانھم ، فأتوا إلى طبیعة أدبھم 

فصنفّوا البلغاء ومن ثمّ البلاغة ، في ضوء النصوص العربیةّ ذات الطبیعة البلاغیةّ 

وكذلك مدرسة البدیع ھي مدرسة عربیةّ ، تتابع النص القرآني العظیم ،  ١."الحمیمة

الحدیث ، ومختلف الخطابات ، لتحللّ وتضبط معارج الفھم وبناء المعنى والشعر ، و

  .عند الإنسان 

وبھذه العدّة المفاھیمیةّ ، أخذ ابن البناّء على عاتقھ مھمّة فھم القرآن الكریم ،         

والتعامل بالتحلیل مع الخطاب الشعري ، وتوجیھ الفھم والتأویل لكافةّ أنواع الخطاب، 

صناعة البدیع تھتم بالدلالة والمعنى والمقاصد ، وتتخّد عمودھا من علم  باعتبار أنّ 

البیان ، وھو العلم الكليّ الذي یسبغھ الله نعمة على البشر ، فكل البشر لھم طرق 

للبیان ، تختلف بین البیان اللغوي ، وغیر اللغوي ، وللغّوي طبقاتھ ، فما ارتفع منھا 

كان تنزیلا من ربّ العالمین موجّھا إلیھم ، لیس في  وكان في الشعر أو الخطابة ، أو

قدرتھم أن یأتوا بمثلھ ، فھذا یتعامل معھ البدیع باعتباره صناعة ، وباعتباره ھو 

  . البلاغة ، التي تھتم بتحلیل مختلف الخطابات 

                                                           
١
م ، ٢٠١١،  ١الإمارات ، ط –عبد الملك مرتاض ، نظریّة البلاغة متابعة لجمالیّات الأسلبة العربیّة ، أكادیمیة الشعر ، أبو ظبي  

 .٢١: ص



٢٢٦ 
 

 :الآلیات الإجرائیة  مستوى -٢

نشأتھا الأولى في البیئة  لقد اعتمدت مدرسة البدیع آلیات الجمع والتحلیل ، منذ        

سمّى المجموعة الأولى ، : میزّ ابن المعتز بین نوعین من الصور " المشرقیةّ ، فقد 

وھي ، كما ھو معلوم ، خمس صور بدیعا ، واعتبر المجموعة الثانیة ، وعدّھا اثنتي 

عشرة صورة ، محاسن الكلام ، وترك الباب مفتوحا لمن رأى أن یزید أو ینقص أو 

فقد كان جمع المادّة ، التي تمثلّ صور الكلام ، أو البدیع ، ثمّ الشروع  ١."الموقع یغیرّ

في تحلیل النماذج النصیةّ التي تمثلّھا ، وھذه الطرّیقة لم تغب عن السّجلماسي وابن 

البناّء المراكشي ، ولكنھّما زادا على الجمع والتحلیل ، العمق الدلالي ، فقد سبر كلّ 

ة الأنواع البدیعیة ، التي تحدّثا عنھا ، وھذا السّجلماسي یقول في نوع منھما غور دلال

 –كما قیل وقلنا من قبل  –وإنمّا تحسن الاستعارة : "الاستعارة من جنس التخییل 

على وجھ من وجوه المناسبة وطرف من أطراف المقاربة ، ولھذا قال الصاحب بن 

ومازلنا نتعجّب من قول )  البیت(وقد ذقت حلواء البنین على الصبا : عباّد في قولھ 

، فقد خفّ علینا بحلواء البنین ، فلذلك ما ) البیت ( لا تسقني ماء الملام : أبي تمّام 

ھا الكفیل بملاك أمرھا تحلیل تركیبھا وفكّ نوع نظامھا إلى ینبغي أن یجعل القانون فی

نوع تركیب التشبیھ ، فمھما استقام القول وصحّ المعنى فالاستعارة جاریة على 

   ٢."القانون البلاغي 

                                                           
١
 .٦١: محمّد العمري ، البلاغة العربیّة أصولھا وامتداداھا ، ص 
٢
 .٢٣٧: السّجلماسي ، المنزع البدیع في تجنیس أسالیب البدیع ، ص 



٢٢٧ 
 

ویرى الباحث في آلیاّت السّجلماسي تغلیب منطق الخطاب على قانون القاعدة ،       

لیس متعلقّا فقط بإرجاعھا إلى تركیب التشبیھ ،  ولذلك ھو یرى أنّ حسن الاستعارة

وبذلك تحققّ التناسب ، وھذا ما یؤسّس لسلطة الخطاب في تحدید الأنواع البلاغیةّ ، 

ولیست تفرض من قانون نظري ، یحاول أن یستقي نماذجھ الأسلوبیةّ ، فیفرض 

جده ماثلا في علیھا القاعدة ، ویجمع منھا ما استطاع تحت مسمّى معینّ ، وھذا ما ن

أغلب بدیعیاّت المشارقة ، وكان الھم المعرفي لابن البناّء والسّجلماسي ، إعادة 

  .تركیب الواجھة البلاغیةّ ، والحرص على بنائھا وفق معاییر الخطاب 

ومن آلیاّت النظّر البلاغي التركیب والمقارنة ، نجده بین آراء البلاغیین، وبین         

فیقول ابن البناّء في المناسبة الحاصلة في الشعر والقرآن ، وھي  آراء النقاّد كذلك ،

ولابدّ في ترتیب المتناسبة من مشاكلة النظّم ، كما جعل : "من باب تشبیھ شيء بشيء 

امرؤ القیس الشجاعة مع الكرم لأنھّما مصاحبان في الوجود ، وقرن بین مركوبین 

  : خال في المتعة ، وذلك في قولھ الجواد في الصّید ، والكاعب ذات الخل: للذّة 

  كأنيّ لم أركب جوادا للذّة          ولم أتبطنّ كاعبا ذات خلخال             

  ولم أسبأ الزقّ الرويّ ولم أقل      لخیلي كرّي كرّة بعد إجفال             

 ١"ولو بدّل عجز كلّ بیت منھما بعجز الآخر لاختلتّ المشاكلة وفسد نظام المتناسبة 

وھذا لیس رأي العلوي ، صاحب عیار الشّعر الذي یرى رأیا مخالفا لما قدّمھ ابن 

البناّء ، ونلحظ كذلك اعتماد ابن البناّء على إعادة تركیب البیت ، ثمّ النظّر في نظام 

                                                           
١
  .١١٠: ابن البنّاء ، الروض المریع ، ص  



٢٢٨ 
 

المشاكلة الدلالیةّ الواقعة بین أجزائھ ، فتبینّ لھ أنّ الإبقاء على أصل النص والخطاب 

صاحبھ أحسن من توجیھ التغییر إلیھ ، لأنھّ مبني على نظام من مثلما ورد عن 

  .التناسب یدرك بالبحث في النسّق العام للخطاب 

وكان الاعتماد على منطق الخطاب الدّاخلي نموذجا تمیزّت بھ المدرسة المغربیةّ       

متلقيّ البدیعیةّ ، فالمؤلفّان معا یحاولان الانتصار دوما للخطاب ، وكذلك اعتبار ال

جزءا في بناء الفھم وتوجیھ التأویل ، مھما تعدّدت وجھاتھ ، فالخطاب واحد توجّھھ 

سیاقات إلقائھ وجھات عدیدة ، ممّا جعل من بین ھموم البلاغییّْن رصد الكلیاّت التي 

تمكّن من ضبط الفھم وبنائھ ، والتأمّل في صنیع ابن البناّء مع القرآن الكریم ، في 

قاصد آیاتھ ، یوضّح عمق الرؤیة الخطابیةّ التي تعتمد على فھمك تحلیل وتأویل م

  .المتلقيّ 

  

 



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 خـــــاتمة



٢٣٠ 
 

خاتمة على عتبة البدایات ، لأنّ میدان البحث في بلاغة المغرب ، وبیانھ لم             

تبرعم أغصانھ بعد ، ولا یزال في بدایة رحلتھ الدّراسیةّ ، ولا تزال التحقیقات 

تطالعنا بالجدید منھ ، جدید كان على أعین أسلافنا ، ولكنھّم تجاھلوا كثیرا منھ 

مذھبیةّ ، وقد تكون تاریخیةّ سیاسیةّ ، وبعد خوض غمار  لأسباب مدرسیةّ ، وأخرى

البحث في  بلاغة المغرب ، والتأسیس لأصولھا ، والمرور بأطوار البلاغة في 

  : المشرق كذلك ، نخرج بنتائج یصوغھا الباحث كالآتي 

البلاغة فعالیةّ إنسانیةّ ، تقود عملیةّ الفھم عند الإنسان ، وتمثلّ الوسیط بینھ  - ١

الآخر ، وبینھ وبین العالم الذي یعیش فیھ ، فإذا أحسن البلاغة أحسن وبین 

الفھم ، وكلمّا اضطرب الدّرس البلاغي أو كان مؤسّسا على الفھم الخاطئ ، 

 .اضطربت العلاقات الإنسانیةّ ، وبالتاّلي كان الإنسان ولا یزال مشرّفا بالبیان

ت تطبیقیةّ ، ونظریةّ البلاغة النظّریةّ ھي كلیاّت عقلیةّ ، تتجسّد عبر إجراءا - ٢

ھي الكلیاّت التي أسّس علیھا الدّرس البلاغي العربي ، والتوجّھات النظّریةّ 

التي انبثقت من البیان العربي الفطري لمّا كان ملكة سلیقیةّ ، تبعث على 

 .التواصل والإبلاغ 

 لم تكن البلاغة العربیةّ وجھة واحدة ، ولك تكن مدرسة واحدة ، بل كانت - ٣

لسانا متعدّدا ، ورؤى مختلفة ، في بعض الأحیان متصارعة ، على لقب 

البلاغة الذي تأرجح بین البدیع والبیان ، ولھذا قام تأریخ الدرس البلاغي على 

ظلم الاتجاھات المختلفة ، وتغییبھا من الإجراءات التحلیلیةّ النقّدیةّ ، خاصّة 

 .في الفترة المعاصرة 



٢٣١ 
 

محفلا عظیما للمنجزات البلاغیةّ الممیزّة ، وذلك  كانت البیئة المغربیةّ - ٤

لازدھار تیاّر البدیع ، عبر مختلف توجّھاتھ ، وحاول ھذا التیاّر أن یجعل من 

البلاغة آلة لفھم الخطاب ، وضبط تأویلھ ، وذلك جزء من مشروع إسلامي 

لفھم موحّد ، یھدف إلى استعادة الفھم الفطري الأوّل للقرآن الكریم ، بآلیاّت ا

 .اللغوي ، والبیاني العربي 

لقد كانت مدرسة الجرجاني محطّ أنظار المشرق العربي ، أمّا في المغرب فقد  - ٥

تجاھلھا أعلام الفن البلاغي ، وھناك من تكفلّوا الردّ علیھا ، وتعلقّ الدّرس 

البلاغي في المغرب ببلاغة الرمّاني ، والجاحظ ، ولم تأخذ مدرسة الجرجاني 

بعد أن صیغت عبر السكّاكي ثم القزویني ، لتأخذ مكانھا بالشروح  موقعھا إلا

 .والنظوم التي التفتّ حول التلخیص 

كان مشروع حازم القرطاجنيّ نموذجا على وعي بلاغي ناضج ، تمكّن  - ٦

صاحبھ من حلّ إشكالیات من قبیل اللفظ والمعنى ، والصّدق والكذب في 

ل عملا عربيّ اللسان والذوق ، ومن الشعر ، ولم یكن عملھ نسخة أرسطیةّ ، ب

یمحّص عملھ یجده ذا غایات إسلامیةّ ، فقد تبینّت لھ آراء في فھم إعجاز 

 .القرآن الكریم ، تختلف عمّا كان سائدا في المشرق العربي 

تمیزّ البحث البلاغي المغربي بالرؤیة النسقیةّ ، فقد بنا كلّ من السّجلماسي  - ٧

عبر إعادة قراءة نتاج المدارس السابقة خاصّة  وابن البناّء صرحا بلاغیا ،

منھا مدرسة البدیع ، وكشفا عن البنیة الكبرى التي تجمع شتات صور 



٢٣٢ 
 

البلاغة، وتحدّثا عن مقاصدھا ، واتخّذا إلى ذلك عناصر التحلیل والتركیب 

 .والمقارنة 

عدم اھتمام المتأخّرین من المغاربة بھذه المشاریع ، راجع في الأساس إلى  - ٨

ھیمنة الصبغة المدرسیةّ التي تتلاءم مع مشروع القزویني ، عبر نظمھ 

وشروحھ ، ولم یكن ھناك مشروع فكري في أواخر عھود الدول المغربیةّ 

 . یسمح بإعادة قراءة نتاج ھؤلاء الأفذاذ من القرنین السابع والثامن الھجري 

ربة في میدان البلاغة، ویبقى الباب مفتوحا على مصراعیھ ، لتحقیق أعمال المغا     

ولیس من الغریب أن یجد الباحثون والكشف عن مقاصد وآلیات البلاغیین فیھا ، 

مشاریع مكتملة ، إذا حاولوا دراستھا ، وفق مقتضیات عصرھا ، والغایات التي 

وضعت لأجلھا ، وھذا العمل ھو جھد المقل الذي لم یسعفھ الوقت ، ولا الفھم في 

أغوار ھذا الدّرس العتید ، والله الموفقّ إلى سبل الھدایة  أحیان أخرى ، من سبر

  .والصواب 



  
  

  

  قائمة

 المصادر والمراجع
 



٢٣٤ 
 

  .م٢٠٠٩،  ١القرآن الكریم بروایة حفص عن عاصم ، السحار للطباعة ، القاھرة ، ط

  :المصادر / أولا 

الآمدي أبو القاسم الحسن بن بشر ، الموازنة بین شعر أبي تمام والبحتري ،  - ١

 .م  ٢٠٠٦،  ٥تحقیق السید أحمد صقر ،دار المعارف ،القاھرة ، ط 

السائر في أدب الكاتب والشاعر ، تحقیق محمد ابن الأثیر ضیاء الدین ،المثل  - ٢

 .م ١٩٩٩محیي الدین عبد الحمید ، المكتبة العصریة ، صیدا بیروت ، 

 :الأشعري أبو الحسن  - ٣

  .م٢٠٠٣،  ١الإبانة عن أصول الدیانة ،دار ابن حزم ، بیروت ، ط-

 ١مقالات الإسلامیین واختلاف المصلین ، دار الحدیث ، القاھرة ، ط-

 .م٢٠٠٥،

ابن أبي الإصبع ،تحریر التحبیر في صناعة الشعر والنثر وبیان إعجاز  - ٤

القرآن ،تحقیق حنفي محمد شرف ،المجلس الأعلى للشؤون الإسلامیة 

 .م٢٠١٢،القاھرة ، 

الأنباري أبو البركات ، الإنصاف في مسائل الخلاف ، تحقیق محمد محیي  - ٥

 .م ٢٠٠٩الدین عبد الحمید ، دار الطلائع ، القاھرة ،

أسرار العربیة ، تحقیق محمد شمس الدین ،دار الكتب العلمیة ، بیروت ،  -

 .م١٩٩٧،  ١ط

الباجي أبو الولید ، المنھاج في ترتیب الحجاج ، تحقیق عبد المجید تركي ،دار  - ٦

 .م٢٠٠٢، ٣الغرب الإسلامي ،بیروت ، ط

، البغدادي عبد القاھر بن طاھر ، الفرق بین الفرق ،دار ابن حزم ، بیروت  - ٧

 .م٢٠٠٥،  ١ط

البغدادي عبد القادر بن عمر ، خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب ،تحقیق  - ٨

 .م١٩٩٧،  ٤عبد السلام ھارون ، القاھرة ، ط

 ٥الباقلاني ، إعجاز القرآن ، تحقیق أحمد صقر ، دار المعارف ، القاھرة ، ط - ٩

 .م١٩٩٨، 

تحقیق رضوان بن ابن البناء المراكشي ، الروض المریع في صناعة البدیع ،  - ١٠

 .م١٩٨٥، ١شقرون ،دار النشر المغربیة ، الدار البیضاء ،ط

التوحیدي أبو حیان ، الإمتاع والمؤانسة ، دار الكتاب العربي ، بیروت  - ١١

بالابالبالبالبابابالباببالب�لاؤلارؤبالبلبیسبیستلنانتاتبیلبیبلیبیلیبیبیلبیلبیلبیل.م٢٠٠٥،

مصطفى بابي الحلبي ، القاھرة المقابسات ، تحقیق حسن السندوبي ،-ل

 .                      م١٩٢٩،



٢٣٥ 
 

الثعالبي أبو منصور ،فقھ اللغة وسر العربیة ، تحقیق مصطفى السقا و  - ١٢

 .، دت  ٣إبراھیم الأبیاري ، مطبعة البابي الحلبي ، القاھرة ،ط

الثعالبي أبومنصور ، یتیمة الدھر في محاسن أھل العصر ، تح محمد محیي  - ١٣

 .م٢٠١١، ١د الحمید ، دار الطلائع ،القاھرة مصر ، ط الدین عب

الجاحظ أبو عثمان ، البیان والتبیین ،تحقیق عبد السلام ھارون ، مكتبة ابن  - ١٤

 .م٢٠١٠،  ١سینا ، القاھرة ، ط

الجرجاني ركن الدین ، الإشارات والتنبیھات في علم البلاغة ، تحقیق ابراھیم  - ١٥

 .م٢٠٠٢،  ١روت ، طشمس الدین ، دار الكتب العلمیة ، بی

 :الجرجاني عبد القاھر  - ١٦

أسرار البلاغة في علم البیان ،تحقیق عبد الحمید ھنداوي ،دار الكتب العلمیة  -

 .م ٢٠٠١،  ١،بیروت ، ط

،  ٣دلائل الإعجاز ، تحقیق محمد شاكر ،القدس للنشر والتوزیع ،القاھرة ، ط -

  .م١٩٩٢

،تحقیق خلف الله أحمد و الرسالة الشافیة ، ضمن ثلاث رسائل في الإعجاز  -

 .م٢٠١٢،  ٦محمد زغلول سلام ، دار المعارف ، القاھرة ، ط

الجرجاني علي بن محمد الشریف الحنفي ، كتاب التعریفات ،تحقیق نصر  - ١٧

 .م٢٠٠٧، ١الدین التونسي ،القدس للنشر والتوزیع ، القاھرة ، ط

 :ابن جني أبو الفتح عثمان  - ١٨

  .م٢٠٠٧،  ١،دار الحدیث ،القاھرة ، طالخصائص ،تحقیق الشربیني شریدة -

سر صناعة الإعراب ،تحقیق محمد حسن إسماعیل ،دار الكتب العلمیة -

 .م٢٠٠٧، ٢،بیروت ، ط

حازم القرطاجني ، منھاج البلغاء وسراج الأدباء ، تحقیق محمد الحبیب بن  - ١٩

 .م١٩٨٩،  ٢الخوجة ، دار الغرب الإسلامي ، بیروت ،ط

الأدب وغایة الأرب ،تح صلاح الدین الھواري ، ابن حجة الحموي ، خزانة  - ٢٠

 م٢٠٠٩المكتبة العصریة ، صیدا بیروت ، ط 

ابن حزم الأندلسي ،التقریب لحد المنطق والمدخل إلیھ بالألفاظ العامیة  - ٢١

 .والأمثلة الفقھیة ،تحقیق إحسان عباس ،مكتبة الحیاة ،بیروت ، دت

في الإعجاز ،تحقیق خلف الخطاّبي ، بیان إعجاز القرآن ،ضمن ثلاث رسائل  - ٢٢

  .م ٢٠١٢ ٦الله أحمد و محمد زغلول سلام ، ، دار المعارف ، القاھرة ، ط

الخطیب القزویني ،الإیضاح في علوم البلاغة ، تحقیق إبراھیم شمس الدین ،  - ٢٣

 .م٢٠٠٣،  ١دار الكتب العلمیة ، ط

 ابن خلدون عبد الرحمن ، المقدمة ، تحقیق مصطفى الشیخ ،مؤسسة الرسالة - ٢٤

 .م ٢٠١٢، ١ناشرون ،دمشق ، ط



٢٣٦ 
 

الرازي فخر الدین ، نھایة الإیجاز في درایة الإعجاز ، تحقیق نصر الله  - ٢٥

 .م٢٠٠٤، ١حاجي مفتي أوغلي ،دار صادر ،بیروت ، ط

ابن رشد أبو الولید ، تلخیص كتاب أرسطو طالیس في الشعر ،تح عبد  - ٢٦

 .م١٩٥٣الرحمن بدوي ، مكتبة النھضة المصریة ، 

لقیرواني ،العمدة في محاسن الشعر وآدابھ ونقده ،تحقیق محمد ابن رشیق ا - ٢٧

 .م٢٠٠٩محیي الدین عبد الحمید ، دار الطلائع ، القاھرة ، 

الرماني علي بن عیسى ، النكت في إعجاز القرآن ،ضمن ثلاث رسائل في  - ٢٨

تحقیق خلف الله أحمد و محمد زغلول سلام ، ، دار المعارف  إعجاز القرآن ،

 .م ٢٠١٢ ٦ط، القاھرة ، 

 :الزمخشري جار الله  - ٢٩

الكشاف عن حقائق التنزیل وعیون الأقاویل في وجوه التأویل،تحقیق خلیل  -

  .م٢٠٠٩،  ٣شیحا  ،دار المعرفة ، بیروت ، ط

 .أساس البلاغة ، دار الفكر ، بیروت ،د ت -

السبكي بھاء الدین ، عروس الأفراح في شرح تلخیص المفتاح ،تح عبد  - ٣٠

 .م٢٠٠٣، ١،المكتبة العصریة ،بیروت لبنان ، ط الحمید ھنداوي

السجلماسي أبومحمد القاسم ، المنزع البدیع في تجنیس أسالیب البدیع ، تحقیق  - ٣١

 .م١٩٨٠، ١علال الغازي ،مكتبة المعارف ، الرباط ، ط

السكاكي أبویعقوب ، مفتاح العلوم ، تحقیق عبد الحمید ھنداوي ، دار الكتب  - ٣٢

 .م١٩٩٨، ١العلمیة ، بیروت ، ط

،  ١ابن سنان الخفاجي ، سر الفصاحة ،دار الكتب العلمیة ، بیروت ، ط - ٣٣

 .م١٩٨٩

سیــــــــبویھ أبوبشر ،الكتـــــــــاب ،تحقیق عبد السلام ھارون ، دار التاریخ   - ٣٤

 .م٢٠٠٦، ١، بیروت  ، ط

 :ابن سینا الشیخ الرئیس  - ٣٥

،  ٣، القاھرة ،ط الإشارات والتنبیھات ، تحقیق سلیمان دنیا ،دار المعارف-

  .م١٩٦٨

،  ١رسائل في الحكمة والطبیعیات ،مطبعة الجوائب ،القسطنطینیة ، ط-

  .ه١٢٨٩

  م١٩٨٠،  ٢عیون الحكمة ،تحقیق عبد الرحمن بدوي ،دار القلم ، بیروت ،ط-

، تحقیق محمد سلیم سالم ، المطبعة الأمیریة ، القاھرة )الخطابة (الشفاء -

  .،دت

  .م١٩٦٦قیق عبد الرحمن بدوي ، القاھرة ، ، تح)الشعر (الشفاء -

 



٢٣٧ 
 

 :السیوطي جلال الدین  - ٣٦

أسرار ترتیب القرآن ،تحقیق عبد القادر عطا و مرزوق علي إبراھیم ،دار -

  .م٢٠٠٢الفضیلة ،القاھرة، 

الإتقان في علوم القرآن ، تحقیق خالد العطار ،دار الفكر ، بیروت ، -

  .م٢٠٠٨

، تحقیق عبد الرحیم محمود ،دار الفكر المزھر في علوم اللغة وأنواعھا -

  .م٢٠٠٧،بیروت ، 

معترك الأقران في إعجاز القرآن ،تحقیق أحمد شمس الدین ، دار الكتب -

 .م١٩٨٨، ١العلمیة ،بیروت ،ط

الشاطبي أبو إسحاق ، الموافقات أو عنوان التعریف بأسرار التكلیف ،تحقیق  - ٣٧

 .م٢٠١٣، ١محمد مرابي ، الرسالة ناشرون ،دمشق ،ط

الشریف الرضي ،تلخیص البیان في مجازات القرآن ،تحقیق محمد عبد الغني  - ٣٨

 .م٢٠١٢، ١حسن ،مكتبة الآداب ، القاھرة ،ط

الشیباني أبو الیسر ، الرسالة العذراء في موازین البلاغة ، تحقیق یوسف  - ٣٩

 .م٢٠٠٥محمد عبد الوھاب ،دار الطلائع ، القاھرة ، 

تلخیص أخبار المغرب ،تح محمد سعید  عبد الواحد المراكشي ، المعجب في - ٤٠

 .م٢٠١١،  ١العریان ،دار بھاء الدین للنشر والتوزیع ط

أبو عبیدة ، مجاز القرآن ،تحقیق محمد فؤاد سزكین ، مكتبة الخانجي القاھرة  - ٤١

 .، د ت 

 .ھـ١٣٢٠، ١العسكري أبو ھلال ،كتاب الصناعتین ، الخانجي ،القاھرة ، ط - ٤٢

از المتضمن لأسرار البلاغة وعلوم حقائق العلوي یحیى بن حمزة ، الطر - ٤٣

 .م٢٠٠٩،  ١الإعجاز ، تحقیق الشربیني شریدة ، دار الحدیث ، القاھرة ، ط

علي بن سعید ، المغرب في حلى المغرب ، تح شوقي ضیف ، دار المعارف  - ٤٤

 .٤، ط

ابن فارس أحمد بن زكریاء ، الصاحبي في فقھ اللغة العربیة ، تحقیق أحمد  - ٤٥

 .م٢٠٠٧،  ٢الكتب العلمیة ، بیروت ،ط حسن بسج ، دار

تأویل مشكل القرآن ، مؤسسة الرسالة ناشرون ابن قتیبة عبد الله بن مسلم ، - ٤٦

 .م٢٠٠٩، ١،ط

قدامة بن جعفر ،نقد الشعر ،تحقیق كمال مصطفى ،مكتبة الخانجي ،القاھرة ،  - ٤٧

 .م١٩٨٩

سعید ، القرطبي ،الجامع لأحكام القرآن ،تحقیق عماد زكي البارودي و خیري  - ٤٨

 .م٢٠١٢، ١٠المكتبة التوفیقیة ، القاھرة ، ط



٢٣٨ 
 

،  ٢القرشي أبو زید ،جمھرة أشعار العرب ، دار صادر ، بیروت ، ط - ٤٩

 .م٢٠٠٨

ابن الكتاني الطبیب ،كتاب التشبیھات من أشعار أھل الأندلس ،تحقیق إحسان  - ٥٠

 .عباس ،دار الثقافة بیروت لبنان، دت 

: ء الأرواح المقتبس من المصباح ، تحمحمّد المرّاكشي الأكمھ ، أرجوزة ضیا - ٥١

 .م٢٠١٦،  ١المملكة المغربیةّ ، ط –مریم لحلو ، منشورات وزارة الأوقاف 

المرزوقي ، شرح دیوان الحماسة ،تحقیق إبراھیم شمس الدین ،دار الكتب  - ٥٢

 .م٢٠٠٣،  ١العلمیة بیروت ، ط

 المقري التلمساني ، نفح الطیب من غصن الأندلس الرطیب ، تح محمد - ٥٣

 .البقاعي ، دار الفكر بیروت لبنان 

المقري التلمساني ، أزھار الریاض في أخبار عیاض ، تح علي عمر  - ٥٤

 .م٢٠١١،المعرفة الدولیة للنشر والتوزیع ، الجزائر ، 

ابن ھشام ، مغني اللبیب ،تحقیق مازن مبارك و محمد علي حمد الله ، دار  - ٥٥

 .م٢٠٠٧الفكر ، بیروت ، 

  :المراجع / ثانیا

  : الكتب / أ

  :باللغة العربیة / ١

 م٢،١٩٨٩أدونیس علي أحمد سعید، الشعریة العربیة،دار الآداب،بیروت،ط - ١

 م١،٢٠١١أوكان عمر،اللغة والخطاب، رؤیا للنشر، القاھرة، ط - ٢

بارة عبد الغني، الھرمینوطیقا والفلسفة نحو مشروع عقل تأویلي، منشورات  - ٣

 م٢٠٠٨، ١الإختلاف، الجزائر، ط

: دریس،استعارة الباث واستعارة المتلقي، ضمن كتاب نظریة التلقيبلملیح إ - ٤

 م١،١٩٩٧إشكالات وتطبیقات، طبعة كلیة الآداب المغرب، ط

 م١،٢٠٠٩بنعبد العالي عبد السلام،الكتابة بیدین، دار توبقال،الدار البیضاء،ط - ٥

 م٢٠٠٥بنكراد سعید، السمیائیات والتأویل، المركز الثقافي العربي، المغرب، - ٦

 م١،٢٠٠٩لدریدي سامیة، دراسات في الحجاج، عالم الكتب الحدیث إربد،طا - ٧

 م ١،٢٠١٠الراضي رشید، الحجاج والمغالطة، دار الكتاب الجدید، بیروت،ط - ٨

الزین محمد شوقي، تأویلات وتفكیكات، المركز الثقافي العربي، المغرب،  - ٩

 .م٢٠٠٢، ١ط

راءة، منشورات ي عبد الكریم، من فلسفات التأویل إلى نظریات القرفش - ١٠

 .٢٠٠٧. ١الاختلاف، ط



٢٣٩ 
 

صمود حمادي، التفكیر البلاغي عند العرب أسسھ وتطوره إلى القرن  - ١١

 .م٢٠١٠، ٣السادس، دار الكتاب الجدید، بیروت، ط

 :صولة عبد الله - ١٢

  الحجاج أطره ومنطلقاتھ من خلال مصنف في الحجاج ضمن كتاب أھم

 .الآداب منوبة، د تنظریات الحجاج في التقالید الغربیة، كلیة 

  ،الحجاج في القرآن من خلال أھم خصائصھ الأسلوبیة، دار الفارابي

 م٢٠٠٧. ١بیروت، ط

، ١٣ضیف شوقي، البلاغة تطور وتاریخ، دار المعارف، القاھرة، ط - ١٣

 .م٢٠١١

 :الطلبة محمد سالم محمد الأمین - ١٤

  ،الحجاج في البلاغة العربیة المعاصرة، دار الكتاب الجدید المتحدة

 .م٢٠٠٨، ١یروت، طب

  الحجاج عند بیرلمان ضمن كتاب الحجاج مفھومھ ومجالاتھ عالم الكتب

 م٢٠١٠، ١الحدیث، إربد، ط

 :                                                                            طھ حسین  - ١٥

 البیان العربي من الجاحظ إلى عبد القاھر، مقدمة نقد النثر-

 .الشعر والنثر، دار المعارف، د تمن حدیث  -

 

 :العمري محمد - ١٦

  ،البلاغة العربیة أصولھا وامتداداتھا، إفریقیا الشرق، بیروت

 م١،١٩٩٩ط

  ،م٢٠٠٢في بلاغة الخطاب الإقناعي، إفریقیا الشرق، بیروت 

  البلاغة الجدید بین التخییل والتداول، إفریقیا الشرق، الدار

 م٢٠٠٥البیضاء،

 حوار الرصد والقنطیر من الشعر إلى الخطاب، ضمن  البلاغة العامة في

 م٢٠١٤. ١كتاب البلاغة والخطاب، دار الأمان، الرباط، ط

  ،الحجاج مبحث بلاغي    البلاغة ضمن كتاب الحجاج مفھومھ ومجالاتھ

 .م٢٠١٠، ١عالم الكتب الحدیث، إربد،ط

 یا الموازنات الصوتیة في الرؤیة البلاغیة والممارسة الشعریة، افریق

 .م١٩٩١الشرق، الدار البیضاء، 

  ،الشرق، الدار  أفریقیاأسئلة البلاغة في النظریة والتاریخ والقراءة

 .م٢٠١٣البیضاء، 



٢٤٠ 
 

العزاوي أبوبكر، الحجاج في اللغة، ضمن كتاب الحجاج مفھومھ ومجالاتھ،  - ١٧

 .م٢٠١٠، ١عالم الكتب الحدیث، إربد،ط

، ٦الثقافي العربي، بیروت، ط امي عبد الله، الخطیئة والتكفیر، المركزذالغ - ١٨

 .م٢٠٠٦

 :فضل صلاح - ١٩

 م١٩٩٥، ١أسالیب الشعریة المعاصرة، دار الآداب، بیروت، ط 

  ،م١٩٩٢بلاغة الخطاب وعلم النص، عالم المعرفة، الكویت. 

العزوزي الإمام، إشكال التخییل والإقناع في بلاغة حازم القرطاجني ضمن  - ٢٠

 م٢٠١٤، ١باط، طكتاب البلاغة والخطاب، دار الأمان، الر

 .، دار الثقافة ، دت  ٢كنون عبد الله ، النبوغ المغربي في الأدب العربي ،ط - ٢١

 : المبخوت شكري - ٢٢

 .م٢٠١٠، ٢الاستدلال البلاغي، دار الكتاب الجدید المتحدة، بیروت،ط -

تحلیل حجاجي لظاھرة بدیعیة، ضمن كتاب الحجاج مفھومھ ومجالاتھ، عالم  -

 .م٢٠١٠، ١الكتب الحدیث، إربد،ط

 

 :المتوكل أحمد - ٢٣

 .م٢٠١٠، ١الخطاب وخصائص اللغة العربیة، دار الأمان، المغرب، ط -

 .م٢٠١٠، ٢اللسانیات الوظیفیة مدخل نظري، دار الكتاب الجدید، بیروت، ط -

 م٢٠١٤مرتاض عبد المالك، نظریة اللغة العربیة، دار البصائر، الجزائر،  - ٢٤

 :ال محمدبمش - ٢٥

صور الخطاب، دار العین،  البلاغة والأدب من صور اللغة إلى -

 .م١،٢٠١٠القاھرة،ط

 .م٢٠٠٧البلاغة والأصول، إفریقیا الشرق، المغرب،  -

السرد والحجاج ضمن كتاب الحجاج مفھومھ ومجالاتھ، عالم الكتب الحدیث،  -

 .م٢٠١٠، ١إربد،ط

 :مفتاح محمد - ٢٦

، المركز الثقافي العربي، )استراتیجیة التناص(تحلیل الخطاب الشعري -

 .م٤،٢٠٠٥المغرب،ط

 .م١٩٨٩، ١في سیمیاء الشعر القدیم، دار الثقافة، الدار البیضاء، ط -

 .م١،١٩٩٠مجھول البیان، دار توبقال للنشر، الدار البیضاء، ط -

التلقي والتأویل مقاربة نسقیة، المركز الثقافي العربي، الدار البیضاء،  -

 .م٣،٢٠٠٩المغرب، ط



٢٤١ 
 

المركز الثقافي العربي، الدار مشكاة المفاھیم النقد المعرفي والمثاقفة،  -

 .م٢٠٠٠، ١البیضاء، المغرب، ط

مفاھیم موسعة لنظریة شعریة، المركز الثقافي العربي، الدار البیضاء،  -

 .م٢٠١٠، ١المغرب، ط

نبوي عبد العزیز ، الشعر المغربي القدیم ، دیوان المطبوعات الجامعیة ،  - ٢٧

 .م١٩٨٣الجزائر ، 

دراسات والنشر، بیروت، للسسة العربیة ناظم حسن، مفاھیم الشعریة، المؤ - ٢٨

 .م٢٠٠٨، ١ط

، ١یقطین سعید، السرد العربي مفاھیم وتجلیات، دار الأمان، الرباط، ط - ٢٩

 .م٢٠١٢

ھـ، دار ١٤الودرني أحمد ،شرح الشعر عند العرب ،من الأصول إلى القرن  - ٣٠

 .م٢٠٠٩،  ١الكتاب الجدید ، بیروت لبنان ، ط

في الخطاب النقدي العربي الجدید، وغلیسي یوسف، إشكالیة المصطلح  - ٣١

 .م٢٠٠٨، ١منشورات الاختلاف، الجزائر، ط

  

  :المترجمة  ٢

  

أرسطو، الخطابة، ترجمة عبد القادر قنیني، افریقیا الشرق،  - ١

 .م٢٠٠٨المغرب،

 :أفلاطون - ٢

 .، دار القلم بیروت د تحنا خبازالجمھوریة، ترجمة  -

 .م١٩٦٦الخطیب، ترجمة أدیب نصور، دار صادر، بیروت،  -

بارت رولان، قراءة جدیدة للبلاغة القدیمة، ترجمة عمر أوكان، دار رؤیا،  - ٣

 .م٢٠١١القاھرة، 

 :ریكور بول - ٤

نظریة التأویل الخطاب وفائض المعنى، ترجمة سعید الغانمي، المركز الثقافي  - ٥

 .م٢٠٠٦، ٢العربي، الدار البیضاء، المغرب، ط

، ١العمري، افریقیا الشرق، طالبلاغة والأسلوبیة ترجمة محمد : بلیث ھنریش - ٦

 .م١٩٩٩

سون رومان وموریس ھالة، أساسیات اللغة، ترجمة سعید الغانمي، بجاك - ٧

 .م٢٠٠٨، ١المركز الثقافي العربي، بیروت، ط

جون كوین، بناء لغة الشعر، ترجمة أحمد درویش، دار المعارف، القاھرة،  - ٨

 .م١٩٩٣، ٣ط



٢٤٢ 
 

البیانیة، ترجمة محمد الولي سوا، البلاغة المدخل لدراسة الصور نمورو فرا - ٩

 .م٢٠٠٣وعائشة جریر،افریقیا الشرق، 

ھولب روبرت، نظریة التلقي، ترجمة عز الدین اسماعیل المكتبة الآكادیمیة،  - ١٠

 .م٢٠٠٠

طودوروف تزفیطان، الشعریة، ترجمة شكري المبخوت ورجاء بن سلامة،  - ١١

 .م١٩٩٠، ٢توبقال للنشر، المغرب، ط

  

  :المراجع باللغة الأجنبیة

1- alain viala.paule aron ,denis saint jack,dictionnaie du 

litteraire ,puf 2 ed 2006. 

2- aron kibedi varga :Rhétorique et littérature. Etudes de 

structures classiques;klinksieck 1ere ed 1970 

3- Durot. O les echelles argumentatives. Paris. Editions de 

minuit. 1989 

4- Chaim perelman et tyteca : Traité de l'argumentation : La 

nouvelle rhétorique université de bruxel 6em ed 2008 

  : المعاجم / ٣

  : باللغة العربیّة 

جمال الدین أبو الفضل ابن منظور ، لسان العرب ، تحقیق عبد الله علي  - ١

الكبیر ، محمد أحمد حسب الله ، ھاشم محمد الشاذلي ، دار المعارف ، 

 .م ١٩٨١مصر ،  –القاھرة 

لبنان ،  –مجد الدین الفیروز آبادي ، القاموس المحیط ، دار الفكر ، بیروت  - ٢

 .م ٢٠١٠

  : باللغة الأجنبیّة 

1- . Alain viala . Paule aron .Denis saint jack , dictionnaire 

du li�éraire ,puf , paris , 2eme Ed . 2006. 



 

  

  

  فھرس
 



٢٤٤ 
 

  )و-ھـ -د-ج- ب- أ......................................................................(مقدّمة 

   :  الفصل الأول

  سؤال الأسس والمقاصد وحوار المرجعیاّت:  النظّریة

  ٢١..........................التأّصیل النظّري بین النسّق وفعالیات الخطاب - ١

 ٢٦................................ وخصوصیاّت الخطاب الوعي البلاغي/أ

  ٣٣.................................سؤال الإعجاز البیاني للقرآن الكریم /ب

 ٤٠.........................................أنساق نظریة البلاغة عند العرب  - ٢

  ٤٥........................مرحلة تكوین الملكة الذّوقیة للبلاغة العربیّة/ أ 

  ٤٩...............طور التأسیس العلمي بین نحو اللغة ونحو البیان/ ب

 ٦٤..........................................بلاغة البیان والإقناع  - ١

 ٧٣...................................................بلاغة الكتابة  - ٢

 ٨٩........................................بلاغة الإعجاز القرآني  - ٣

 ٩٠.......................................بلاغة الشعر والأسلوب  - ٤

 ١٠١...................................................بلاغة النص  - ٥

 ١٠٦...................................................بلاغة البدیع  - ٦

 ١١٥.................................... لمؤسسة للنظّریةّحوار المرجعیات ا - ٣

  :الفصل الثاني 

  )النشّأة والتطّوّر ( بنیة النسق البلاغي في المغرب 

  ١٢١......................تجلیات الرؤیة البلاغیة في المغرب وتحدید أطرھا : أوّلا 

 ١٢٥.........................................والتفّرّدمرحلة النشّأة سؤال الإتباع  - ١



٢٤٥ 
 

  ١٢٥...............................................على مستوى فنون القول / أ 

  ١٢٨........................................على مستوى الخطاب النقدي / ب 

 :مرحلة الازدھار وحوار الآخر وسؤال الأنساق  - ٢

  ١٣٧.......................................وتحلیل الخطاب عجاز سؤال الإ /أ

  ١٤١................................نسق البدیع ومنطق النسیج الخطابي / ب

  ١٤٨........................................حوارات مع بلاغة الجرجاني / ج

  ١٥٩.......................................البیان العربي على مرآة یونانیةّ / د

  ١٧٠.....................................مستویات النسق البلاغي في المغرب/  ثانیا

  .البلاغة بین الشعریة والتأویل وانسجام النص : الفصل الثالث 

  :بلاغة التخییل والمحاكاة  /١

 ١٨٥....................................................أسس العملیةّ الإبداعیةّ  - ١

 ١٩١..............................................البلاغة بین التخییل والإقناع - ٢

  ١٩٨...............................................................الفھم البلاغي  - ٣

  :منطق البلاغة بین تأویل الخطاب وإنتاجھ  /٢

  ٢٠٦.................أصول النظریةّ البلاغیةّ عند ابن البناّء والسجلماسي: أولا 

 ٢٠٦......................................................أصول عربیةّ إسلامیةّ - ١

  ٢١٨.............................................أصول معرّبة بطابع إسلامي  - ٢

  : محاور النظریة البلاغیة عند ابن البناء والسجلماسي :  ثانیا

  ٢٢٣...........................................................مستوى المفاھیم   - ١

 ٢٢٦.............................................. الآلیات الإجرائیة  مستوى  - ٢



٢٤٦ 
 

  ٢٣٠..................................................................................خاتمة 

 ٢٣٤...........................................................قائمة المصادر والمراجع
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